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طارالمغشارف بمطر 


: باللغة العربية‎ )١( 
المسجد اللخامع بااقير وان‎ ١ 
١9175 مطبعة المعارف ومكتيتها عصر سنة‎ 
مساحد الشذاهرة ومدارسها 55 المدخل‎ - '*”+ 
١9517 دار المعارف بالإسكندرية سنة‎ 
س مساجد التقاهرة ومدارسها  اللحزء الأول العصر الفاطمى‎ © 
١956 دار المعارف بمصر سئة‎ 
: ب ) باللغة الفرنسية‎ 
1 - ,ناا ,23215 ركع11ن [لنة[5ا[ كع210162ه1 كم1 اع نونظ 011 لتتقططم ]1 اعفار[‎ 09 


1054 ,615 1ناهط ,كته ,رطمةنامهتة ظآ عل ع16ان5ه310 03206 هآ - 20 


كتب معدة للطبع : 
١‏ سساجد القاهرة ومدارسها ‏ الرزء الثالثك : عصر دولة المماليك البحرية 
( إلى نباية أسرة قلاوون ) 
؟' ل مساجد القاهرة ومدارسها ‏ الحزء الرابع : عصر دولة المماليك البحرية 
( إلى مباية الدولة ) 


الخضارة العربية فى فجر الإسلام 

4 - قرطبة ومسسجدها الأعظم جزءان 

ه - قبة الصحخرة 

* - عصر الأغالية وآثارهم إفريقية ( تونس ) 


علوم 


تصادير 


المساجد والمدارس الأثرية أدلة مرئية ملموسة خالدة تشبد » أكثر من أى إنتاج 
آخرمن تمار الحضارة الإسلامية العربية : بأهمية التراث الذى قدمته هذه الحضارة ى 
النواحى الدينية والاجماعية والعلمية التعليمية والعمرانية والفنية . وهى . فق مجال 
الفنون والآثار » المنبع الذى تفرعت منه جميع النظم والعناصر المعمارية والزخرفية فى 
العالم الإسلاى . لهذا فهى جديرة بأن تحتل موضع الصدارة فى الدراسات الآثرية . 

والمساجد والمدارس فى القاهرة تمتاز بأنها أكثر عدداً وأعظٍ أهمية من نظرائما فى 
أى عاصمة من العواصم الإسلامية » وكذلك تمتاز بأن تواريخها تمتد فى .حلقة متصلة 
من صدر الإسلام إلى وقتنا هذا 5 

وهذه الأسباب هى الى دفعتى إلى اختيار « مساجد القاهرة وبدارسها » 
موضوعاً لهذا البحث الذى أعكف عليه منذ أكثر من عشرين سنة » والذى أقدم 
منه اليوم إلى القراء هذا احزء الثالى: العصر الآيوبى ». لاحقاً بزميليه ؛ « المدخل 6غ 
الذنى ظهرق سنة 1957 » والذى اقتصر على الاثار السابقة لإنشاء القاهرة » والحزء 
الأول ٠‏ « العصر الفاطمى ؛) » الذى ظهرق سنة 1555. وإق أرمجو أن أثبعه قريباً 
بالخزأين التالبين عن آثار المساجد والمدارس ى عصر الماليك البحرية . ظ 

وقد حرصت ى كل من هذه الأجزاء الثلاثة على أن يسبق عرض الموضوع 
مقدمة تار يخية عن آثار العصر وفنونه » حبى يستطيع القارئٌ أن نحدد أهمية المساجد 
والمدارس بالنسبة الحملة الاثار المتخلفة من هذه العصور. 

وق هذا اللحزء » (١‏ العصر الأيوبى ٠»‏ » استعرضت ف الفصول الثلاثة الأول 
تاريخ اتساع القاهرة وأمتدادها » وازدهار الفنون فيها » والاثار الى تخلفت من ذلك 
العصر » من أسوار ومشاهد ومآذن . واستعرضت فى الفصلين الرابع والخامس 
تاريخ المدارس الى أنشئت فى القاهرة » ما اندثر مها » وما تبقت آثار منه . 

(ه) 


(و) 
وحاولت أن اشر هذه الاثار وأوضح معالمها وعناصاها المعماربة والإخرفية . 


حا مل - 


0-1 
0 
2ه 


وإذا كان عدد الاثار المتخلفة منهذا العصر البو بى ضئيلا . نسبيا. وإذاكانت 
لى تتخلف « مساجد ٠‏ منه . إلا أن أهميته عظيمة من حيث تطور العناصر المعمارية . 
مثل القباب . والقبوات والمآذن . ومن -حيث ازدهار الأشكال الزخرفية . مثل التوشيح 
العربى والحط السخى . 

وتتضح هذه الأاهمية بصفة خاصة من نظم « المدارس ١‏ . وهى نظم جديدة لم 
تظهر فما سبق هذا العصر . لهذا فقد تطلب البحث أن يمتد ليشمل نظم المدارس 
منذ ظهورها فى العمارة الإسلامية . فى القرن الحامس الهجرئ . حبى مباية العصر 
الأيولى . وخاصة ق بلاد الشام . وهذا موضوع الفصل السادس من هذا الحزء . 

وارتبط هذا الموضوع بموضوع آخر . اقتضى البحث أن أطرقه تفصيلا ٠‏ ى 
الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الكتاب : وهوموضوع أصول نظم المدارس ومصادرها 
ووظائفها . وقد شغل هذا الموضوع المتشعب بعض علماء الاثار المستشرقين : طيلة 
سبعين سئة » وحاولوا أن يوفوه بحثاً ليستخرجوا عناصره : ويحددوا مصادر «المدرسة». 
ولكنهم » كما سيرى القارئ ٠‏ زادوه تشعباً وتعقيداً » لأن نظرياهم فيه اختلفت؛ 
وتضاربت مذاهبيهم . 

وقد يبدو للقارئُ أنبى نحاملت على هؤلاه المستشرقين . وخاصة على زعم من 
زعمائهم : هو الأستاذ (كريسويل ) . ولكنى مقتنع تماما بأنى التزمت المنيج العلمى 
فى نقدى لآزاء هؤلة المستشرقين . وتمحيصى لنظرياهم : وبأننى لم أتعد حدود 
هذا المبج : ولم أحمّل النصوص التاريخية والعناصر الأثرية فوق مداولها ومفهومها. 
فإِذا كان التحامل قد بدا من هذا النقد والتفنيد فإنه كان حتميا لالتزاتى المج 
العلمى » ذلك المبج الذى يستهدف الحقيقة ويستنكر المحاباة » كا يستبعد المغالاة. 
وأودِ أن أؤكد هنا ماسبق أن اعترفت به منذ ثلاثين سنة من أن الأستاذ (كر يسويل ) 
أستاذ كبير » وأنكتبه فى الآثار الإسلامية « عظيمة الشأن » ٠‏ وأنها تعتبر ١‏ ذخراً 
ينا بما تحويه من يحوث ومعلومات واسعة . وصور ورسومات دقيقة نفيسة .)١١‏ 
وإذا كان هذا الأستاذ الكبير قد تعرض لتقدى أكثرمن غيره » وإذا كانت نظرياته 
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قد تعرضت فى كتالى لتحليل دقيق مفصل : فذلك لآنه كان أكثر العلماء المستشرقين 
عنفاً ى نقد آراء زملائه ومهاحمة نظرياتهم . الى يصفها تارة بأنها وركيكة»!'' ٠‏ وتارة 
بأنها «امهدمت»''" أو «تحطمت»""'! بفضل يحوثه . هذا من جهة : ومنجهة أخرى »كان 
الأستاذ (كر يسويل ) أكثر هؤلاه المستشرقين ادعاءء إذ بيماكان هؤله العلماء يقدمون 
نظرياتهم على أنها أقرب النظريات صحة . أوأقلها افتراضاً: فإنه كان يصف نظريته 
بأمها وحقيقةتار مخيه ثايتة0 ؟' . فكان لزاماً على أن أتناول نظر يا تالأستاذ (كريسويل ) 
بالبحث الدقيق المفصل للتأكد من مدى صحة هذا الادعاء . ممبلغ ثبوت هده 
« الحقيقة » . ولم أشأ أن أكتى فى ذلك با انتهى إليه بحث أحد العلماء المستشرقين 
الذى وصف فيه هذه ١‏ الحقيقة التار مخية الثابتة» بأنها قد « انهارت » تماما(*! . 

تصدى المستشرقون للبحث عن مصادر المسجد الخامع . وتعارضت أراقهم 
وتضاربت ٠‏ مما شرحته تفصيلا فى الفصلين الأول والتاسع من « المدخل » ٠‏ وق 
الفصل السادس من الخزء الأول ٠‏ « العصر الفاطمى ١١6‏ .وقد جعل هذا التضارب 
اثنين من هؤله العلماء يقران بأن جميع النظريات الى قدمت عن مصادر 
نظام المسجد اللخامع « سخيفة 0" . أو« ضعيفة 406 . ورأيت لزاماً على إزاء 
تزعزع هذه النظريات . أن أحاول إيضاح نظم المساجد الخامعة : وأن أدلى بنظريى 
عن مصادرها » وهذا ماخصصت له الفصلين التاسع والعاشر من « المدخخل»ء والفصل 
السادس من الدزء الأول ؛ ( العصر الفاطمى» . 

وكذلك تصدى المستشرقون للبحث عن مصادر و المدرسة » : وكذلك تعارضت 
آراقهم وتضاربت نظريامم ٠‏ ثما جعل أحدهم يعترف بأن هذه المصادر و ماتزال 

. تنظر الماشية امل 7 فم بعد‎ )١( 

(؟١)‏ تنظر صفحة ١77‏ فم بعد . 

(؟) تنظ رصفحة ١"‏ (ما بعد . 

(4) تنظر صفحة ١8‏ فما بعد 

(0) تنظر صفحة ١88‏ فيا بعد . ْ 

. وكذلك شرحت هذا الموضوع ف البابين الثالث والرابع من كثان « المسجد الحامم بالقيروان»‎ )١( 

(107) تنظر صفحة 5١‏ من « المدخل» . 

(4) تنظر صفحة 7806 من « المدخل» . 


(ح) 

موضع شكع؟١٠‏ : وأن هذه النظريات لم نجد بعد ٠‏ حلا نبائنًان؟'. وقد شرحت ذلك 
تفصيلا فى الفصلين السابع والتاسع من هذا اللحزء » « العصر الأيونى » . ورأيت 
لزاما على" كذلك : إزاء التشكك فى هذه النظريات وتأرجحها : أن أحاول إيضاح 
نظم المدارس ووظائفها : وأن أدلى بنظريى عن مصادرها . وهذا ما خخصصت 
له الفصلين السادس «الثامن من هذا النزء . فاستعرضت فيهما نظم المدارس الأثرية 
المعروفة حبى نباية العصر الأيوبى» واستخلصت الصفات المشتركة فيها » واستعرضت 
كذلك النصوص التاريخية المعروفة عن نشأة التدريس وإنشاء المدارس فى الإسلام . 
واستتخلصت مببها الوظائف المنوطة بها . 

وقد انتبيت من هذا البحث إلى التأكيد َ حقيقتين : تدعمهما النصوص 
التار خية والعناصر المعمارية والتتخطيطية » وهما : أولا : أن «المدارس » استمدت 
كياما ونظمها من كيان « المساجد اللتامعة» ف : هذه مصدر لتلك . وتلك 
حلقة تطور متصلة ببهذه . وثانياً » أن « المدارس ٠‏ اتخذت اسمها وتعريفها من 
البيوت النخصصة فيبها لسكى الشيوخ والفقهاء » لا من قاعات التدريس و«المدرسين » 
وأنها فى أداء هذه الوظيفة السكنية فحسب» تمتاز عن المساجد الخامعة . 

وإنى أود فى ختام هذا التصدير أن أقدم الشكر إلى ٠‏ دار المعاوف بمصر» على 
عنايتها وعناية المسثولين فيها ب[خراج هذا الكتاب » كما أشكر السيد الدكتور جوزيف 
نسيم يوسف » الأستاذ المساعد بكلية الآداب يجامعة الإسكندرية:على المجهود 
الكبير الذى تبرع به وصرفه فى إعداد فهارس الأجزاء الى ظهرت من هذا الكتاب . 
وأكرر الشكر إلى الأستاذ يوسف شكرى» رئيس الإدارة الفنية بكلية الاداب بجامعة 
الإسكندرية » على المعاونة المتواصلة البى قدمها لى فى تنفيدذ معظم الرسوم الهندسية 
والتخرفية » المنشورة فى أجزاء هذا الكتاب وعلى غلافاته . 


د كتور أحمد فكرى 
000 فىالحجة مم١١‏ أسعاذ تاريخ الحضارة الإسلامية 
يغداد ق مارس وا مجامعة الإسكندرية ( سابقا ) 


وأستتاذ الآثار الإسلامية جامعة بغداد 


. فى صفحة ؟/!١ فمأ بعد‎ ) 1١ ( تنظرالحاشية‎ )١( 
. فيا بعد‎ ١4٠ (؟) تنظر صفحة‎ 


اللجزء الثاف 


00 سنا . 
زر القاهرة ومدارسها قُْ | ١‏ 


الفصلالاول 
القاهرة ١‏ 
هرة قل ا 
لعص ال 
يوق 


١ 
أم+‎ 
متدأا‎ 

د آم 

القاهرة وحيل 

ودها | 

لايوبية 


١1 
عا"‎ 
زدهار ألم‎ 

ر ألما ةّ 

هره وفنومبهأ ف | 

١ العه‎ 

يوق 


الفصل الأول 
الشاهرة فى العصر الأيوبى:" 


١ 
امتداد القاهرة‎ 


تفتحت للماهرة آفاق جديدة بتول صلاح الدين روسف بن أيوب الوزارة 
فى 7 حادى الأخخرة من سئة 055 (75 مارس )١١54‏ على عهد الخليفة 
الفاطمى العاضد لدين الله . ويعتبر هذا التاريخ بداية فعلية للدولة الأدوبية » 
وإن كان عهد الدولة الفاطمية لم ينته إلا بعد ذلاك بثلاث سزوات ٠‏ فى العاشر من 
حرم سنة 1ه ( 1 سبتمير 111/1) وهواليوم الذى توق فيه العاضد . آخخر 
خلفاء هذه الدولة . 

)١(‏ أهم مراجم تاريخ القاهرة فى العصر الأيونى هو كتاب « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط 
والآثار فى مر والقاهرة والثيل وما يتعلق با من الأخبار » المشبور ب «الخطط» . لاؤلفه المقريزى 
( الشيخ تى الدين أحمد بن على بن عبد القادر ) » المتوقى سئة 4م ( ١449‏ ) والمعروف بالمقريزى : 
جزوان ٠‏ طبع المطبعة الأمير ية بالقاهرة سنة ١887 ( ١810١‏ ). وأهم مراجع تاريخ الدولة الأيوبية هو 
كتاب « السلوك لمعرفة دول الملوك » للمؤلف نفسه ٠‏ المقريزى » وقد بدأ نشر هذا الكتاب فى سئة ١١4‏ 
الدكتور محمد مصطق زيادة ٠‏ وظهر مئه جزوان فى ستة أقسام إلى سنة ١464‏ » القاهرة » لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ؛ وكتاب « مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » لمؤلفه ابن واصل ( جمال الدين 
أبو عبد الله ) » المتوق ستة 54107 (407 ١8‏ ) » والذى بدأ نشره المرحوم الذكتور حال الدين الشيال ق سنة 
56 ؛ وظهر منه حب الآن ثلاثة أجزاء » القاهرة » ١45٠-1468‏ ؛وكتاب ,| الروضتين فى أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية » لمؤلفه أبو شامة ( شباب الدين عبد الرحمن بن إعاعيل المقسى) 
المنوق سنة و51 ( 1719 ) ٠‏ تحقيق الدكتور محمد على أحمد وبراجعة الدكتور محمد مصطقى زيادة » 
القاهرة » ١95١‏ . ّْ 

وى كتاب « مصر فى ععر الأيوبيين » تأليف الدكتور السيد الياز العريى » القاهرة ١95٠١‏ : 
وهو تاريخ موجز للعصر الأيون » بيان بالمراجم الحامة الى سنشير إلى معظمها فى حواشى هذا الكتاب ٠‏ 
كا ستشير إلى المراجع الخاصة يآ ثار القاهرة فى المصر الأيوفف . 


4 مساجد القاهرة ومدارسها 


وورجع الفضل ف قيام الدولة الآيوبية إلى شخصية صلاح اللدين وعبقريته 
وإقدامه ومقدرته الخربية وجهاده المتواصلى . ولم يكن لصلاح الدين من العمر 
المحكم فيها حتى وفاته فى 10 صف صفر سنة 0 نعاض 01157 ا 
اروب وألمر: توحات اتسعت بها حدود الدوأة حبى شمات اليمن 0 وشمال 
0 3 واسردت 7 8 باكر الى 00 00 98 رعلك أن -. 
سنة /1141) ,)١(‏ 


) 1١1١59 تولى صلاح الدين الحكر على الديار المصرية فى جمادى الآخرة من سئة 054 ( مارس‎ )١( 
باعتباره و زيرأ للخليفة الفاطمى العاضد » وذلك خلفاً لعمه شيركوه . ثم إن صلاح الدين كان يتولى الحكم‎ 
واستقل‎ )1١171 نيابة عن السلطان نور الدين زنكى منذ وفاة العاضد فى امحرم من سنة 51ه ( سبتمير‎ 
هذا الحكر بعد وفاة السلطان ذو ر الدين فى شوال من سنة 1ه ( يوفية +110 ) . ول يلبث أن توطد ملكه‎ 
بيت إل الخليفة العياسى المستغىء يأمر الله » فى رمضان من سنة ١ه (مايو ا بك‎ 

يفوض إليه فيه د سلطنة يلاد مصر والشام » والمن والمغرب «٠‏ وكل عا يفتحه بسيفه » . | 

وق سنة089( ١151‏ ) توق صلاح الدين» فخلفه على حك مصر ابنه الملك العزيز عمّان الذى مات 
فى سنة 8ه (1138)» وتولى الحكم 7 ابنه الملك المنصور » ولكنه خلع بعد سنة و بضعة أشبر من 
ولايته »© وتبوأ العرش الملك العادل سيف الدين » أخو صلاح الدين . وكان العادل من قبل نائباً عن صلاح 
اللين فى حكم مصر فى سنة هلاه ( 1١81‏ ) ثم أتابكا للملك العزيز عان فى سنة .مه )١١85(‏ » ثم 
ملكا على الكرك فنائياً عن الملك المنصور بن العزيز الذى كان طفلا فى العاشرة من عمره:يوم وفاة أبيه ى 
سنة هده ( ١154‏ ) »© فشلعه العادل واستقل ملك مصر و بى على كرمى السلطنة تمائى عشرة سنة إلى أن 
مات فى سنة 41٠‏ (1918)» قفخلفه ابنه السلطان الملك الكامل الذى دامت أيام ملكه عشر ين سنة. وتولي من 
بعده ابنه الملك العادل الصغير » ولكنه خلع بعد ستتين » و بويع بالملك أخوه الصالح نج الدين فى سنة 
)154٠( 60‏ ومات بعد ذلك بعشر سئوات » فى شعبان 5410 ( نوقير ١749‏ ) » وخلفه أبنه تورات 
شاه الدّى ديرت شجرة الدر » زوجة أبيه » بالاتفاق مع ثماليك الملك الصالح مؤامرة لقتله . وكان نجاح: 
هذه المؤأمرة » ومصرح توران شاه فى /0؟ المحرم سنة .54 ( أبريل )١١5٠‏ نهاية لمكم الدولة الأيوبية 
فى مصر ء ذلك الحكم الذى دام ما يقرب من من ممانين سنة » وهى فترة من تاريخ مصر شملها الاطمئئان 
والاستقرار النسرى » وازدهرت فها التجارة وانتشرت مظاهر الرخاء. وكان أم حدث سياسى اجماعى فى تاريخ 
هذه الفترة هو الانقلاب المذهى » وتحولٍ دين الدولة الرمى من الشيعة إلى السنة . 

وامتاز تاريخ الدولة الأيوبية من الناحيتين السياسية والدينية كذلك بالحهاد ضد الفرنج والصليبيين 
لإخراجهم من البقاع الإسلامية الى كانوا يحتلوتها فى القدس والشام »؛ ذلك الحهاد الذى امتد طوال نحياة 
هذه الدولة ع والذى أسقد » أولة ؛ عن الانتصار العظم فى موقعة حطين فى 8٠‏ ربيع الآخرة من سنة .م هب 


حدود القاهرة ى العصر الأيونى ١‏ 
وبالرغم من أن تلك اروب والفتوحات قد اضطرت صلاح الدين إلى التغيب 
طويلا عن عاصمة ملكه » إذ أن إقامته فيها لم تزد على تمانى سنوات » إلا أن 
عهده قد أضى عبل القاهرة طابعا بقيت مطروعة به أكبر من سبعة ةرون + وظلت 
ذكراه فيها قائمة إلى اليوم أكير من أى من حكامها السابقين واللاحقين » حبى 
إنها طغت على ذكر منشئها » المعز لدين الله » إذ أن صلاح الدين رمم لتطورها 
العمراى خطوطاً واتجاهات تابعتها منذ ذلاك اللحين» وبجعلت منها أعظم عاصمة 
ى البلاد العربية يها ؛ وق منطقة الشرق بأسرها . 


كان أول أمر أوللاه صلاح الدين عنايته هو أن يريط اس الماهرة وشقيقتها 
الكبرى الفسطاط : ويفتح ما بينهما من أبواب » ويزيل الفوارق والعوائق ٠‏ ويملاً 
الفضاء الذى كان قائما بينهما بالعمران . وماكادت تمغى سنتان على توليه الوزارة 
حنى شرع فى نجديد أسوار القاهرة الفاطمية . كان ذلا فى سنة 55ه ( )1١17١‏ 
و نعل ذلك سسنتين تولى تعمير مسجل تمر و العتيق بالفسطاط 5 2 سنة ااه 
»)١١9/5(‏ أمر ضلاح الدين ببناء و سور يحيط بالقاهرة ومصر وقاعة ابل ) 
وأقام على بنائه الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدى » فشرع فى بناء قلعة الحبل 
وعمل السور وحفر اللتندق حوله » () . 


وكانت أعمال صلاح الدين هذه ترثى إلى غرضين : الغرض الأول محصين 


>( ؛ يولي و 11807 ) . وأعقب ذلك الانتصار استرداد القدس ودول صلام الدين منتصراً فيا فى م 
رجب من السنة نفسها ( ؟ أكتوبر ). وأسفر ذلك المهاد » ثائياً» عن صد الصليبيين ى لهم الخامسة عن 
الدياز المصرية» وانتصار السلطان الملك الكامل انتصاراً عظما عليهم فى المنصورة فى / من رجب سنة .41/8 
( م سبتمبر 178١‏ ) . ويشوب تاريخ هذه الدولة أنه كان سلسلة متصلة من الصراح بين أمرائها فى الشام 
من جهة » وبين ملوكها فى مصر من جهة أخرى » ذلك الصراع الذى كان من أخطر الأسباب الى أدت إلى 
انحلال الدولة الأيوبية ونهايها . 

)١(‏ صفحة مم0 من المزه الثانفى من كتاب م اللطط» لولِفه المقريزى . وكان تصلاح الدين فرقة 
خاصة من الحرس سميت « الصلاحية » وذلك - بالإضافة إلى الفرقة « الأسدية » الى كان قوامها ٠.ه‏ 
ملو والى كان قد كونها أسد الدين شيركوه . وقد اختار صلاح الدين من فرقة « الصلاحية » أحد مماليكه 
الملحو « قراقوش » وعهد إليه بأعمال البناء فى القاهرة . ويذكر المقريزى ى صفحة ١١4‏ من الحزه الثائى 
من و الخطط » أن قراقءء ل ف 

من أهرامات صغيرة بالميزة . 


" مسا حك القاهرة ومدارسها 


العاصمة تحصينا محكما ضد احمال هجوم الصليبيين » والغرض الثانى إقامة مدينة 
محصنة» أو قلعة داخ ل حدود العاصمة نفسها لحماية السلطان . ف حالة قيام فريق 
من أهلها بالثورة أو العصيان . ولهذا كان مشروع صلاح الدين يتضمن تزويد 
هذه المديئة جميح حاجيات الوالى وحاشيته وعسكره » وإعدادها نحيث تضم ب جوار 
القصور والمعسكرات والإصطبلات ‏ المساكن والمتاجر . وكان المفروض كذلات أن 
حاط القلعة نفسها بأسوار نحميها من -جميع الحوانب ٠‏ بما فى ذلات اللحانبان اللذان 
تطل منهما على مصر والقاهرة . 

غير أن صلاح الدين ظل يقيم بدار الوزارة البى كان قد سكنها قى سنة 
'١)١159( 65‏ ول ينزل بالقلعة الحديدة البى أنشأها : ولا بققصر الحلافة 
فى القاهرة : بالرغ, من استيلائه على هذا القصر بعد موت العاضد 9" . ويقال 
إنه مع هذا كان يذهب إلى القلعة للإقامة فيها أياماً/' » وكانت دار الوزارة الفاطمية 
تسمى فى العهد الأروبى بالدار السلطانية » وقد نزل بها من بعد صلاح الدين» ابنه 
الملك العزيزء فابنهالملك المنصور محمد» ثم أخخوه الملل العادل» فابنهالمللك الكامل47) . 

وكان الملك الكاملهذا هوأول من انتقل منالقاهرة» وأقام بالقلعة وسكنها مع 
أهله وحاشيته . وكان انتقاله هذا فى سنة 504 )١5١7/(‏ أيام كان نائينا عن أبيه 
الملك العادل (*) . ثم سكن القلعة الملوك من بعد الكامل إلى عهد المقريزى (5) 

)١(‏ كان صلاح ألديق فذق متزئر مع عمه شيركوه فى اللملة الى كان يقودها ضد الصليبيين من 
قبل السلطان نور ألدين زنكى » وإلى كان من نتيجها انسحاب الملك ( أمورى ) يحيشه » ومصرع شاور : 
وزير الخليفة الفاطمى العاضد » الذى قلد شيركوه الوزارة عقب ذلك » ومات شيركوه بعد ذلك بشهرين 
ف جمادى الآخرة من سنة 014 (7# هاوس 2»)١١534‏ وكان قد عهد إلى ابن أخيه ؛ صلاح الدين » 


قبل وفاته بالتصرف فى كل أمور الدولة » ولم يلبث الخليفة العاضد أن قلده الوزارة » وتلقب بالملك 
الناصر صلاح ألدين 5 

(؟١)‏ صفحتا ٠١‏ و 58 من الخزه الأول من « الخطط » لمؤلفه المقريزى » وكان موت العاضد ىق 

.)1١1١101 سبتمسر‎ 1١8 ( المحرم من سلة لاه‎ ١ 

0 صفحة 7١‏ من الحزء ء الثانى من « الخطط » : 

( 4 ) صفححتا 85:4 و 488 من الخزء الأول من « الخطط » . 

( ه) نقلاعن ( كازائرفا ) : « تاريخ قلعة القاهرة ووصفها» ) صفحة “لاه الحاشية رقم ( ؟) : 
1 تجح كفاطانام قعتتامسةالا ,مقع نال هااعلماتن) هآ عل ١:مأقاط1‏ 12:0 251 مززما ةك .2 0174 لاتحكفقل 
22,500 ,1804 ,انا عنادهم1' رعتتقن) 11ت 2156ج ه12 غداواع0[مغطععف ددزوة 343 ها عل وععطد134 


000 صفحة م4" من الحزء الأول من « الخطط 0 ' 


دود القاهرة فق العصر الأيويٍ : 
بل إلى عهد محمد على . أصبحت القلعة إذن منذ أيام الكامل . ولأكثر من 
ستة قرون مقر الملك ٠.‏ ومدينة هامة . وقد ذكر السيوطى أن « حاضرة مصر تشتمل 
عل ثلاث 557 عظام : الفسطاط ٠‏ وهى بناء مرو بن العاص : وهى المسهأة عند العامة 
عصر العتيقة ٠‏ والقاهرةء بناها جوهرالقائد مولاه الحايفة المعز : وقلعة الخبل ٠‏ بناها 
قراقوش للملك الناصر صلاح الدين بن المظفر يوسف بن أيوب » ٠ 2١١‏ والواقم أن 
القلعة لم تصبح مدينة عظيمة : على حد قول السيوطى » إلا فى عصر المماليك . 

كان مشروع صلاح الدين فى توسيع التقاهرة عظيما . وقد م قى عهده من 
هذا المشروع تعمير أسوار بدر الحمالى وتكملتها ومد حدودها الثمالية غرباً من 
باب القنطرة إلى باب الشعرية فباب البحر شكل ( ٠ ) ١‏ وهنالك ببى ١‏ قلعة المكس 
وهى برج كبير وجعله على النيل » '؟2. وكان هذا البرج يعرف بقلعة قرافوش . 


الوا اك 
بثير- » 


ماجعة 
م2 590 . 


شكل ( ١‏ ) - حددد القاهرة فى العصر الأيوتٍ 


)١(‏ صفحة 5م08 من الحزه الثانى من كتاب « حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » لمؤلفه 
السيوطى ( جلال الدين عبد الريحمن بن أن بكر ) » المتوق سئة 1٠١0 ( 41١‏ ) © جزوان . طبع المطبعة 
الأميرية » ببولاق )١9١05( ١51‏ . ظ 

(؟) صفحة ولام من الحزه الأول من « الخطط » . 


١٠‏ 1 مساجد القاهرة وندارسها 


وتم كذلك مد الأسوار شرقنا فجنويا:2 » ما يلى باب النصر إلى باب البرقية (!) و 
خارج باب الوزير فأسوار القلعة نفسها . وكان مشروع صلاح الدين 0 
إحاطة الفسطاط يسور جنوبى يضم العسكر والقطائع ويتد إلى القاعة » وبسور 
غرلى يعمتد على ضفاف النيل حبى يصل إلى برج المقس . واكن هذا السور الأأخير 
لم يشيد اكتفاء يجسر النيل ٠‏ أما السور الحنولى فقد كتب المقريزى عنه أنه لم 
يتهيأ لصلاح الدين « أن يصل سور قلعة الحبل بسور مصر » 17 » وإن كانت 
الخفائر الأثرية قد دلت على أن جزء ا من هذا السورقد أقيم فعلا ., كما دلت هذه 
الحفائر على أن الأسوار الشرقية أقيمت أيضاً » وقد تبى منها برج الظفر ٠‏ كما 
كشف منذ سنوات قلائل عن جزء كبير منها . وكانت آثار هذه الأسوار الشرقية 
ظاهرة ى عهد المقريزى ١ن‏ تأملها فما بين آخخر السور إلى جهة القلعة » 27 . 
غير أن المقريزى يقرر أن هذا السو رالشرق «لم يكمل له © . 

لم يتح لصلاح الدين أن يرى تتمة الأعمال التى أمر بهاء ولكن العادل» ومن 
بعده الكامل » واظبا على تعهد هذه الأعمال ٠»‏ وأنها جزءاً كبيراً من مشروع 
صلاح الدين ع وكان هذا المشروع يشمل أيضاً حفر خندق عميق ممتد حيط 
بالأسوار الثمالية والشرقية . وقد شاهد المقريزى « آثار الحندق باقية » ومن ورائه 
سور بأبراج له عرض كبير مبى بالحجارة » إلا أن الحندق انطم »؛ وتهدمت 
الأسوار الى كانت من ورائه » 2*0 . وكان هذا الحندق طبيعينًا فى مناطق منه 
وحفر اسلزء الباق فى العصر الأدولى » وكان من شأنه أن يزيد فى مناعة الأسوار » 
بالإضافة إل المرتفعات الصخرية الى كانت نحل أجزاء منها » -جنوباً وشرقاً . 

ويغلب على الظن أن صلاح الدين قد سجل تواريخ أعماله وما ثم منها أولا 
بأول. وقد تببى من هذه النقوش المسجلة اوحتان» إحداهما على باب القرافة » وهو 


)١(‏ ينظر شكل )١(‏ صفحة 8 من الحزء الأول » العصر الفاطنى » من « مساجد القاهرة 
ومدأرسها » الموليف » دار المعارف » القاهرة 1955 . 

630 صفحة ١٠م”‏ من اخَزء الأول من « الخطط » . 
- ١٠(م)‏ الصفحة المشار إلبا فى .الخاشية السابقة . 

( #) صفحة 407” من ابره الأول من « الخطط » . 

( ) صفحة ١٠خ"”‏ من الحزء الآول من « الخطط »'. 


حدود القاهرة العصرق الأيوى 1١١‏ 


الباب الوسيط الشرق من قلعة ابل ٠‏ والثانية داخل ياب المدرج » وهو الباب 
الشئالى المقابل لباب القرافة » الأول من سنة 5/اه ( ١118٠١‏ )» والثانية من سنة 
ولاه ر118) 21 . 
مات صلاحالدين قبل إتمام مشروعه » وكسل الملك العادل الأنجزاء الى كانت 

تجرى فيها الأعمال » فأتم السور الشرق » وبهذا ملت أسوار قلعة الحبل . ولكن 
اللك الكامل هو الذى اهم بعمارة القلعة» وعمارة أدراجها البرج الأحمر وغيره » 
فكملت فق سنة أريع وسماية وتحول إليها من دار الوزارة » 27 . وأنشأ الكامل فيها 
فما أنشأ وفما نعرفه » إيوانا ا أوقصراً » وباب السر الذى كان يصل بين هذا القصر 
وقلعة الحبل » وفتح باب القسانة بين القلعتين» وشيد أبراجآ فيها وأبراجًا الحمام : 
وخزانة للكتب ومسجداً جامعدًا وقاعة كان يطاق عليها « قاعة الصاحب » » 
وإصطبلات للسغيل .٠‏ وأغلب الظن أن الدارين اللتينعرهما السلطان الظاهربيبرس 
فم بعد » وهما ( دار الذهب ) و ١‏ قبة الأعمدة ) كانتا قاعتين فى أيام الكامل 9) 
ولعل دار الأعمدة كانت تضم قبة حمولة على اثى عشر عموداً . 

استقرت معالم القلعة فى عهد الكامل» وانقسمت إلى قسمين واضحين ؛ الأول ؛ 
القلعة » وهى القسم ابمدتوبى الغربى » وكانت >وى القصور و الدور واللنزانات 
« السلطانية » » والثابى ع وهو القسم الثمالى الشرق » وكان يسمى ١‏ قلعة الحبل » . 
وكانت تضم الحنود ومعسكراتهم ومعداتهم . وكانت لكل من القلعتين أسوار 
وأبراج نحيط بها » وكان يحدهما سور مشترك مازال قائمًا إلى اليوم » وكان يصل 
بينهما باب عام وباب سرى » شكل (؟ ) . 
7 :)ير نس لمعن ل سنح ٠‏ و ١!‏ من الحزه التاسم من ( كوب ) و د (سفاجيه) 
و( فييت ) » « مرجم الكتابات العربية » 


ع1 رقآه؟ 16 ,6نأه 47 متأضزههازطكط :0 علاوةعمامنةدجطنا مجه م1 ,1717111 عة 740011 نانة5 ,001411515 
1991-1-04 رعمتدن 


صدر الحزه السادس عشر فى سنة ١954‏ بإشراف (إليسيف) و(رايس) و(فيبت) - 
“1151 ,21018 1 
20 صفخة غ١٠١‏ من ألخزء الثانى من « الخطط » . 
(9) صفحة 11٠١‏ من الم السابع من كتاب « النجوم الزاغرة فى ملوك مصر «القاهرة , ٠‏ لمؤلفه 
أبو: الحاسن ( مال الدين. يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) » المتوق.سنة 4م )1١419(‏ »© صدر منه 
؟١‏ جزءا 2 » طبع دار الكتب المصرية » القاهرة و١‏ 5م9١‏ : 1 : 


١‏ مساجد القاهرة ومداسما 


وأخحذت القلعة تتعاظم شأنمًا منذ عهد الكامل » وتجرى فيها أعمال التعمير 
والزيادة . وقد عمر الملك الصالح نم الدين أيوب أحد قصورها سماه « القاعة 
الصالحية » )'١‏ . وتضاعض الاههّام بالقلعة فى عصر الممالياك » ولكن شأنها أخذ 
يتضاءل فى عهد الأتراك العمانيين وشوهت معطم آثارها الأيوبية والمملوكية واختتى 
كثير من معالمها ف ) 


. من الخزء الثانى من « االخطط م‎ 5١7 صفحه‎ )١( 

(؟) أخذت المباى تزداد ف القلعة منذ عهد الكامل » وف عصر المماليك اهتم السلطان الظاهر 
بيدرس بمبانيها وبى بها و دار العدل » فى سنة 551 (17517) وعمر فيا عمره قبا « الدار الحديدة » فى 
ستة 154 )١155(‏ ؛ (صفحة 7١6‏ من الخ الثانى من « الخطط » ) )؛ وق صنة (*م١)‏ 
م شرع السلطان الملك المنصور قلاوون ف عمارة برج عظم على جانب باب السر الكبير وبى علوه مشارفات 
وقاعات مرحمة لم ير مثلها » » ( شرحه ء» صفحة 84١؟)‏ » وهو الثى أنشأ بالقلعة « الإيوان» » الى 
جدده ابنه الملك الأشرف شليل » ثم هدمه الملك الناصر محمد وأعاد بناءه » ( شرحه » صفحة 5.؟) ء 
وأنشأ الملك الأشرف خليل هذا فى سنة 05 1١95(‏ ) قصراً سماه « الأشرفية » » كا عمر مهان الرفوف »+ 
( شرحه صفحة ١١؟١1).‏ 

والعروف أن أهم الأعمال الى أجريت بالقلعة بعد ذلك تمت فى عهدالملك الناصر محمد بن قلاوون» 
فمابين سنة )181١( ٠١‏ وسنة 41/ا )١841(‏ ع وقد بدأ يدم بعض 5 ثار أسلافه » وأقام عوضآ 
عنها عمارة عظيمة . و إذا كان م يتبق من هذه المبافى غير مسجده الف ٠»‏ فإن نقوشاً كتابية عديدة على 
أبواب أيراج فى القلعة ما زالت تشبد بأهمية أعماله فيها . وقد ذكر المؤرخون أن القلعة فى عهد الملك الناصز 
محمد « كلت بميائيه معائها» 3 ( أبو المحاسن 3 « النجوم الزأهرة » »؛ جزء ثالث »؛ صفحة #الا" ) ع 
وقالوا إنه شيد ببا « القصر الأبلق » من -حجارة مينة مختلفة الألوان ٠‏ صفراء سوداء » كا شيد الايوان. 
الكبير الذى كان يضم حرس السلطان ء وكان يجلس فيه أيام المواكب والحفلات . 

ويذكر المؤرخون كذلك أنه أجريت بالقلعة أعمال هامة فى عهد السلطان الملك الناصر حسن بنمحمد بن 
قلاوون ء الذى أنشأ دار البيسرية فى سنة 0 )١1"50(‏ »ع وق عهود السلاطين جقمق» 847 إلى /اهم 
١48(‏ إلى ه4١)‏ »ء والآشرف قايتباى من سنة "لام إِك ١1١و ١458(‏ إك 5١5‏ ؛١‏ ) وجائبولاطء 
ق صنى. 4٠8‏ و 905 ( ١950١‏ م ١601١‏ ) » وطومانباى فى سنى 1977 و م48ة (1615و0(ه١).‏ 

أما ولاة مصر فى عهد الأتراك العمّانيين فقد هدموا بعض مباف القامة ؛ ونببوا أجزاء كثيرة مها ع 
ولكهم أضافوا إليها مبافى جديدة . وأ ما تبق من عهودهم مسجد سيدى سارية » ألذى عثر فيه على حجر 
منقوش عليه بالحط الكوق امم هذا الشيخ وتاريخه سنة هاه ( )١١4٠‏ . وكذلك أقيم برجان عظمان أمام 
باب العزب » كاذا يواجهان ميدان الرميلة » أقامهما رضوان كتهدا فى سنة ١004 ( ١١١‏ ) . 

وقد هدم محمد على القصر الأبلق ؛ ونقل منه أعمدة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية » ولكنه أقام 
موا عنه قصر الجوهرة » كا أنه أقام المسجد المعروف باسمه . 


ازدهار القاهرة فى العصر الأيوقف ١‏ 


١ 
ازدهار إلقا هرة وفنومأ‎ 


بناء القلعة وحده دلالة على ازدهار القاهرة. فى العصر الأيوبى - وسنعود إلى 
التحدث عنها ف الففصل التالى لنوضح أعمال الأيوبيين بها وأهميتها المعمارية . 
ولكن عمران القاهرة فى ذلك العصر لم يقتصر على أبنية القلعة » فقد أتاح امتداد 
الأسوار شمالا فغربآً وجنوباً . وازدياد الروابط بين القاهرة والفسطاط أن تنمو 
العاصمة نموا عظيما » وأن تزخر بالدور الفخمة والمنازل الرحبة والمدارس والحوائق 
والمشاهد والأسواق والحمامات ١١‏ . وقد زار المؤرخ العلامة عبد اللطيف البغدادى 
القاهرة على عهد الأدوبيين ووصفها وصفاً مسهباً » وأشارفى هذا الوصف إلى نشاط 
حركة العمران نشاطاً كبيراً منتظماً ء وإلى العناية الفائقة ببناء الحمامات الى كانت 
فسيحة وكانت نحتوى على عدة أحواض ومقاصير . وكان قى وسرطل كل منها دركة 
مرخدمة «عليها أعمدة وقبة » وجميع ذلك مزوق السقوف » مبيض الحدران » 9؟) . 
وكانت المارستانات منتشرة ٠‏ ومنظمة تنظيمنًا دقيقًا » محيث كان المرضى يلقون 
رعاية تامة داخلها وتخحارجها 5 
- وأصيبت القلعة وقلعة الخبل فى القرفين التاسع عشر والعشرين باحتلال الحيوش الأجنبية والمصرية لها ) 
وإقامة مبان حديثة فها وتحوير بعض مبانها القديمة وإهمال البعض الآخر » بما شوه كثيراً من معالمها 
القادممة . وتَعنى مصلحة الآثار منذ سنوات بصيانة آثار القلعة وإظهار ما خنى من معالمها . وتجد وصفاً 
مفصلا للقلعة كما كانت تبدو عليه فى أوائل القرن التاسع ( الحامس عشر الميلادى ) فى كتاب م الخطط » 
الإنشا» » صفحات 09م إلى :ولام © لأؤلفه القلقشندى ( الشيخ أبو العياس أحيد) ؛ المتوق سئة 
ذم (م١4١)‏ » ١4‏ جزياً » طيم دار الكتب المصرية بالقاهرة » 1418--:1414. 

)١(‏ صفحة 0/8" من ألحخزه الأول من « الخطط » ع وصفحة 0٠‏ من الحزء الثالث من « صبح 
الأعثى » القلقشندى . 

) 3( صفحة 9؟ وما يلها هس كعاب والإفادة والاعتبار فْ الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة أرقن 
مصر » » لمؤلقه البغدادى (موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن أى سعد ) المتوق سنة وم (؟؟١‏ 3 
القاهرة » ٠لالم١‏ . 


والعريى » « مصر فى عصر الأيوبيين » » صفحة 5١7‏ . 


١‏ مساجد القاهرة ومداريبها 


وسترى فيا بعد مدى اههام الأسرة اليو بية وصلاح الدين بصفة خاصة بالتعليم 
وإنشاء المدارس » وكان لذلك أثر يالغ فى نشر المذاهب السنية ومكافحة الشيعة . 
وتبع الاهمام بالتعليى ظهورطبقة من الفقهاء وعلماء الدين والأدباء كان من بينهم 
ابن زين التجار والشريف القاضى العسكر ١١‏ . وكان القاضى اللماضل أكثر 
الكتاب شهرة ٠:‏ وله رسائل بديعة الصراغة وتعليقات وقصائد مشهورة ٠‏ وقد توق 
سنة. 045 ( )١19494‏ . وظهر من الشعراء جمال الدين بن مطروح وبهاء الدين 
زهير وابن قلاقس وابن الفريد واين سناء الملك» الذى اشتهر بالموشحات (؟). 


وإذا كانت القاهرة قد ازدهرت ازدهاراً عبرانينًا كبيراً فى العصر الأيونى 

فإنه ثما روسف له أن بعضاً من هذا الازدهار قل سبقه أو تبعه انهيار قطاع كبير 
معاول الخدم فيها ٠‏ إذا أنه نزل بدار الوزارة الى كان أمير اللبيوش بدر الحمالى 
قد ابتناها لنفسه بالقرب من باب النصر » والبى سميت فى العصر الأيوبى بالدار 
السلطائية 9 وظلت مقرًا للملك » إلى أن نول عنها السلطان الملك الكامل ق سنة 
114 )2 4 وسكن قلعة ابل و.جعلها مقر للسلطنة (4) 4 وكان من «جراء 
ذلك أن القصر الشرقٌ الفاطمى 4 قصر المعز لدين الله ( خلا من ساكنيه حبى 
خرب 77 وكان صلاح الدين قل عنم جزء ا منه وبى عليه البيمارستان9) ع وكان 
)١(‏ صفحة 84" من الخزه الثاق من « الحخطط » . 

(؟) امتد زهاء القاهرة فى العصر الأيون إلى بلاد الشام » وظهرت فيبا كذلك طبقة من الشعراء 
والأدباء والمؤرخين نذكر مهم : عماد الدين الأصفهانى » المعروف بالعاد الكاتب » صاحب م خريدة 
القصر وجريدة أهل العصر » وبباء الدين بن شداد » صاحب « النوادر السلطائية والمحاسن اليوسفية مع 
ال معروقة بسيرة صلاح الدين 6 وأبن الآثير 4 صاحب « الكامل فى التاريخ 6 وأبن الحوزى 6 صاحب 
ومراة الزمان فى تاريخ الأعيان » م6 وشباب الدين أيا شامة © صاحب ا الروضتين فى أخبار الدولتين » « 
وابن واصل » صاحب « مفرج الكروب فى أخبار بى أيوب » . وينظر جمزة ( عبد اللطيف ) » « الحركة 
الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمملوكى الأول » القاهرة ١541‏ . 

(8) صفحتا 51 و2 518 من اللزه الأول من « الخطط » . 

( 4) صفحتا 554 و 408 من الحزء الأول وصفحة ٠١4‏ من الحزه.الشافى من و الخطط » . 

)2 صفحة 7017 من الحزء الثالث من « صبح الأعثى » القلقشندى . 

)2 صفحة 5ه من الحزءِ السادس من « النجوم الزاهرة » لأى الحاسن 5 


أزدهار القأهرة ١‏ العصر الأيون ه١1‏ 


مصير القصرالغرلى » قصر العزيز بدين الله . مثل ذلاث المصير . إذ أن صلاح الدين 
أنزل: الغرّ » به فىسنة /51ه (111/1) + وبى به هولاء « إصطبلات » وسكنوها"!! . 

وأخذت معال القصرين تختى منذ ذلك التاريخ ٠‏ وتبعتهما الدور الفخمة 
والقصور الفاطمية اليانعة ؛: حتى لم يتبق من آثار الفاطميين غير ما أشرنا إليه ى 
الحزء الأول من هذا الكتاب 9 , 

وكذلك استولى صلاح الدين على كذو ز القاطمين: #.وورهها وفر قي" وقد 
أورد المؤرخون بيانآً بالتحض الى كانت بالقصور الفاطمية : والبى أرسلها صلاح 
الدين هدية لاسلطان نورالدين زنكى ق سنة 59ه (/111) » وكان من بينها 
مصاحف من القرآن الكريم « مضبئّبة بصفائح ذهب ععليها أقفال من ذهب 
مكتوبة بخط ذهب» . وكان من بينها كذلاتك قطع ع البور وأباريق محادة 
بالمينا المذهية و وان فاخرة عظيمة القدر . وغير ذلا «ثما قدر قيمتها بعائبى ألف 
ديئار وخمسة وعشرين ألف دينار ان . وشيل إن صلاح الدين قد وجد ق 
خزائن القصر «'من الأعلاق الثمينة والتحف ما يخرجعن حد الإحصاء » © . 


وقد وصف المؤرنحون كذلك مكتبة القصرالفاطمى وتحتوياتها النفيسة وذكروا أن 
صلاح الدين أمر سيعهأ ‏ وأن ابيع استدر عشر سنوات 4 حى ل يبق منها شى "ا 


, صفحة ه4 من القسم الأول من ابلزه الأول من « السلوك » للمقريزى‎ )١( 

(؟) صفحات لا و 7١‏ إلى خ"” من الخزءه الأول » (العصر الفاطمى) » من « مساجد القشاهرة 

ومدأرسبا » للمؤلف . ْ 
(؟9) صفحات 4ه و وه من القسم الأول من الحزء الأول من « السلوك » للمقريزى , وما ذ كره 

المقريزى فى صفحة ه4 من نفس الكتاب أنه كان يحاصل القصر الغرنى الصغير « مائة صندوق كسوة 
فاخرة » ما بين موشح ومرصع »© وعقود مينة وذخائر فخمة وجواهر نفيسة وغير ذلك من ذخائر عظيمة » ؛ 
كل ذلك وزع وفرق . 

(4؛) صفحة 4078 من الحزه الثالث من « صبح الأعشى » القلقشندى ؛ وما ذكره أبو امحاسن » 
فى صفحة 7١‏ من المزِ السادس من « النجوم الزاهرة » » أن صلاح الدين قد أسل إلى الخليفة العبامى 
المستضىء بالله « من ذخائر مصر وأسلاب المصر يدن شيئاً كثيراً » . 

( ه) عهاء ذكر ذلك تفصيلا فى ضفحة 181 وما يليها'من ألقسم الثانى من انز الأول من كتاب 
1 الروضتين فى أخبار 0 » لأنى شامة . وكذلك فى صفحات 80 إلى هه؟ من الم الثاق من 
والخطط» . 


١5‏ مساجد القاهرة ومدارسبا 


وبالرغ من كل ذلك فقد ظلت الفنون مزدهرة فى العصر الأيوبى ٠١‏ وظلت 
الأساليب الفنية الفاطمية متبعة فى كثير من الصناعات ٠»‏ وخاصة فى أوائل ذلك 
العصر ٠‏ ولعل خير ما يعبر عن ذلك المجموعات الحائلة المتتخلفة من شبابيك القلل . 
غير أن العصر الأيولى امتاز بانتشار اللعط النسخى ق النقوش الحجرية والحشبية : 
كا امتاز ى زخارفه النبائية عزيد من العناية بإظهار الدقة والإتقان : وخاصة فى 
التحف الحشبية . وقد سبق أن أشرنا إلى ازدهار هذه الصناعة فى العصر الفاطمى 
وإلى ظهور أسلوب جديك . يتمثل فى محراب السيدة رقية (') ٠.‏ يتكون من حشوات 
مجمعة فى أشكال هندسية . مضلعات مختلفة التنسيق» يتشكل من انجماع أطرافها 
أشكال نجوم: نحتت مع مسطحاتها زخارف نباتية من خطوط رقيقة » تتخللها أشكال 
وريقات العنب وعناقيده وحياته . 

وقد تخلف من العصر الآيولى تحف خشبية رائعة ٠.‏ صناعة وزخرفًا . 
منها تابوت المشهد الحسيى بالمتحف الإسلاى بالقاهرة » لوحة رقم ( )١‏ » وتابوت 
زوجة الملك العادل بقبة الإمام الشافعى . وأكبرها شهرة وأهمية تابوت الإمام 
الشافعى ٠‏ وعليه نص بتاريحه فى سنة 01/4 (1118) ء واسم صانعه عبيد النجار 
المعروف يابن معالى . وعلى هذا التاربوت زخارف غاية قى الإبداع : وكتابة . 
تارة باللخط النسخى ٠‏ وتارة بالط الكوق المزهر (') . وبالمتحف الإسلاى بالقاهرة 
مصراعا باب حلفا عن المدرسة الصالحية صنعا كذلاتك من حشوات خشبية مزخرفة ‏ 
وحليت واجهتهما بصفائح من النحاس ). وازدهزت كذلك صناعة العاج » 
امتداداً لازدهارها ق العصر الفاطمى » غير أن زخارفها اقتصرت على الأشكال 
النباتية والهندسية » ولم يعن فيها بتمثيل الحيوان والإنسان » كما كان متبعاً فى ذاك 
العصر . 
)١(‏ صفحة ٠١‏ ء حاشية )١(‏ » ولوحة رتم +7 من ابلزه الأول » ( العصر الفاطمى) » من 
ن مساجد القاهرة ومداريها » . 

(؟) فى صفحات ١١‏ إلى ٠١١‏ من المرجم السابق دراسة لتطور الحط الكوق . 

(؟) ينظر ( بوق) ٠»‏ «الأخشاب المنحويّة » و (فايل) » «الأخشاب المتقوشة بالكتابات » :. 
دحل لمعفدةة) عدوم 1هاد0) ,علاطناموراء عننودزةة '! نوز عفاؤاهى كزه8 كمة ,(لصمصعلةة) لاط 

: ا تنه ع1 ر(ععته0 ييل عطدعم م6ديك3 
عدهملمنتة) ‏ ,#الاملوعاة عومقائة فوع ععرازه موتو 4 كام دمة ,(229:0 صوء[) :1811:1 بلا 
19 02156 ع1 .(عننو0 تيل عطوعمق عغقد34 تنك تمغمطة6 


نون القاهرة فى العصر الأيونقٍ 7 
أما التحف المعدنية 2١١‏ . فكان لها شأن كبير يرجع إلى هجرة عمال هذه 
الصناعة من الموصل إلى القاهرة ودمشقى . وقد تخلفت من ذات العصر ل تضمها 
المتاحف العالمية . والمجموعات الفردية : أهمها صينية من النحاس رائعة الزخخارفء 
مكفتة بالفضة عملت للملك العادل ألى بكربن الملاث الكامل »أو برسم «العاشت خاناه 
العادلية » . وهى تحمل اسم صانعها : أحمد بن عمر المعروف بالزكى النقاش » 
وهى محفوظة عتحف اللوقر ى باريس » وتاريحها حوالى سنة /51 )١214١0(‏ . 
ويعرف لاتكى النقاش هذا مفة أخرى بالمتحف البريطانى ق لندن - عبارة 
عن إبر يق من النحاس حمل اسمه . وتاريسخه سنة )١1711( 5٠١‏ : مما يدل 
عل أن نشاط مصنعه كان مستمرًا فترة طويلة. و بمتحف المأروبيلتان فى نوويورك 
إدريق معدنى من عصر السلطان الماك الكامل مكفت بالفضة . نجرى على جداره 
زخارف نباتية تتخللها رسوم آدمية وأشكال هندسية » وتدور -وله إزارات كتابية 
نسخية وكوفية » سحل عليها تاريخ صناعته فى سنة “511 11750 )» 0 صانعه 
عمرين الحاجى جلدك « غلام أحمد الزكى ) - وهو تلميذ النقاش أحمد بن ع 


وبمتحف بوسطن شمعدان من النحاسسالمكفت بالفضة» من عصرالملك 0 
كذلك » نجرى عليه زخارف بديعة من التوشيعح العربى . تتداخل فى أشكال آدمية 
وحيوانية » وسجل عليه تاريخ صناعته فى سنة 7؟5 ( )1١7170‏ . وبا متحف 
البريطانى فى لندن أسطرلاب من العصر نفسه نقش عليه سنة 8# ( ١775‏ ))؛ 
واسم صائعه : عيد الكرم المصرى الأسطرلالى . وقد أحيطت الأشكال الفلكية فيه 
بزخارف محزوزة » وأخخرى مكفتة بالفضة » تنبثق منها أشكال من التوشيح العربى 
امختلطة به رسوم آدمية وحيوانية . 

وبالمتحف الإسلاى بالقاهرة صينية سجل عليها اسم السلطان الصالح 

جم الدين وألقابه» رسمت عليها صور الكواكب بين الزخارف النباتية والأشكال 
الادمية والحروانية . وتومجد نحفتان نحاسيتان سجل عليهما اسم الما ث الكاهل محمد 
إحداهما صيئة فى مجموعة خاصة ء تاريخها ه58 (8؟1) » والأخرى 


لسسيدم 


600 ينظر ( فييت ) 6 التحف المعدنية » . 
رتنه عر[ ر(ععتد0 بل عطوعف عكقنك3 دك تمعفمة0 عدجرملاههن)) ,وسقش به عاوزا0 .لصم ممع ) ولدل ل 
11 
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أسطرلاب ق متحف بورجيا (دنعءه8) » تاريخه 517١7‏ ره1778) . 

وظهرت فى العصر الأيوبى صناعة الزجاج المرصع بالمينا » وهو الذى كانت 
تمل يه المسطحات الخارجية للأوانى » ومن ذلك قنينة بديعة المظهر والنخرف» 
محفوظة بالمتحض الإسلاى بالقاهرة » سجل عليها اسم الملك الناصر يوسف الأيوبى ع 
الذى كان سلطاناً لحلب ودمشقء والذى توق فى سنة مه" )0()175١0(‏ . 
وبالمتحف الإسلاى كذلاك قنينة ثانية وأجزاء من قنان أخرى » لا يعرف مصدرها 
ولا تاريسخها » ومن المرجح أنها من العصر الأيوبى كذاك . 


وكذلك كانت صناعة اللحزف مزدهرة . وتخلفت من ذلك العصر أنجزاء 
من أوان بديعة الصناعة تمتاز بالرقة » وتمتاز زخارفها بالأناقة ورشاقة الخركة . 
ويحتفط المتحف الإسلاى ببعض قطع رسمت عليها غزلان وأرانب تمرى بين 
الأزهار ؛ مشقت سيقانها كأنها فروع أشجار وأغصان . وبهذا المتحف قطعة 
خزقية بديعة رسم على أرضيتها البيضاء » بالاونين الأزرق والأسود » قارب ذو شراع 


بداخله شخصان يبدوان فى مظهر طبيعى وشكل لطيف » لرحة رقم (1) . 


ولا شك فى أن صناعة المنسوءجات كانت رانحة كذلك » وكانت تتبع التقباليد 
الفاطمية » وإن كانت لم تصل إلينا منها نحف مشهورة . 


والمحق أن التحف الفنية المتخلفة من العصر الأيوبى قليلة نادرة غ نظراً لقصر 
هذا العصر الذى لم يمتد أكير هن مانين سنة » هذا من سجهة » ومن بجهة أخرى 
فإن هذه التحف لم تدرس بعد دراسة وافية منظمة . وبالرغى من ذاث فإن المتبى 
المعروف منها » والذى أشرنا إلى أكيره شهرة وأهمية » يكنى دليلا على أن الفنون 
النخرفية والصناعية كانت مزدهرة بالقاهرة فى العصر الأيونى مثل ازدهارها فى 
العصر الفاطمى » أو قريبًا من ذلاك . 


' : و« وم‎ ١ ينظر ( فييت ) » « مشكاوات وقئان » وخاصة اللوحات‎ )١( 
71181 عخطاهعهة عكقتناآ لل ادذدةت) عدج ململدن ) ,فاأتمسظ مم17 هه عمالتما 8 61 65طتصطة ,(سمامد6)‎ 
,ع156دن) عرآ .(عند0) نسل‎ 13929- : 


الفصلالثاق . 
آثار الدولة الأبوبية فى القاهرة 
010 
نناء القلعة 


١‏ وصف القلعة وعناصرها المعمارية 


المُصلالثاق 


آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 


(1) 
بناء القلعة 


صحب قيام الدولة الأيوبية نشاط معمارى كبير فى مصر وبلاد الشرق» 
وأقيمت فى المانين سنة البى دام فيها حكم هذه الدولة عدد وافر من العمائر الامة 
فى أنحاء الدولة كلها . وقد أشاد المؤرون بهذه المبانى وسجلوا ماشيده ملوك هذه 
الدولة وأمرا وها من قلاع وحصون وأسوار و-جسور ومساجد ومدارس ومستشفيات 
ودور وقصور . ظ 

وإذا كانت غالبية هذه المبانى قد اندثرت » ولم يبق منها غير قليل » فإنه 
ما يؤكد روايات المؤرخين عن وفرة النشاط المعمارى قى عهد هذه الدولة كرة 
ما تيق من نقوش كتابية سجلت فيها هذه الأعمال "١7‏ . واحتفظت المتاحف 
والآثار من هذه النقوش بأكثر من ثلاثمائة نقش مؤر عن مبان أنشئت أو جددت 
فى عصر تلك الدولة . ويذكر المؤرخون أن الأمراء الأبوبيين أنشأوا فى دمشق 
وحدها خمسين مدرسة وف مصر والقاهرة عشرين مدرسة!'! ؛ وهذا مثل واحد من 
ذواحى فشاطهم المعمارى . 


: » ينظر (فان برثم ) » « موسوعة النقوش ألعر بية‎ )١( 
17 عحاأممة18 ,ماؤروظة ,مامز 1 لماه 47 وونةمتاؤاجع:ة كعلاطز:منا ,(سماة) 81880131511 الخ‎ 
مم10" ,علد نات عفتدعصوع”1 عنوتعه[مقاءعف سمتمدنة1 15 عل فع«طمعلة ت1 عدم فتلطدام‎ 212 


18 وقلكه , 
وينظر ( كويب ) » « مرجع الكتابات العربية ».6 | 
(؟) صفحات ٠١١‏ إكى ٠١1‏ من الحزء الثانى من « الخطط » , 
"١‏ 


وكان اهام هؤلاء الماوك والأمرا ء بالعمارة يرجع إلى عاملين رئيسيين : 
العامل الأول : هو أنه كان للصليبيين معاقل وجيوش فق القدس والسا-لى الشانى , 
نما حفز الملوك الأو بيين إلى نحصين بلادهم وتجديد أسوار مدنها وقلاعها» وتعمير 
ما كان قد تهدم منها إثر الخروب واخرائق : وإنشاء قلاع غيرها لدرء هجوم 
الأعداء . أما العامل الثانى » فكان دينيئًا. ذلك أن صلاح الدين قضى على الشيعة» 
أوأنه كان حريصا على نشر السدكة . وتبع ذلك اهامه واهمام خلفائه بتجديد 


المساجد وتعميرها ‏ ورعاية التعليم الدينى بإنشاء المدارس : وإقامة الأضرحة 2١‏ . 


١ 
وصف الملعة‎ 


' القلعة فى شكلها ال حالى مدينة عظيمة تحدها أسوار وأبراج ضخمة من جميع 
اجهيات » شكل (١)واوحة‏ رق (") .وقد وصفها المؤرخون ف عهودم وصفاً مسهيًا 1١‏ , 
وهى تنقسم إلى قسمين واضحين : قسم شما ى شرق » وقسم جنوبى غربى . 
)١(‏ اندثرت كا ذكرنا » معظ آثار الأيوبيين » وتتنحصر الآثار المتخلفة فى القاهرة من عهدم : 
بالإضافة إلى القلعة وأسوارها»وكذلك المتبى من أسوار القاهرة ( برج الظفر ) وأسوار الفسطاط »عل مايل : 
١‏ - قبة الإمام الشافغى ( )1١١١ - 5٠.4‏ » ؟ - آثار من إيوآن التعالبة ووبوابته ( 1 
5) »غ2 # - آثار المدسة الكاملية ( «١١٠‏ - ه8+١)‏ »ع 4 - مكذئة المشبد الحسيى ( 574 س 
35 ) »2 ه- قبة الحلفاء العياسيين ( .حوالى )١١4,8-- 54٠‏ ؛ 5 - المدرسة الصالحية ( "41١‏ 
41) ع 07 ضريح الصالح نج الدين أيوب ( م54 - ١١٠.٠‏ ) ؛ م - قبة شجرة الدر (48* - 
٠)ء‏ 4 - مثذئة زاوية منود ( نجاية العصر ) . 
هذا وقد جاء فى سحل مصلحة الآثار ( فهرس الآثار الإسلامية بمديئة القاهرة» مصلحة المساحة سنة 
0 )أن قبة أبى الغضتفر أسد الفائزى تنتمى كذلك إلى العصر الأيوق » وقد سبق لنا أن أوضحنا أنها 
ترجع إلى العصر الفاطمى » تراجع صفحة ا من اللحزء الأول ( العصر الفاطمى ) من « مساجد القاهرة 
ومدارسها » للمؤلف . وكذلك حلت مصلحة الآثار متذنة امنود على أنها أول أثر تملوكى » وسترى ذما بعد 
أنها أقرب إلى العصر الأيوى . 
20 ينظر * مثلا » المقريزى « الحطط » جرّء ثان »- ضممها .م ©» غ.م ؟ القلقشتندى 
و صبح الأعثى » » الحزء الثالث » صفحات 9لا" إلى ولام . 


وصف القلعة و 


وال ن أسوار من اللنهات الأربع : ويتصلان معا فى مجزء 
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شكل (7 ) - رسم تمخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها ( القسم الثمالى الشرق ) - قلعة الخبل 


ونا يدل مظهر القسم الحنوبى الغربى دلالة واضحة على أنه قد اشتّرك فى 
بنائه وبناء أسواره وأبراجه ولاة متعاقبون منذ عهد الملاك صلاح الدين إلى عهد 
محمد على » فإن مظاهر الأسوار فى القسم الشمالى الشرق تدل على تناسق فى البناء 
وعلى انمائها إلى عصر واحد . وقد أثبتت الأبحاث الأثرية أن هذا القسم أقيم ف 
عصر الدولة الأيوبية نفسها » وخاصة فى عهود صلا الدين والعادل والكامل 27م 
لوحة دم ( 5 ) . 


600 أهم الأحاث الأثزية الى نشرت عن القلعة هى : 
( كازانوفا ) ع « تاريخ قلعة القأهرة ووصفها »» وصفحات ١‏ إلى 47 واللويحات ١‏ إل ١‏ عن 
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وهذا القسم الشمالى الشرق ينحصر فى مستطيل غير منتظم الأضلاع يبلغ طوله 

من الشرق إلى الغرب 6ه مبر]ا : وعرضه من الشمال إلى الحذوب 1197م ا 
وتخيطه <والى أللى متر . ويمتد السور المشترك بينه وبين القسم الحنوب ١٠١‏ مثراً ع 
وهو سدور سميك ضخخ, ينتهى طرفاه ببرجين عظيمين وتتوسطه بوابة كبيرة 
معر وفة بأسم « باب القلة » . أو ( برج القلة » » وتسمى كذلك « البوابة 
الداخلية » . ونحف بها برجان عظيمان . 

أما القسم ابمنوب الغربى فهو أصغر قليلا من القسم الأول وينفصل عنه ‏ بزاوية 
حادق: 0 رم 00 فيه ا" 3 0-5 آمهم - 
لسر الشالى ٠.‏ إذ 7 تستذل هذه يني على أبراج عدددة مسةد ورة وشيةه 
مستددرة ١‏ فإن أسوار القسم ابلدذوبى تكاد عمتد على هيئة ستارة لا تعرضها أبراج . 


ويظهر الفرق أيضاً من داخخل الأسوا ر . فإن القسم الشمالى يبدو بمظهر قلعة 
حربية : أما القسم الحذوبى : فإنه مازال يحتفط بعمظهر مدينة ملكية . محتوى على 
قصور ومساجد . ويتضح من دراسة أسوار هذا القسم ابلدنوبى أنها لى تكن قد تمت 
ف العصر الأيوبى ٠‏ أوأن المدينة الملكية لم تكن كلها محاطة بأسوارق ذلك العهد"!' . 

وهكذ! تختلف أسوار القسمين ولا تظهر على صفة متناسقة واحدة . وكان 
هذا التعارض ظاهراً فى عهد المقريزى » الذىكتب أن و صفة قلعة الحبل بناء على 
نشز عال يدوربها سورمن حجر بأبراج وبدنات حتى ينتهى إلى القصر الأبلق . 
ثم من هناك تتصل بالدور السلطانية : على غير أوضاع أبراج القلاع , 0 . 
ملحذا كان القسم الشمالى منالقلعة يسمى « قلعة الخبل ) ويتميز بهذه الصفة عن 
القسم الهنوبى. والسور الحنوبى لهذا القسم الثمالى منالقلعة » يبد أغرباً برج لون 


-الحزه الثانى من كتاب ( كر يسويل ) » « العارة الإسلامية قى مصر » : 
-لعسقاة بجاعمظظ لصة قعل 1تا نوق ,* 170 1م1829 05 عتنااععأقطعقتف ستافقتظطة ,.ن) .1 ,ملاظ 018811 
,002105 ركقع12 زه صعقهائن) رقطناه 2 


و « قلعة مصر » » لمؤلفه عبد الرحمن زكى » المطبعة الأميرية بالقاهرة » سنة ١485٠‏ . 
)١(‏ صفحة لاه من « تاريخ قلعة القاهرة ووصقها » 1ؤلفه ( كازانوفا) 
60 صفحة ٠٠١4‏ من الحزم الثانى من والحطط » : 


وصف القلعة و؟ 


هائل : قطره 4 ؟ متراً : وارتفاعه 16 ميراً: يسمى برج د وهو من العهد العمانى 
أودة رم (5 س). ورتوسط هذا السور ثلاثة أبراج عظام أوما. غرياً: شبه مستطيلى ) 
طوله ه""؟ مرا وعرضه مثرآ ويسمى برج د الصفة » ٠‏ والثالى ؛ #ريع » طول 
ضلعه ٠١‏ ميرأ عر سمى برج ٠‏ ولام لوم و رهص لالت نيع 
كذلك » طول ضلعه "١‏ مرا ويسمى برج( الطرفة ) » وهذه الأرقام تفصح عن 
ضخامة البناء وعظمته . وينتهى هذا السور الزولى شرا بيرج شبه دائرى » 
ويسمى برج «المبلّط » . ويتخال السورء بالإضافة إلى هذه الأبراج الآد؛ ع 
أبراج أخرى صغيرة 2 : شبه دائرية : عددها أربعة كذلاث , بقع أحدها : 
وهو برج « العلوة » : فما بين برج ١‏ الصفة ) وبرج ١‏ كركيالان» » ويقع الثانى 
فها بين هذا البرج الأخير وبرج ١‏ الطرفة ) : ويمّع الاثنان الأخران » وهما 
متجاوران ٠‏ فيا بين برج «الطرفة » والبرج ١‏ المبلط » : ويطلق عليهما برج 
«المطر» . ويتضح دن دراسة عناصر البنيان فى هذه الأبراج الأربعة أنها بنيت ى 
وقت وأحد مع بقية أبراج السور الحذوبى وأسواره . 

م إن هذا السور ينحرف عند برج و الميلط ,ء فيتجه شمالا فى خط شبه 
مستقيم طوله مبراً ٠‏ وهو السور الشرق لقلعة الحبل » لوحة رتم )١8(‏ . 
ويتخلله برجان شبه دائريين : يسمى أواما براح 1 المقوصر ) : م ينتتصب بعدهما 
برجان آخران » قطاعهما نصف دائرى» وهما المعروفان باسم برج ١‏ الإمام » أو 
« ياب القرافة » » لوحة رقم (5) ٠‏ وهما برجان بارزان خارج السور ؛ بناؤهما 
ضح . ويقوم إلى الشمال منهما برج خامس صغير نصف دائرى كذلك» ويتلوه 
برج سأدس هو تواربر والكلة ١‏ عالرظ وي 11 قطاعة مطل برج ١‏ المقسوصر» 
شبه دائرى . ثم ينتصب أخيراً برج سابع عظيم آخرء يسمى برج «الحداد» ء 
لوحة رقم (8) © قطاعه شبه دائرى كذات قطره ؟7 مثراً . يقع شمالى برج 
«الرملة » وعلى بعد 7١‏ مثراً منه . وهذان البرجان الأخيران هما اللذان يحدان 
الركن الثمالى الغرلى من قلعة « الملل ) ؛ لوحة رقم (4) . 

أما الضلع الشمالى من الأسوار » فيقوم فيه برجان عظوان شبه دائريين » يسمى 
أوهما برج « الصحراء ه : وينسب الثانى إلى الملك العادل » كنا يقوم ق هذا 


75 مسأ-جد القاهرة ومدأرسبا 


الضلع برج ثالث نصف دائرى يقع فها بين يرجى ( الحداد ) ود الصحراء ») . 
وأغلب الظن أن برج «الصحراء » وبرج ١‏ العادل » » المقايل له فى الركن الثمالى 
الغ بىء قد بنيا من -حجارة سبق استعماًا فى مبان أخرى » إذ أن بعض قطع هذه 
الجارة مسنمة!!) . والبعض الآخر منها .صقولة . 

وتتتمى معظم هذه الأبراج إلى عهد صلاح الدين . وقد أحاط الملك العادل 
بعضها بأبراج خارجية ملتصقة بها » تزداد بها مناعنها وضخامها » مثل برج 
« الإمام » » أو ١‏ با بالقرافة » ء ومثل برجى « الرملة » و (اللحداد6ء ومثل 
البرج المريع القاتم ف الركن الثمالى الغربى بالقرب من باب «المدرج» ء؛ 
وكذلك أضاف العادل إلى أبراج صلاح الدين برجى «١‏ الطرفة ») و١‏ كركيالان » 
وبرجا ثالثًا فى الركن الثمالى الغرنى : 

وكان لقلعة « اتخبل » بابان رئيسيان» هما باب « المدرج » فى السور الغربى ء 
لوحة رقم (7) » وكان يسمى أحيانا باب « سرية » ء وباب « القرافة » فى السور 
الشرق . أى أنه كان للقلعة يابان » أحدهما يؤدى إل ١‏ الدور السلطانية » 
والمديتة » والاخر إلى خارج البلد أو إلى الخبل . وكان الطريق الذى يؤدى باب 
« القرافة ) إليه طر يقّاً صعياً وعراً . وقد رأينا أن الملك الكامل فتح فى أسوار القلعة 
بابآ ثالثاً » هو باب ١‏ القلّة » . وكان هذا الباب يتوسط السور اكنونى الغربى 
المشترك بين القسمين » وكذلك جعل الملك الكامل فى هذا السوربابا سرينًا آخر . 

وأسوار قلعة االحبل ضخمة: يبلغ سمكها ثلاثة أمتار » ويزيد ارتفاعها من الداخل 

فى المتوسط على عشرة أمتار» كنا يزيد ارتفاع الأبراج أحيانا على عشرين مثرا!؟ , 

ويتخللها جمر يبلغ عرضه تسعين سنتيمتراء يؤدى إلى غرف ضيقة مر بعة طول ضلع 
كل منها ميران ونضف المر » وارتفاعها مثل ارتفاع الممر يبلغ معرين وربع 
المعر » وتبتعد الغرف» الواحدة عن الأخرى» مسافة تتراوح بين تمانية أمتار ونصيف 
)١( 0‏ الحجارة المسثمة هى المحر وقة بالإنجليزية (لعغدءتودم)2 وبالفرئسية ا 
وهى -حجارة منقورة السطح بحيث تظهر عليه كتل بارزة . وكاقت مكل أغلهالحجارة فسشم'ق الباء من قل 


وكانت معر وفة قُُ مصر مثل القرن الأول الميلادى . 


(؟) مختلف الارتفاع. باختلاف سطحات الأرض 2 ييه الذى. عزنا مقا من أرضية 
القئعة الداخلية . 


وصفب القلعة ”ا 


ا مر واثنى عشر مثراً » وذلك على امتداد الممر. وقد فتحت ف هذا الممر: فها بين 
الغرف » فتحات عديدة تطل على الدائخل كالنوافذ لإضاءته . أما من الخارج فليس 
فى الأسوار فتحات» فما عدا فتحات الغرف» وهىالبى أعدت على شكل غر وطى 
لتستخدم منافذ للسهام » ويبلغ عدد هذه المنافذ فى معظم الغرف ثلاثة . وى 
الأبراج غرف كذلك » ولكنها مستطيلة وأكبر حجماً » طرها يزيد على الخمسة 
أمتار» وعرضها مثل عرض غرف الممرات » وتتفتح فى كل منها غرفتان جانبيتان 
على هيئة ذراعين و بكل منها منافذ للرماح . وكذلك عتلف عددهاء وهو فى المتوسط 
ثلاثة منافذ لكل غرفة» إلا :أن هذا العدد يزيد ى بعض الغرف » ويبلغ ستة ى 
برج « الحداد » » وتسعة فى البرج الشمالى الغربى . 

والممرات سقف مسطحة مبنية من كتل حجرية » ترتكز على مسائد مثبتة 
أطرافها الداخلية ى اللخدران » وللغرف كذلك سقف مثلها » ولكن كتلها الجر ية 
تستند على عدد أكبر من المسائد »' يعلو بعضها الآخر بتدرج عكسى » وأغلب 
الظن أنه قد مدت سراديب فى الأسوار تحت هذه الممرات . كا أنه مدت من 
فوقها الممرات العليا المكشوفة . وقد نظمت أدراج ق جهات متباعدة من الممرات 
الوسطى » وق الأبراج نفسهاء لاستخدامها فى الصعود إلى الممرات العليا والشرفات. 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن أسواره قلعة ابل » تستند على أبراج أقيمت على 
مسافات متقار بة ى جهاتها انختلفة) 
وقد انضح أن الأبراج الى أقيمتقى 
عهد صلاح الدين تتخذ جميعها 
شكل أنصاف الدوائر المتكاملة أو 
المتجاوزة » حسب موقعها من تلك 


الأسوار »ء شكل (2) وأوحة رقم ظ 
(0). أما الأبراج الى أقامها الملك ْ 


العادل ذ بعة القاعدة وتمتاز بأن 2 : ظ 
ا 0 شكل ( 8 ) - تتخطيط برج من عهد صلاح ألدين 

لكل منها ثلاثة طوابق : طابقان 2 

مسقوفان » وطابق مسطح مكشوف ٠»‏ كا تمتاز بتعدد الغرف فى داخلها وتعدد 


م ؟ مسأاجد القاهرة ومدارسيا 


منافذ الرماح »: شكل (1) ولوحة رقم (8) . 
يظهر بوضوح من مشاهدة أسوار القلعة وأبراجها . بالرغي من مضى أكبر 
من ثمانية قرون على إنشائها . شدة العناية الى بذلت فى بنائها ٠‏ ثما يشهد عهارة 
العمال الذين استتخدموا ف قطع حجارتها وصقلها ورصها » وقد كم بئاء هذه المماى 
الضخمة العظيمة البى أشرنا إليها فى «١‏ مدة يسيرة ١١١»‏ لم تزد على سبع سنوات ع 


0 
ا 0 5 
م ١‏ حي 


5 ا 
5 509 
1 55 4 


شكل ( 4 ) - تخطيط برج من عهد الملك العادل 


من سنة لاه )11١10/5(‏ إلى ولاه ٠ )١١87(‏ وذلك يثير الإعجاب والدهشة 


وقيل إن الحجارة التى استخدمت ف البناء قد جلبت من أهرامات صغيرة كانت 
قائمة بابحيزة . 


وتدل مظاهر عديدة من بناء هذه الأسوار والأبراج على أنها ظلت محتفظ 
بالأساليب الى اتبعت 


2 بناء أسوار القاهرة 2 0 بدر الحمالى و وشخاصة 


600 صفحة ٠١+‏ من الحزء الثانى من « الخلط ع 


١؟)‏ تنظر صفحات 4؟ إلى ١8‏ من « مساجد القاهرة ومدايها م ؛ اله الأول . العصر الفاطمى. 


فى بناء القبوات المتداخخلة والقباب المستندة على مقرنصات مثلثة » وق العناية بصف 
الحجارة . واستخدمت كذلك الصنج المعشقة فى باب المدرج مثلا » مثلما 
استخدمت ق العصر الفاطمى . وجعلت إطارات مستطيلة لبعض الأبواب » مثلما 
يشاهد ى بوابة النصر من عهد بدر الحمالى . واتخذت لبعض الأبراج شرفات 
مثل شرفة باب النصر كذلك » غير أنها تعددت ٠‏ فقد أقيم منها مثلا فى برج 
الحداد ثلاث ٠‏ وق برج كركيالان : خمس ١'‏ . 


غير أنه ظهرت فى أسوار العصر الأيوبى عناصر معمارية جديدة » مها 
استدارة الأبراج ٠‏ ومنها تسنيم اعجارة فى مواضع (' . واللتديد كذلاك فى بناء 
أسوار القلعة وأبراجها أن قواعدها تبرز إلى الحارج منحنية انحناءء شديداً إلى ازتفاع 
ملحوظ » مما يزيد فى ثبومها ومناعما . 

بقيت القلعة أثراً خالداً من آثار العمارة » حتى إن شبرتها طغت على غيرها 
من الأثار الى تبقت من العصر الأيوى . غير أن لهذه الأثار » كما سئرى فى 
الفصول التالية : أهمية تفوق أهمية القلعة» بالرغم من ضخامة بنائها » سواء من 
حيث تخطيطها وعناصرها المعمارية والزخرفية » أومن” حي ثالغاية الى أنشئت من 


به 


أجلها . 


)١(‏ ظهرت الشرفات البارزة إلى الخارج فق أعلى الأبراج أول ما ظهرت فى القاهرة فى باب النصر ى 
سنة ٠١87 ( 44١‏ ) »© وقد عرفت من قبل فى العارة الإسلامية منذ أوائل القرن الثانى المجرى فى بوابة قصر 
الحير الغرنى ( حوالى سنة ١٠١4‏ - لالالا م) » وق بوابة قصر الخير الشرق فى السنة التالية( ))1١١1١‏ 
وذلك ى عهد الحليفة هشام بن عيد الملك . وهى المعروفة باللغات الإفرنجية بلفظة (فتلدمءتطعهصم) 
وتمتاز هذه الشرفات بأن لما فتحات سفل بين مساندها الخارجية » كانت تستخدم لصب الزيوت الحارقة على 
الأعداء المندفعين إلى الأبراج . ومن القاهرة انتشر استعال هذه الشرفات فى عهد الملك العادل فى دمشق والشام 
يسا انتقلت إلى الصليبيين ثم إلى المارة الحربية فى أوربا فى العصور الوسلى . 

(؟) تنظر الحاشية رقم ( ١‏ ) صفحة 7١‏ فما سبق . 


الفص لالثالكث 
قا الدولة الأيوبية 2 القاهرة 
(ب) 
المشاهد 


00 الإمام الشافعى 
؟"' ‏ مشبل الثعالبة 

مشبد الحلفاء العباسيين 
5 مئذنة المشبد الحسيى 
ه ‏ قبة شجرة الدر 
اجرج الصاح ني الدين 


/ا - مثذنة زاوية امنود 


القص لالثالك 
آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 


(ب) 
المشاهد 


١ 
مشهد الإمام الشافعى‎ 


أمر السلطان الكامل فى سنة 508 (1111) بتشييد ضريح عظيم للإمام 
الشافى رضى الله عنه » الذى توق ى سنة 7١4‏ (819) » وكان قبره ى موضع 
ذلك الضريح )١١‏ » وجدد الضريح مرة قى عهد قايتباى فى سنة 88 )١158٠١(‏ ؛ 
كنا جدد فى عهد على بك الكبير ق سنة 1185 ( 981/7 ) » وأضاف عبد الرحمن 


)١(‏ دفن الإمام الشافعى بالقرافة الصغرى » «وكان موضوع دفنه ساحة » حبى عمر تلك 
الأماكن السلطان صلاح الدين يوسف » ثم أنشأ الملك الكامل محمد القبة على ضريحه » وهى التقبة الكائنة 
اليوم على قبره » . أبو انحاسن » « النجوم الزاهرة » » جزء ثان » صفحة ١07‏ ؟ المقريزى ©» «الخطط » 
جزء ثان » صفحيتا 4414 » 45١‏ . 

وقد جل تاريخ المشهد على عتية نافذة فيه » بالخط النسخى الأيوى » يقرأ فها ما نصه : و يسم الله 
الرحمن الربحيم ؛ أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك الكامل محمد ابن مولانا السلطان الملك 
العادل أن بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين »ء شاد الله ملكه » وذلك فى يوم الأحد لسبع خلون من 
جمادى من سئة مان وسمائة » . 

ينظر ( فيبت) » « نقوش الشافعى » » صفحة ١8‏ : 

ع سناع لالظ ,تقطن ع0 812150166 حل معدم نام تتوقم1 جع1 ر(ممامه0) 11111 
ش ,2517 عدده "1‏ رعأموع8 0 طتطتامم1 نآ 

و ( كومب) » صفحة 5١‏ من ابم العاشر من « مرجع الكتابات العربية » . 

وف 


لق مساجد القاهرة ومداريها 


كتخدا فى سنة 1107/5 (17537م) إلى مدخحل الضر بح أرضية رخامية وعمر المسجد 
اجاور له » وكانت تقوم فى موضعه المدرسة الصلاحية الى أنشأها صلاح الدين 
الأيونى . 

وقد تبى من عصر الكامل القسم الخارجى جميعه من الضريح إلى الارتفاع 
الذى نحده الأوتاد اللدشبية المنقوشة بالط الكوق » نحت القبة » لوحة رقم (4١)؛‏ 
وكذلك القسم الداخلى المقابل له . أما القبة الحشبية ومقرنصاتها فترجع إلى عهد 
قايتبالى » وأما التقوش الزخرفية الملوئة ‏ الى تكسو الخدران الداخلية والمقرنصات 
والقبة » فترجع إلى عهد على بك الكبير . 

ويشغل الضريح مربعاً طول كل ضلع من أضلاعهه ١‏ مثراً . تحيط به أر بعة 
جدران سميكة » ترتفع إلى ما يقرب من عشرين مثراً فوق سطح الأرض » بى 
التصف الأدنى منها تقريبًا من الحجارة » والنصف الأعلى من الأجر . وجوفت 
مجدار القبلة ثلاثة محاريب ١١‏ » وفتح باب ىكل من الحدارين الشرق والشمالى7 , 

وأقيمت على هذا المربع قبة ترتفع سبعة وعشرين مثراً فوق أرضية الضريح » 
وترتى القبة على ثلاث طوابق من المقرنصات » لرحة رقم (4 ب) . وكانت القبة 
من طبقتين » طبقة داخلية خشبية » وطبقة خارجية من الرصاص . وجددت 
فى عهد قايتباى على هذا النظام » وتبدو القبة من الداخل واللخارج على السواء 
ضخمة المظهر » وكذلك تبدو مقرنصاتها » بالرغم من أنها' صنعت من اللشب 
وكسيت فى عهد حديث بطبقات من الزخارف » صنعت فى مواضع من الخص » 
تضى مظهر الفخامة على داخل الضربح» شكل ( 5) . 

أما الواجهات الخارجية فتتكون من ثلاثة طوابق رأسية تشمل'الطابق الأعلى 
من القبة . ويتراجع الطابق الأوسط إلى الداخل بمقدار ثلاثة أرباع المثر تقريبًا 
عن الطابق الأدلى »؛ وتمتد حوله طاقات على أشكال المحاريب » لوحة رقم .21١(‏ . 


)١(‏ استحدث فى جدار القبلة محراب رايع صغير لتصويب اتجاهها عندسا لوحظ انحراف ذلك 
الحدار عن هذا الاتجاه . 

(؟) لا يواجه المحراب ألباب المفتوسح ى الحدار الثمالى » وليس فى ذلك غرابة » كا يدعى 
( كريسويل) فى صفحة > من الحزه الثانى من ١‏ العارة الإسلامية ثى مصر » . 


مشبل الإمام الشافعى و؟ 


تنتهى هذه الخاريب بأشكال عارات خصورة ف عقود منفرجة 4 ويخللها 
أشكال سرر ومعينات ؛ وينتهى الطارق .بشرفات همة مسئنة أو مدرجة 1 


في 


4 8 
5 0 0 1 ا 1 : 0 : 0 ا 
4 0 0 07 10 1 1 1 20 : 1 00 2 0 0 4 ا 8 1 ز 0 
5 ا 20 0 7 10 5 0 0 3 0 00 
5 0 : ا 7 5 70 
00 7 7 0 34 


0 


70 0 


امن مساجد القاهرة ومدايها 


وأما الطابق الأدنى » فقد فتحت فى كل واجهة من واجهاته الأريع نافذة 
وسطى تحيط بها طاقتان من كل جانب » وتعلوه شرفة من أربع لوحات مستطيلة 
حليت بالزخارف الخرمة المضفرة » ويفصل بين هذه اللوحات خمس لوحات 
أخرى صماء » كأنها دعامات » امتدت عليها زتحارف منوعة » ثارة من كتابة 
معشقة خطت على أرضية نباتية » وتارة من أشكال فروع نباتية عخرمة أو شبه 
مخرمة » نسقت جميعًا تنسيقنا متوازننًا بديعا . 

ولهذه النخارف أهمية خاصة » من حيث إنها مستمدة من الأسلوب المغرلى 


الأندلسى . 


5 
مشبد الثعالبة 


ويسمى تربة الثعالبة » وأحيانا إيوان الثعالبة . وقد روى المقريزى١/‏ أن 
الأمير الكبير الشريف فخر الدين أبو نصر إمماعيل بن حصن الدولة فخر 
الءب ثعلب » الذى يصل نسبه إلى جعفر بن أنى طالب » ببى قى سنة 61١7‏ 
(5؟71١)‏ مدرسة بالقاهرة » سميت بالمدرسة الشريفية» وأنه مات قى السابع عشر 
من رجب سنة ثلاث عشرة وسمائة ( ٠‏ أكتوبر )١1١5‏ . وقد عير على لوحة 
نص جاء فيه : « أمر بإنشاء هذه التربة المباركة لنفسه الشريف ... أبو منصور 
إسماعيل بن .. . ثعلب ... وكان الفراغ متها فى يجب ستة ثالث عشرة وسّائة غ57 . . 

وقد تبى من .هذا الضريح باب يمر . وينحصر الباب فق إطار مستطيل 
)١(‏ صفحتا م بالاو 4لا" من الحزء الثاى من « الخطط » . 
(؟١)‏ صفحة ١8*‏ من الحزه العاشر من (كومب ) » « مرجع الكتابات العربية » ؛ وصفحة ه4 
من ( فان برشى ) » « موسوعة النقوش العربية ».. 

وكانت هذه اللوحة قد نزعت من موضعها عل الباب ووضعث فوق تابوت فى داخل المبى » ثم أعيدت 

حديثاً إلى موضعها الأول , ظ 


متبجد الحلفاء العباسيين رم 


بديع التنسيق» لوحة رقم )١11(‏ » يتكون من مر بعات صغيرة» منحوتة بمختلف 
الزخارف » كل منها تنفرد بشكل زخرق » ويحيط هذا الإطار بعتبة الباب الى 
تتكون من تسع صنج معشقة » نظمت فى خط أفى ع مستقيم . ويحف بالباب 
من جانبيه إزار عليه كتابة قرآئية باللخط النسخى مدت فوق أرضية منقوشة بالزخاروف 
النباتية ع لوحة برقم .) ١1اب).‏ 

وبالقرب من هذا الباب قاعة مستطيلة عرضها ستة أمتار وطونها عشرة » 
وهى مسقوفة بقبوة مدببة مبنية بالاجرء من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية. 
ويبلغ ارتفاع القبوة تسعة أمتار فوق أرضية البناء . وجدران القاعة سميكة يزيد 
عرضها على ميرين ٠‏ وقد جوف ف الحدار الحنوبى محراب . وقد تضاربت 
الأقوال فى هذه القاعة . ويظن ( كريسويل ) أنها جزء من المدرسة الشريفبة 
الى بناها أبو منصور الثعالى يوار ضريحه (') ء وهو أمر فيا أرى مستبعد ) 
لأن هذا الأمير بى اللدرفنة فى السنة السابقة لبناء ضربحه » ولآن النص التاريحى 
المسجل على الباب لا يشير إلى بناء المدرسة ويقتصر على ذكر الضريح » ولآن 
موضع الباب من هذه القاعة لا يؤيد افتراض وجود أبئية مكملة للمدرسة . وأغلب 
الظن أن هذه القاعة كانت هى نفس الضريح المدفون فيه صاحب البناء وأن 
تاروته كان موضوعنًا فى وسطها:' » وأنه زود عحراب على غرار المشاهد الفاطمية » 
بحدد به اتجاه القبلة للمصلين من المترحمين على صاحب الضريح . أما المدرسة 
فقد اندثرت معالمها . 


١ 


مشيك الخلفاء العباسيين 
لى يشر أحد من امو رخين إلى هذا البناء إشارة صر نحة 4 ول يتخلف مله نفش 
كتالى محدد تاريخه » غير أن عناصره المعمارية والزخرفية تشهد ببنائه فى نهاية 
)١(‏ صفحات 8لا إلى ١‏ من الحزه الثافى من ( كريسويل ) » « العارة الإسلامية فى مصر م 
( ؟ ) توجد أجزاء من هذا الثابوت فى المتحف الإسلاى بالقاهرة وفى متحف ( فيكتوريا والبيت ) قف 
لندن » ويوجد فى الخزه الموجود فى هذا المتحف الأخير النص التاريمى الذى حمل تاريخ وفاة صاحبه ى 
51 (11115). 
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العصر الأدوف . ويرجح ذلاك أن بهذأ الضريح عانية تواست 4 أكيرها حيجما 
وأهمها قدراً » تابوت نقشت عليه بالط النسخى آيات قرانية كرعة تليها فقرة 
نصها : « اللهم أعد بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه ألى نضلة 
هاشم بن عل بن المرتضى : ابن الأمير السيد العلوى الحسبى سفير الخلافة 
المعظمة العباسية شرفها الله تعالى وعظمها : توف يوم الثلاثاء العاشر من ر بيع الأخخرة 
من سنة أربعين وسماية ( 1747 ) إلى رحمة الله تعالى » . وكان اللخليفة العباممى 
حيتذاك هو المستنصر بأللّه' , 

ثم دفن فى هذا الضريح من بعد أنلى نضلة هذا ولدان من أولاد السلطان 
الظاهر بييرس . ودفن فيه كذلك الكخليفة العبابى الحا كم بأمر الله أبو العباس 
أحمد فى سنة ٠1‏ (18:7) » وكان قد دفن فيه من قبله ستة من أولاده » كا 
دفن فيه من بعده بعض من خلفائه وأولادهم » وهذا سمى ااضريح بقبة الخلفاء 
العباسيين . 

ويشغل بناء الضريح مربعاً طول ضلعه اللخارجى تسعة أمتار ونصف المرء 
وطوله من الداخل ستة أمتار وثلاثة أرباع المثر » فجداره سميك يقرب عرضه 
من متر ونصف المثر . وينتصف اللحدار الحنوبى راب مجوف » يواجهه فى الحدار 
الشمالى باب يحف به من الحارج مرايان صغيران مجوفان » واحد من كل جانب» 
لوحة رقم ١؟١)‏ . وأغلب الظن أن هذا الباب كان مفتوحاً على صحن مكشوف 
مسور» بعتد جنوباً على حافى الخدارين الشرق والغربى ٠‏ لأنه كان ينتصف 
كذلك كلا من هذين اللحدارين باب سد" وطمست معالمه الآن . 

وترق جدران المر بع قب ترتقع قمتها ١‏ هرا فوق سطح الأأرض 4 وترتكز 
فى أركان المربع الأربعة على مجموعات من المقرنصات تتكون كل مجموعة من 

)١(‏ تنظر صفسة ا/١ ١8‏ من اطيزء الحادى عشر من « مرجم الكتابات العربية ) تأليث 
( كويب ) وغيره . وكان ( هرتس ) أول من ريجح إقامة هذا البئاء فى العصر الأيوتى » وشرم الأسباب الى 
دعته إلى ذلك شرحاً وافياً فى تقرير نشر فى و محاضر لحنة حفظ الآثار العر بية ع سنة ١941١‏ ©» صفحات 
إلى ١41١‏ من الطبعة الفرنسية : ْ 


6ختمدهن) دحل سناع تلظ رعذالع ا( ولودع تاق '0 مغرب دما ها عل دقزز دملأعماطق عمس« اناؤل3 دمط , (حداط) محاظار 
191-14 .2 2917 رعتند0) ع1 روعطوعةف #امعصتتدمك8 دعن ومتاوتعكده0 عل 


مكذنة المشهد الحسيى م 
حطتين أوطابقين » لوحة رقم ( 11 )» ويتوسط هذه المجموعات المقرنصة مجموعات 
من النوافذ » مجموعة فى كل جانب » ترتى أواسط اللحدران » ويدنو كل مجموعة 
طاقة على هيئة تراب ؛ لوحة رقم ( )١ ١4‏ » فيا عدا المجموعة الخنوبية فى منتصف 
جدار القبلة حيث يوجد اراب » الذى يتوجه من الداخل عقد منفرج محصور 
ف إطار مستطيل ٠‏ لوحة رقم ( ١4‏ ب ) . 

وترتفع الخدران نخحمسة أمتار فوق أرضية البناء» ويحيط بها من الخارج من 
كل جانب من جوانبهأ الثلاثة » الشمالية والشرقية والغربية » ثلاث طاقات على 
هيئة حاريب تنتهئ بعقود منفرجة » زخرفت تواشيحها بأشكال «مرر ومعينات » 
حفورة فى االحص ء لوحة رقم ( )١7‏ . 


4 
مئذنة المشبد الحسيى 


أشرت فى الحزء الأول من هذا الكتاب "١‏ إلى أن اللخليفة الفاطمى الفائز بنصر الله 
شيد المشهد الحسيى فى سنة 549 ( )١١154‏ . ولم يتبق من البناء الفاطمى غ, 
الباب المعروف بالباب الأخضر . وقد جدد المشهد فى العصر الأيولى وق العصور 
التالية » ول يتبق من قديمه غير جزء من المثذئة القائمة فوق الباب الأخضر » والى 
محتفظ بلوحتين نقش عليهما تاريخ إعام بنائهما فى سنة 174" (/0؟١‏ ). وتنحصر 
أهمية هذه المئذنة فى الواجهة الكنوبية لطابقها الأسفل إذ انتظمت عليه طاقات 
على هيئة محاريب نقشت بزخارف جصية منحوتة نحتا بديعاً على الأسلوب 
المغرلى الأندلسى . وتنتهى قمم هذه الطاقات بأشكال محارية » لوحة رقم ( .)١18‏ 


. من الحزء الأول » ( العصر الفاطمى ) » من « مساجد القاهرة ومداريها»‎ ١9 صفحة‎ )1١( 
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6 
قبة شجرة الدر 


لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذه القبة » والمعروف أنه يعتد داخلها إزار 
من نقش كتالى ذكر فيه اسم شجرة الدر مصحوباً بلقب« عصمحة الدنيا والدين » 
و«أم الملك المنصور خليل » . وقد -حلل ( فان برشم ) هذا النص التاريخى وأكد أنه 
نقش فق المدة الى مرت بين موت الملك المعظ توران شاهء فى 19 المحرم من سنة 
4 ( " مايو٠6؟7١)‏ » وبين ارتقاء الملك المعز أيبك عرش السلطنة » فى و؟ 
ربيع الثالى من السنة نفسها ( #١‏ يوليو ) .2'١'‏ إذن يكون بناء القبة قد بدأ وكل 
قبل نقش هذا الإزار» وبالتالى قبل موت الملك توران شاه » أى قبل نهاية العصر 
الأبوبى . وما يؤكد هذا الرأى أن عناصر بناء القبة وزخرفتها تتتصل اتصالا وثِيقنًا 
بعناصر العصر الأيوبى . 

وضربح شجرة الدر شبيه من حيث تخطيطه بضريح يحبى الشبيه الفاطمى » 
وبضريح الخلفاء العباسيين » ولكنه يمتاز عنهما من حيث زخرفته بأن رأس محرابه 
الجوف مكسو بزخارف من الفسيسفاء الذهبية » لوحة رقم ( ١١‏ ب) » وفوا 
عدا ذلك فإن تنسيق زخارفه الداخلية واللخارجية تطابق مشهد يحبئ الشبيه . 

وجدران ضريح شجرة الدر أضلاع ربع تعلوه قبة ترتكز فى كل من الأركان 
الأربعة على طابقين من المقرنصات » يتكون الطايق الأول منبما من ثلاث طاقات 
تعلوها ى الطابق الثانى ثلاث آخر . وقد فتحت فما بين المجموعات الآر بع 
من المقرنصات » مجموعات من النوافذ » ى كل منها ثلاث » نافذتان فى الطايق 
الأول ونافذة فى الطابق الثانى » كا أنه فتحت فى رقبة القبة فوق المقرنصات نافذة 
واحدة فى كل ركن ء ونافلة فوق كل مجموعة من النوافذ السفلى» لوحة رقم ( 15 ). 


10 صفحة ١١*‏ من « موسوعة النقوش العربية » . هذا وقد أخذ ( كريسويل) مبذا الرأى فى 
صفحة وم ١‏ من أكزء الثانى من « العارة الإسلامية فى مصر » . 


ضر يح الصالح نج الدين أيوب 5 


؛ 
صر بح الصالح نجم الدين أيوب 

شيّدت شجرة الدر هذا الضريح ازوجها فى سنة 514/8 )١760(‏ بجوار 
المدرسة الى كان هذا السلطان قد أنشأها قبل ذلك بسبع سنوات . وسترى فيا 
بعد أن هذا الضريح أقيم فى الموضع الذى كانت محتله قاعة شيخ المالكية فى تلك 
المدرسة . 

ويشغل الضريح مربعاً طول كل ضلع من أضلاعه الداخلية أحد عشر مثراً : 
أقيمت على جدرانه قبة ترتفع فوق أرضية الضريح ؟7 مثراً . ولهذا فإِن هذه الحدران 
غليظة » إلى حد أن سمكها يزيد فى موضع منها على خمسة أمتار » وهو لا يقل 
عن مثرين فى معظمها » شكل (") . 

ولهذا الض ربح محراب كبير مجوف تنتهى قمته بعقد مدبب. وقد كسيت مسطحات 
المخراب بلوحات رفيعة من الرنخام امختلف الآلوان والزخرفة . ويحف بالحراب 


أسسحع ‏ 
/ 
ا 


الى 
ص 
ب 
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عن يمينه ويساره ود من الحجارة الرخامية الحرانيتية » له قاعدة وتاج على هيئة 
ناقوس » أو مشكاةء نقشت عليهما بالحفر الغائر زتخارف نباتية» ومدث فوق كل من 
الناجين حدارة نقشت عليها بالخط النسخى آبات قرانية » لوحة رقم ١7١‏ )0 

أما القبة العظيمة الى تتوج الضريح » لوحة رقم )١8(‏ » فهى تمتطى قى 
كل ركن من الأركان الأربعة مجموعة من ثلاثة طوابق من المقرنصات يتحول بها 
المر بع الحدارى إلى قاعدة مستديرة » شكل ( /1) . وتتكون كل من هذه امجموعات 


شكل (7) - قطاع رأسى لقبة الصالح نج الدين » ( عن مصلحة الآثار) 


والمقرنصات 
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من آعم 


ابيا 


م 


7/١‏ ) ولوحة ثم )١19(‏ . وتتناسق 


امتداداً للطابيق الأدى من المفرئصات . وجعلت رعوس هذه الطاقاث والنوافك 


المقرنصات » ومد نحت كل من هذه المجموعات صف من ثلاث طاقات صماء ؛ 


- 


شكل ( 8 ) - رسم واجهة ضريح عوج 
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طابقين » نافذة فى الطارق الادلى » ونافذتان قى مستوى الطابق الأعلى من 
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. وقد فتحت فما بين مجموعات المقرنصات » ىق كل 
عة من ثلاث نوافل سداسية الأضلاع من 


ط 


من ثلاث طاقات صما ء ف الطاء 


فتين صغيرتين 


» ويحخف بها طاقة من كل جانب . أما الطابق الثالث ة 
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تمتطيها طاقة وسطى 
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واجهة هذا الضريح مع واجهة المدرسة الصالحية » شكل (8) ولوحة رقم (18)ء 
وقد حرص البناء على أن يجعل الواجهتين متكاملتين » لوحة رقم (18) . وباب 
الضر بح مفتوح على هذه الواجهة » وضعت فوق عتبته لوحة منقوشة بالحط النسحى 
جاء فيها « هذه العربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك الصالح . . 
نم الدين ... توق إلى رحمة الله تعالى وهى عنزلة المنصورة تجاه الفرنج ا محذواين ... 
وذلك ق ليلة النصف من شعيان سنة سبع وأر بعين وسهاثة ) ( 7 نوبر 171549 ) . 
وقد روى المقريزى أنه نقل « فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة مان وأر بعين 
وسيّائة .. إلى هذه القبة بعدما كانت شجرة الدر قد عمرتها» (78 أكتوبر )١7 5٠0‏ . 


١ 


لم يشر المؤرخون إلى تاريخ هذه المثذنة ولهذا نسبها بعض الكتاب إلى عصر 
المماليك » وأرجعها البعض الآخر إلى العصر الأيوبى )١‏ . وقد أحذت 
بهذا الرأى الأخير لتشابه عناصرها المعمارية والزخرفية » كنا سنرى فما بعد » 
مع عناصر مكذئة المدرسة الصاحية . 1 

وقاعدة هذه المئذنة » لوحة رقم ( )7١‏ » قائمة على مربع طول كل ضلع من 
أضلاعه ثلاثة أمتار ونصف المثر تقريباً ٠‏ وترتفع هذه القاعدة عشرة أمتار فوق 
سطح الأرض » وكانت تنتهى بشرفة خشبية للمؤذن . وفتحت فى كل جانب من 
جوانب هذه القاعدة نافذة مستطيلة » بعلوها عقد مقرنص أصم منفرج » بحف 
بكتفيه سرة محارية . ويعلوهذه القاعدة المربعة ثلاث طوابق 'ثمانيئّة الأضلاع : 


» سحلت مصلحة الآثارى صفحة 4 من وفهرس الآثار الإسلامية بالقادرة» اأشار إليه سابقاً‎ )١( 
١4١ و‎ ١4٠ هذا الآثر ضمن 1 ثأر دولة المماليك البحرية » وأهذ ( كريسويل ) مبذا الرأى فى صفححى‎ 
من الخزء الثافى من « العارة الإسلامية فى مصر » . أما ( هوتكور ) و ( فييت ) فقد رجسا تاريمها الأيوىٍ‎ 
. ق كباب و مساجد القاهرة » »؛ صفحة 6خم؟ من الكزه الأول‎ 
51111" وكلتة28 ,5ل0؟ 2 ,#6م) ال «عقلاوده84 دمة و(قتدامطآ) 28410110015111 6ه (دمغمد)‎ 


ل ف يت©| 


مكذنة زاوية الطنود 10 
الطايق الأدنى منها يرتفع ثلاثة أمتار تقريباً » فتتح فى كل ضلع من أضلاعه باب 
يؤدى إلى شرفة المؤذن » وحليت قمته بعقد متعدد الفتحات » يعلوه عمد مقرنص 
منفرج أصم . أما الطابقان العلويان »وارتفاعهما متران تقريبآء فهما متصلان: 
فتحت قى كل منهما » وق كل ضلع من أضلاعهما الانية » نافذة صغيرةع 
أحاطت بها المقرنصات من كل ناحية على هيثة التاج . وأخيراً ترتى المئذنة طاقية 
أومبخرة من قبة مضلعة ذات ستة عشر ضلعا » يبلغ ارتفاعها عن سطح الأرض 
عشرين مثراً تقريبا . 

5 77 

هذا عرض مجمل للاآثار المتخلفة من العصر الأيونى من غير المساجد 
بالذارس. آنا المناعه الأرووةفذ الذارت. جديا :إن تت ارين 
لم تشر إلى أن الأيوبيين قد بنوا مساجد فى القاهرة . 

وقد يبدو هذا العرض المحمل خارجاً عن موضوع هذا الخزء من كتابناو مساجد 
القاهرة ومدارسها » » غير أنه كان ضروريا لإيضاح العناصر المعمارية والزخرفية 
الى تحتويها آنار المدرستين المتخافتين من العصر الأيونى» وهما موضوع البحث 
فى الفصول التالية . 


الفقصل الا يخ ١‏ 


-١‏ عرض عام 
 "*‏ المدرسة الكاملية 


م المدارس الصا حية 


الفص ل الائق ١‏ 
مدارس القاهرة فى العصر الأيوى 
١‏ 

عرض عام 


اتسعت رقعة القاهرة فى العصر الأيوبى » كا رأينا » وازداد العمران بها » 
وبالتالى نشطت العمارة فيها . وكان المساجد نصيب كبير منها » غير أن المساجد 
الى بنيت ى ذلك العهد اتخذت صورة جديدة لم يألفها البناة عمصرق العصور 
السابقة . كانت المساجد الخامعة متعددة بالعاصمة » بل قيل إنه كان بها من 
« الجوامع مالا يكاد يخصى كرة ) » وأنه « أقيمت الجمعة ف كثير من المدارس 
والمساجد الصغار المتفرقة فى الأخطاط لكيرة الناس وضيق الجوامع عنهم » 2١١‏ . 
وكان أمراء الدولة الأيوبية يفضّلون أن ينشئوا مساجد لا تفقد وظيفة « اللخامع» 
ولكنها لا تقتصر عليها وتتميز بصفة أخرى » وهى المدارس . وسئرى فى فصل 
ثال أن المساجد اامعة كانت تتخذ مدارس منذ العصور الأولى » أما فى العصر 
الأيوبى فإن المدارس الى أنشئت كانت فى الوقت نفسه مساجد » وكانت تقدى 
فى معظمها صلاة الجمعة . 

وقد أنشى” عدد كبير من هذه المساجد المدرسية فى القاهرة ومصر الفسطاط 
فيما بين قيام الدولة الأأيو بية وانتهائها . وكانت بالقاهرة والإسكندرية بضع مدارس 
أنشئت فى العصر الفاطمى . قيل إن مسجد سيدى معاذ الذى بى ق سنة لاهه 
)١159(‏ «كان أصله مدرسة بنيت على مشهد السيد الشريك معاذ بن داود )(؟ , 

لي م 

(؟١)‏ صفحة ملم من المزء الثانى وصفحة ١١١‏ من المزء اللامس من «الخطط اللديدة التوفيقية 
لمصر القاهرة ومدنها و بلادها القدبمة والشبيرة » » تأليف ( على ) مبارك » 7٠‏ جزماً » المطبعة الأميرية 
بالقأهرة سنة م٠"18١‏ - و."١‏ » .)١8841-1888(‏ 
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60 مساجد القاهرة ومدارسيا 


وببى مسرور الخادم ؛ الذى كان أحد خدام القصر فى نهاية الدولة الفاطمية » 
مدرسة بال اهرة عرفت بالمدرسة المسرورية )١١‏ . كان بي لإسكندرية مدرسة أنشأها 
الوزير رضوان بن ولحئى فى سنة اه )١1١80(‏ » ى عهد الخحليفة الحافظ 
لدين الله ”؟) » وك نت هذه المدرسة معروفة المدرسة العوية » وكانت مخصصة 
للمذهب الشافعى . كا كان بالإسكندرية مدرسة أنخرى كذلك 0 الشافى » 
بناها فى سنة 55ه (١ه١١)‏ عل بن سلار » وزير الخليفة الظافر 27 »؛ وكانت 
تعرف بالمدرسة السلفية أو الحافظية . 

أما فى العصر الأيونى بمصر » فتقتصر معرفتنا بمدارسها على مدرستين أنشتتا 
بالفيوم (4)» وعل أربع وعشرين بلارسة ١‏ أشكت بالفسطاط والقاهرة ٠.‏ وقد أشار 
وا إلى هذه المدارس » وكان معظمها لا يزال قائما على عهده ا 

رى المقريزى أن صلاح الدين أنشأ فى سنة 555 21170 عندما كان 
وزيراً لالخليفة العاضد » مدرسة أمر بينائها يوار مسجد تمر و » عرفت أول الأمر 


)١(‏ صفحة 5 من ألخْرّء الثالثمن و صيم الأعقى » القلتشندى » وصفصة ليام من لخزء الثاق 
من « الخطط » للمقر يزى . 

ا 00 : 
المتوق سنة بالا - 8/ا؟١‏ ) ©» لشر ( هحرى ماسيه) » القاهرة سئة ١9165‏ »© مطبوعات د الفر.ى 

للثار الشرقية . 

(+) صفحة الم من الحزء الأول هن «وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزبان » لابن شلكان 
( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهي بن أل بكر » المتوق سنة 1١85-41‏ م) » 
4 أجزاء » طبع المطبعة الأميرية » القاهرة سنة ه/ا5١1‏ 18890 م). 

(4) تنظر الحاشية ( ه) » صفحة ( 5ه ) فيا بعد . ا 

( ه) أفرد ( كريسويل ) بحثا مفصلا عن هذه المدارس وجمعها فى قائمة فى صافحة ١84‏ من اللزء 
الشاى من كتابه « المارة الإسلامية فى مصر » . غير أن كريسويل لم يورد فى هذه القائمة غير (19) 
مدرسة وذ كر أن المقريزى/م يشر إلا إلى )١8(‏ مدرسة منها. والواقع » كا سترى » أن عدد المدارسالمعروفة من 
العصر الأيونى( 4؟ ) مدرسة » وأن المقريزى أشار إليها جميعاً» وذلك إذا اعتيرنا أن مدرسة اللبوشافى الذى 
جاء ذكرها فى النجوم الزاهرة لأنى المحاسن » والى نذكرها فى الصفحة التالية ونعدها المدرسة السادسة من 
قائمعنا » هى نفس المدرسة الناصرية ( الثائية ) الى أشار المقريزى إلى بنائما يحوار قبة الإمام الشافعى » 
والى سنشير إلها فى صفحة ( 8ه ) فيا بعد » وإلا يكن عدد المدارس ( 7١‏ ) مدرسة. والمدارس الى أغفل 
( كريسويل ) ذكرها هى : المدرسة الناصرية هذه : والمارسة السيفية » والمدرسة العاشورية » والمدرسة 
ألصاحبية » ومدرسة ابن رشِيْق » والمدرسة الى بحوار المشبد المسينى . هذا وقد شلط ( كريسويل ) بين 
المدرسة الناصرية ( الأولى ) والمدرسة الشريفية ( الأولى ) وجعل منبما هدرستين » وهما مدرسة وأحدة . 


عرض عام لمدارين العصر الأيونى 621 


يأسم والمدرسة الناصرية » » وعرفت بعد ذلك » بمدرسة « ابن زين التجار»!'! ثم 
عرفت بالمدرسة «الشريفية» » وكانت ١‏ برسم الشافعية » » كنا كانت« أول مدرسة عمات 
بديار مصر»”'؟. وشرع صلاح الدين فى نفس السنة فى إنشاء مدرسة أخخرى 
« للفقهاء المالكية » نجوار « المسجد العتيق » كذلاتك » وسميت المدرسة « القمحية ): 
بالنسبة لكثرة غلة القمح الذى كانت تدره أوقافها *'2. وق سنة ٠لاه )1١1/49‏ 
أنشأ الأمير قطب الدين خسرو » وهو أحد أمراء صلاح الدين : مدرسة بالقاهرة 
سميت ١‏ القطبية ) » نسبة إلى منشئها الذى وقفها على الفقهاء الشافعية (5؟2. وق 
نفس السنة أنشئت مدرسة « ابن الأرسوق») باسم صاحبها « التاج رالعسقلانى » كان 
موقع هذه المدرسة بمصرالفسطاطا”. وأوقف صلاح الدين فى سنة الاه )1١1/5(‏ 
مدرسة على فقهاء المذهب الحنى١‏ وكانت منجملة دار الوزير المأمون البطانحى ... 
وعرفت بالمدرسة ” السيوفية “ من أجل أن سوق السيوفيين كان حينئف على بابها»”" . 
وهذه المدرسة « هى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر» وكانت ماتزال قانمة 
١‏ باقية على أيديهم » فى عصر المقريزى " . 

وتبقى نص تاريخى نستدل منه على أنه أقيمت بالقاهرة فى سنة هلاه ( ١١1/9‏ ) 
مدرسة عرفت بعدرسة الشافعى أو مدرسة ١‏ الحبوشالى 4) » بنيت بمعرفة الشيخ 


600 أبو المحاسن 4 و النجوم الزاهرة » ع الحزه السسادس 34 صفحة وه 3 

و6 « الخطط ع » الحزم الثان » صفحعا وم ع ووم , وهذه هى المارسة الأول من قامتنا . 
و يذكرها أبن دقاق ( إبراهيم بن محمد أيدمر العلاثى » المتوق حوالى سنة ولا - ١*9‏ ) بأسم المدرسة 
الشريفية ى صفحة 1 من الحزء الرابعم من و كتاب الانتصار أواسطة عقد الأنصار م » طيع المطبعة 
الأميرية » القاهرة و.م١‏ (؟89١)‏ . وهذه هى المدرسة « الشريفية » ( الأول ) » المعروفة كذلك 
بالمدرسة م الناصرية » ( الأول ) . 

() صفحة 54" من الحزه الثانى من « الخطط » . و يلاحظ أن الصفحة مرقمة خطأ فى طبعة بولاق» 
وتحمل رتم 5 . وهذه المدرسة « القمحية » هى المدرسة الثائية من قائمتنا . 

600 صفحة 56" من الحزء الثانى من « الخطط » » وهذه هى المدرسة الثالثة . 

0 صفحة 4 >" من الحزء الثانى من « الخطط » » وهذه هى المدرسة الرابعة , 

600 صفحة 855 من الخزء الثانى من « الخطط » وهذه هى المدرسة الحامسة . 

. صفحة 55" من المرجع السابق‎ )1١/( 

(8) ورد النص فق ( فيبت) «ونقوش الشافعى »م » صفحة ١1٠٠١‏ وق ( كوهب )» « مرجم 
الكتابات العربية » » صفحة هه من الحزء التأسم وبجاء فيه : (ن بئنيت هذه المدرسة باستدعاأه الشيخ الفقيه 
الإمام الزاهد نجم الدين ركن الإسلام . . . أبو اليركات بن الموؤق الحبوشاف أدام الله توفيقه لفقهاء أصماب 
الشافى . . . وذلك فى شهر رمضان سنئة حمس وسبعين وحسمائة » . وهذه هى المدرسة السادسة من قائمتنا 3 


0١‏ مساجد القاهرة ومداريها 


أبو البركات نج الدين بن الموذق الحبوشانى» وكان موقعها يوار قبة الإمام الشافعى » 
وكانت مخصصة للمذهب الشافعى ''). ولعل هذه المدرسة هى نفسها المدرسة 
« الناصرية » ( الثانية) » أو المدرسة « الصلاحية » ٠‏ الى ذكر المقريزى أن 
صلاح الدين أنشأها ١‏ بالقرافة » 0 قبة ة الإمام الشافعى ) وأنه « رتب يها مدرساآ 
يدرس الفقه على مذهب الشافعى » ") 


وذكر المقريزى كذلك أنه « روى » أن صلاح الدين « جعل المشهد الحسيى 
أولا حلقة تدريس وفقهاء » م بى به إيوانا » *؟' يعبى مدرسة » مما يوّكد ذلك 
أن أبا الحاسن روى أن صلاح الدين « ببى مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسين 
ابن على رضى الله عنه م (*) . 

واختار صلاح الدين داراً تسمى ١‏ منازل العز ) من دور الحلفاء الفاطميين 
وجعلها مدرسة » ووقفها فى سنة 4ل/اه )١1١817(‏ » على فقهاء المذهب الشافعى. 
وكانت هذه المدرسة معروفة باسم المدرسة « التقوية » نسبة إلى الملك المظفر تى الدين 
أبوسعيد عمر » ابن أختى صلاح الدين *) , 


وبى القاضى الفاضل عيكد الرحيم بن عل الببسانى قَّ سئة همه )١1١85(‏ 
مدرسة يجوار داره بالقاهرة « ووقفها على طائفى الفتمهاء الشافعية والمالكية وجعل 
فيها قاعة للأقراء» أقرأ فيها الإمام أبو محمد الشاطبى . . . ووقف بهذه المدرسة 


)١(‏ تنظر صفحة ١١١‏ من الحزه السادس من «٠‏ النجوم الزاهرة » لأنى ا محاسن » وتنظر صفحات 
45١ ©» 44‏ © 58 من الل الثانى من م الخطط » 

(؟) صفحة 4.٠١‏ من الحزء الثانى من « الخطط » » وتراجع الحاشية رقى ه من صفحة 4ه من الكزء 
السادس من « النجوم الزاهرة » لأنى امحاسن . 

() صفحة /ا؟4 من الله الثانى من « الخطط » . 

( 4) صفحتا 4ه » هه منابلزْء السادس من والنجوم الزاهرة » . وهذه هىالمدرسة السابعة منقامتنا. 

0 © صفصحة 514" من الحزء الثانى من « الخطط » » وصفححتا 7ه و 4ه من م كتاب الانتصار » 
لابن دقهاق . وذكر المقريزى فى الصفحة التالية أن الملك المظفر هذا بى بمدينة الفيوم مدرستين إحداها 
للشافعية والأخرى للمالكية . كا أنه بى مدرسة ثالثة مديتة « الرها» , وجاء فى ابن خلكان أن الى بى 
مدرسى الفيوم هو تى الدين عمر وأنه تم بناؤهما فى سئة 4/اه )١11١8(‏ . تنظر صفحة ١1و"‏ من الكزء 
الثانى من « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » لابن خلكان » وتنظر كذلك صفحة #و - 44 من 
كتاب و الانتصار تواسطة عقّد الأمصار» لابن داق , والمدرسة « التقوية » هذه هى المدرسة الثامنة من قائمتنا . 


جملة عظيمة من الكتب فى سائر العلوم يقال إنها كانت مائة ألف مجلد . . . ويها 
مصحف قرآن كبير القدر جدً! مكتوب باللخط الأول الذى يعرف بالكوق تسميه 
النلاس مصحف عمان بن عفان .. . وهو ى نحزانة مفردة له يجائب اغخراب . . » . 
وكانث هذه المدرسة معروفة بالمدرسة « الفاضلية » » وكانت « من أعظم مدارس 
القاهرة وأجلها » )١١‏ . 

وأشار المقريزى إلى مدرسة عمرها الملك العادل ووقفها على «المالكية » كانت 
معروفة بالمدرسة « العادلية » أو بمدرسة الملك العادل!؟2؛ كما أشار إلى مدارس 
أخرى عمرها أمراء أو أنشأوها ؛ وهى المدرسة « الأزكشية ) الى أوقفها على الفقهاء 
«الحنفية »الأمير أيازكوج فى سنة ١1465(5917‏ )» وكان أحد أمراء صلاحالدين 7" 
ومدرسة أخرى نجاهها لفقهاء « الحنفية » كذلك كان أسمها المدرسة «١‏ الغزنوية »» 
بناها الأمير حسام الدين قايعاز مملوك السلطان الصالح نجم الدين أبوب (؟)اع 
والمدرسة « القطبية » » البى أنشأتها فى سنة ه٠5 )١1١١8(‏ الست الخليلة الكبرى 
عصمة الدين مؤنسة حاتون » ابنة الملك العادل » وكانت موقوفة على دروس 
الفقهين الشافعى والحنى » 5اكان بها « تصدير قراءات وفقهاء يقرعون » ( ١‏ . 

وأنشغت كذلك مدرستان للفقه الشافعى » إحداهما المدرسة «الشريفية» (الثانية)  »‏ 
فى سنة 511 (057)1816» والأخزى المدرسة « الفائزية )» ى تاريخ قريب من 
(0) سنن وم من المزء الثانى من « الخطط » . وهذه هى المدرسة التاسعة من قاامتنا . 

(؟) صفحة 56" من ابكزء الثانى من « الخطط ى . وهذه هى المدرسة العاشرة . 


62 صفحة 44" من المزء الثانى من « الخطط » 4 وقد ذ كرها المقريرى مكررة فى صفحة 1م 6 
وعدها مدرستين , وهذه هى المدرسة الحادية عشرة . 


00 صفحة "4٠‏ من المرجم نفسه » وهذه هى المدرسة الثانية عشرة . 

(ه) صفحة 58" من المرجم نفسه » وقد ذكرها المقريزى مكررة فى صفحة ١4لا‏ » وهذه هى 
المدرسة الثالثة عشرة » وهى غير المدرسة القطبية الأول الى جاء ذكرها فما قبل » فى صفحة (١ه)‏ » 
حاشية ( 4 ) . 

(1) صفحة #لام من المزء الثانى من م الخطط » » وهذه هى المدرسة الرابعة عشرة . هذا وقد ذكر 
(كريسويل ) فى صفحة ١74‏ من المزء الثانى من كتاب « المارة الإسلامية فى مصر » أن المقريزى نم يشر 
إلى هذه المدرسة وأن ابن دقاق هو الذى ذكرها فى صفحة 48 من المزء الرابع من م كتاب الانتصار »م » 
ورجم كر يسويل بناءها قبل سنة 4ه ( 1198 ) . وواقع الآمر أن هذه المدرسة « الشريفية » لم يل كرها 
ابن دقأق وقد ذ كرها المقريزى صراحة ووحدد تارمخها فى الصفسة المشار إلها فى بداية هذه الحاشية » وذ كرس 


5ه مساجد القاهرة ومداريها 
ذلك ١١‏ . وأنشأ صى الدين عبد الله بن شكر المدرسة « الصاحبية ه » وكانت 
موقوفة على المذهب اللمالكى » كا كان يدرس بها الحو (؟) . 

وأنشأ السلطان الملك الكامل فى سنة ؟؟1” (1776) مدرسة كانت تعرف 
بدار الحديث « الكاملية » 2 . وق نفس السنة أنشئت المدرسة « الفخرية » » 
ول يشر المقريزى إلى المذهب الذى كانت موقوفة عليه (*) . وكذلك ل يشر المقر يزى 
إلى المذاهب الى كانت تدرس بالمدرسة « السيفية » الى أنشئت نشئت فيا بين سنى 
لالاه و "اوه ١١8((‏ و94١١)‏ 17 » والمدرسة « العاشورية) »© وتاريخها 
يجهول 0 » والمدرسة « المسرورية » الى أنشعغت ع سنة )1١1719( 51١‏ ") 
والارية والفيرفة اق الففت نشئت قبل سنة 5175 (1788) 4*7 , 

وأمر السلطان الملك الصالح بم الدين أيوب فى سنة 9" (57؟1١)‏ بإنشاء 
المدرسة « الصالحية » « بخط ما بين القصرين » ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء 
والمنتمين إلى المذاهب الأربعة » 117 . وأخيراً يشير المقريزى إلى مدرسة أنشئت ى 
سنة »)١7417( 11٠‏ وكانت تعرف بهدرسة « ابن رشيق 4غ» وكانت مخصصة المذهب 


الالكى 3 , 


يتضح من هذا العرض أن جملة المدارس المعروفة عمصر القاهرة فى العصر 


حأنها كانت من قبل مسكن منشمّا » ابن نصر إسماعيل بن ثعلب . أما المدرسة « الشريفية » الى يشير إلها 
ابن دقاق فى الصفحة المشار إلبا أعلاه فهى المدرسة « الشريفية » الأو الى كانت معروفة باسم المدرسة 
«التاصرية » ثم مدرسة وابن زين التجار يه ©» كا سبق أن أيضحنا فيا سيق فى صفحة (1) 5 
الحاشية بم (1) , 
)1١(‏ صفحة 056 من الخزء الثانى من « الخطط » وهذه هى المدرسة الخامسة عشرة من قاتمتنا . 
20 صقحة 0 هن المرجم السابق » وهذه هى المدرسة السادسة عشرة . 
60 صفحة ه/اس من الْرْء الثانى من « الخطط » » وهذه هى المدرسة السابعة عشرة . 
( 4 ) صفحة #510 من المرجع السابق » وهذه هى المدرسة الثامئة عشرة . 
( ه) صفحة م5 من المرجم السابق » وهذه هى المدرسة التاسعة عشرة . 
(5) شرحه » وهذه هى المدرسة العشرون من قاممتنا . 
(17) صفحة غلا" من الخَْء الثانى من « الخطط » » وهذه هى المدرسة الحادية والعشرون . 
(8) شرحه ء وهذه هى المدرسة الثانية والعشرون . 
(9) صفحة 5لا من الحزه الثانى من « الخطط » »؛ وهذه هى المدرسة الثالثة والعشرون . 
)١٠١١(‏ صفحة 5" من المرجع السابق 3 وهذه هى المدرسة الرابعة والعشرون من قائمتنا 1 


المدرسة الكاملية هة 


الأيوبى أربع وعشر ون مدرسة » منها ست مدارس .خصصت للمذهب الشافعى » 
وثلاث للمذهب الحنى » وثلاث للمذهب المالكى ؛ وسبع لم تحدد مذاهب 
الدراسة بها » ومدرسة واحدة للمذهبين الشافعى والمالكى معاً » وأخرى المذهبين 
الشافعى والحنى وعلم القراءات » وثالثة للمذهب المال> ى وعلم الحو ؛ ورابعة للحديث 
وخامسة المذاهب الأربعة . 


1 
المدرسة الكاملية 


اندثرت مدارس القاهرة فى العصر الأيولى ول يت شق متها غير أطلال مدرستين » 
إحداهما المدرسة الكاملية . يصفها المقريزى بقوله : : إن هذه المدرسة كانت « بعخط 
بين القصرين من القاهرة وتعرف بدار الحديث الكاملية » أنشأها السلطان الملك 
الكامل ناصر الدين محمد » ابنالملك العادل ألى بكر بن أيوب بن شاوى بن مروان» 
ف سنة اثنتين وعشرين سمائة (5؟7؟17) » وهى ثالى دار عملت الحديثء فإن 
أول من ببى دارا ” للحديث “ على وجه الأرض الملك العادل نور الدين محمد بن 

زنكى بدمشق » ثم ببى الكامل هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبهى 
ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية » ووقف عليها الربع الذى بجوارها على باب 
الحرنشف ويعتد إلى الدرب المقابل للجامع الأقمر » وهذا الدرب من إنشاء الملك 
الكامل وكان موضعه فى جملة القصر الغرلى » ثم صار موضعا يسكنه القماحون . 
وكان موضع المدرسة سوق للرقيق ودار تعرف بابن كستول » . وظلت هذه المدرسة 
زاهرة حى سنة ١ » )١5٠*( 8٠١5‏ فتلاشت هما تلاثشى غيرها ) )'١‏ . ومع ذلك 
فقد كانت مباتى هذه المدرسة قائحة ؤعهد المقريزى » أىحوالى سنة 2)١547( 64٠‏ 
إذ أنه يشير إليها فى موضع آآخر من كتابه بقوله « المدرسة الكاملية المعروفة بدار الحديث 
وهى ملاضصقة المدرسة الظاهرية الحديدة )'؟2. وكانت تواجه باب قصر بشتاك . 

(1) صفحة ه0م من الحزه الثانى من « الخطط » . 

. » صفحة ولا“ من الخزء الأول من « الخطط‎ .)١( 


65 مسأحد القاهرة ومداسبا 


وكان على باب هذه المدرسة لوحة منقوش عليها ما نصه : و أحيا هذه المدرسة 
الكاملية دار الحديث بعد الاندراس وأعادها محكمة البناء والأساس الأمير حسن 
كتدخدا مستحفظان الشعراوى صانه الله من المساوى وكان له وقاية فى الدارين 
وسببا فى الجمع بين الحسنيين سنة 1155 ) (09/ا١)‏ 2 . 

وكانت أطلال هذه المدرسة محاطة بالأتربة فأزالتها مصلحة الاثار فى سئة 
٠“‏ . وحاولت هذه المصلحة أن تجرى فيها حفائر بعد ذلك » « ولكن لم 
يرتب على هذه العملية كشف شىء جديد » 7؟) » وإن كانت قد أسفرت عن 
حاولة لرسم تخطيطها » شكل )٠١(‏ . واختفت من الأطلال إطارات زخرفية 
لنافذة كانت ق صحن المدرسة ع لوحة دقم 1 


شكل ( 4) - رم تخطيطى لأطلال المدرسة الكاملية » ( عن مصلحة الآثار ) 


.تبى _من..هذه الملبرسة فى عهدنا هذا جزء من قاعة مستطيلة ى مؤخرها » 
طولها عشرة أمتار ونصف المر تقريباً » وعرضها تسعة أمتار ونصف: المر » 
شكل (1). وه مسقوفة بقبوة مدببة مبنية بالاجر» على هيئة قبوة قاعة الثعالبة أى 
أذها تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية . وتبلغ فتحة القبوة تسعة أمتار 

. » صفحة 48 من الحزه الأول من ( فان برشم ) » « موسوعة النقوش العربية‎ )1١( 

(؟١)‏ صفحة م7 من الجموعة الحادية والعشرين» سنة ١5٠4‏ » من و محاضر لحنة حفظ الآثار 
العربية » » ظهر مها ١؛‏ جزءاً من سنة ١885‏ إل سنة 19418 »© بعضها باللغة العربية » ومعظمها باالغة 
الفرنسية » كا ظهر منها فهرس عام باللغة الفرنسية للأعداد ال ١0‏ الأول من سنة ١885‏ إلى سنة١91١‏ . 

(9) صفحة ٠٠١‏ من الخزءِ الأول من ( فان برشم ) » « موسوعة النقوش العربية » . 


المدرسة الكاملية بام 


ولصف المثر 20 تقر يبا 6 


ويبلغ ارتقاعها من عند 
مستوى د ستة 
أمتار تقريبًا ٠‏ أما 
ارتفاعها عن سطح 
الأرض فهو غير معروف 
لآن الأتربة مكدسة إلى 
ارتفاع كبير فوق أرضية 
البناء . وجدرات القاعة 
مبنية من الحجارة » وهى 
سميكة يقرب سمكها 
من المئرين » أما سمك 
القبوة فهو متدرج يبلغ 
عند المنبت فوق اللخدران 
مترأ » وينخفض عند 
القمة إلى نصف المرع 
لوحة رقم (77) . 


وكان اران 
القاعة الحانبية تجو يفان 
مستطيلان » امتداد كل 
منهما مثران : قريب ظ 
ولايعرف عمقهما لأنهما ١‏ 
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سدا فيا بعلم بالبناء ."' 


..وبالجدارالحوق » المؤخحر 
نجويف كذلك يقرب 


شكل ( )٠١‏ - محاولة لنة حفظ الآثار' العر بية 
لرسم تمخطيط المدرسة الكاملية 


ويبلع طوله خمسة أمتار ‏ يتصدره عقد مدبيب”: بصله 


مه مساجد القاهرة ومدايها 
بالقاعة » وأغلب الظن أنه لم يكن هذا التجويف مسقوفاً إذ أنه لا تلاحظ آثار 
بناء قبوة فوق جدرانه . 

ولا شك فى أن هذه القاعة كانت تقابل بيتاً الصلاة » لآن جداريها الحانييين 
بمتدان فى انجاه القبلة » ولا شك كذلك فى أنها كانت تطل على صحن يقع بينها 
وبين بيت الصلاة . وأغلب الظن كذلك أنه كانت هنالك غرف مفتوحة على 
جانى الصحن »؛ وأن هذه الغرف كانت من طابقين » وأنه كان يمتد أمام الطابق 
الأول منها رواق يطل على كل من جانبى الصحن بعقود قائمة على عمد . 

وقد حاول بعض علماء الاثار أن يرسموا تخطيط هذه المدرسة كما كان 'ى 
عهد إنشائها » واستعانوا بما تبى بها من أطلال.وين بين هذه 
المحاولات الرسم الذى وضعه ( ريشموند ) ى سنة 19375(١)ع‏ 
شكل 2)١١(‏ والرسم الذى نشره ( كر يسويل) فؤسنة 1969 ا 
شكل )١١(‏ . ولكن هذين الرمين قائمان » فى رأنى على محض 
الافراض » إذ ينقصهما عتصر رئيسى © وهو الحدود 
الخارجية للمدرسة الى لا تتوافر العناصر الأثرية لتحلديدها » 


وهذا هو السبب الذى دفعتى إلى العدول عن محاولة أخرى .٠‏ شكل(١١)‏ 


غير أنى أعتقد أن حدود المدرسة كانت مستطيلة وأنه كانت محتل أركانها 
الأربعة قاعات للشيوخ والدراسة والمرافق العامة » على جانبى بيت الصلاة من جهة 
وعلى جانى المؤخر من جهة أخرى» وأن غرف الطلاب كانت تمتد » كنا افترضت» 
عل تجانى الصحن . 

هذا كل ما نستطيع أن نتبينه من آثار المدرسة الكاملية . وقد احتفظت 
مصلحة الاثار بصورة فوتوغرافية » لوحة رقم )5١(‏ » ازخرفة كانت حيط بتافذة 
غرفة » أو نافذتين » من الغرف اللحانبية الغربية الى كانت تطل على الصحن . 
وتتكون هذه الزخرفة من إطارين متجاورين مستطيلين » تمند على الإطار الخارجى 
)١(‏ شكل 4س من كتابه م المارة الإسلامية » . 


,002ه0ط وعتدوعءءختطععة جدعاقه84 ,(110111814001011 
(؟) شكل ا" من الحزء الثافى من كتابه « المارة الإسلامية فى مصر» . 


منهما كتابة كوفية لآيات قرآئية منقوشة على ابلص بحروف رفيعة جميلة فوق 
أرضية نباتية مزهرة بديعة . وتمتد على الإطار الخار.جى أشكال فروع نباتية متداخلة 
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شكل ( 1١‏ ) - محاولة ( كريسويل ) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 


ترسم حلقات متناسقة » ويحدد هذين الإطارين ثلاثة أشرطة من خطوط 


1 مسا جد القاهرة ومدارسها 


١ 
المدارس الصا حية‎ 


روى المقريزى )١١‏ أن « هذه المدرسة ببخط ما بين القصرين من القاهرة » وكان 
موضعها من جملة القصر الكبير الشرق » فبنى فيه الصالح نم الدين أيوب بن 
الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب هاتين المدرستين » فابتدأ بهدم موضع 
هذه المدارس ق قطعة من القصر ى ثالث عشر ذى الحجة سنة تسع وثلاثين 
وسمّائة ١54(‏ يونية 417؟١)‏ ودك أساس المدارس ١‏ فى رابع عشر ربيع الآخر 
سنة أربعين ١١‏ سبتمير 17541 ) » ورتب فيها دروسا أربعة للفقهاء المنتمين إلى 
المذاهب الأربعة فى سنة إحدى وأربعين وستّائة (*1757) ع وهو أول من عمل 
بديار مصردروساً أربعة فى مكان » ودخل فى هذه المدارس باب القصر المعر وف 
يباب الزهومة وموضعه قاعة شيخ الحنابلة » ثم اختط ما وراء هذه المدارس قى سنة 
بصع وخمسين وسماثة (؟ه؟١ا)‏ وجعل حكر ذلك للمدرسة الصالحية . . . . ). 
ويفهم من رواية المقريزنى أن أعمال البناء قد نمت فى سنة )١74( 541١‏ »ع 
ويؤكد ذلك النص المنقوش على بوابة المدرسة وفيه » هما سيرى » تسجيل لهذا 
التاريخ . ويضيف المقريزى إلى روايته » بعد أن أشار إلى المدرسين الذين تولوا 
التدريس بهذه المدرسة أن . « الخطبة استمرت هناك إلى يومنا هذا » وأن « قاعة شيخ 
المالكية » كانت ق الموضع الذى بنيت فيه فا بعد قبة الصالح نم الدين ع 
ثم يضيف كذلك قوله ٠:‏ إن القبة الى فيها قبر الملك الصالح مجاورة لإيوان الفقهاء 
المالكية » () . ووردت فى موضع آخرمن المقريزى أن « المدارس الصاحية النجمية) 
أقيمت فى موضع القصر الشرق الكبير وأن بابها تجاه الصاغة يحد السالك إليه عن 


. » صفحة 004 من الحزء الثانى من « الخطط‎ )١( 

(؟) ترج ( كريسويل ) هذه الفقرة خطأ ب و ودك أساس المدرستين » وذلك فى صفحة 44 من 
الحزه الثانى من كتابه « العارة الإسلامية فى مصر ه . 2 

(9) صفحة 4لا" من الحزء الثانى من « الخطط » . 

( 4) صفحة هلا من نفس المرجم , 


يعينه ( المدرسة الصا حية البى للحنفية والحنابلة » وعن بساره « المدرسة الصا حية الى 
للشافعية والمالكية » (') . ٠‏ 


وأول ما يلاحظ عل رواية المقريزى أنه أشار فيها مرة واحدة إلى « المدرستين» 
وأشار أكثر من مرة إلى « المدارس الصالحية » وأحيانآ إلى « المدرسة الصا لية » 
مفردة . وكانت هذه المدرسة قائمة على عهد على مبارك» إذ أنه ذكر أن « من داخل 
بابها الكبير بابان متقابلان أحدهما يوصل إلى محل الحنابلة والشافعية» والآخر إلى 
عل المالكية والحنفية » وكانت تسمى المدارس الأربع) 3 ) 


صفة «المدارس)» كانت تغلب إذن على ١‏ المدرسة الصا كحية 6ء ويما يؤكد هذه 
الصفة النص المنقوش عدٍى اللوحة التأسيسية للبناء» إذ لم يرد فيه اسم «المدرسة»منفردة » 
وإنما سجل فيه أن الملك الصالح أمر بإنشاء هذه و المدارس )7 , 


بى أن حاول نحديد موضع كل مدرسة من هذه « المدارس » وقد رأينا أن 
ا مقر يزى حدد صراحة موضع المدرسة ١‏ المالكية 6 وذكر أنها كانت فى الموضع 
الذى يقوم فيه ضريح املك الصالح أى فى الركن الثهالى » المتصل باللتدارين 
الشرق والشمالى . ثم إن المقريزى ذكر كذلك أن هذه المدرسة « المالكية » كانت 
ىُْ قسم واحد مع المدرسة ( الشافعية )» فتكون المدرسة.الشافعية مواجهة للمالكية » 
أى فى جهة القبلة » وق الركن المتصل من جدار القبلة بالحدار الشرق كذلك . ويكون 
موضع المدرستين. التخصصتين للمذهبين الحنى والحنبل فى القسم المقابل » 
متصلاً بالخدار الغربى . وجاء فى رواية المقريزى كذلك أن باب القصر الشرق 
المعروف يباب الزهومة كان فى موضع « قاعة شيخ الحنابلة » وهو باب كان يطل 
على الميدان ؛ و بالتالى عل شارع بين القفصرين فى امتداد واجهة « المدارس ) » 
أى أن موضع هذه المدرسة « الحنبلية » كان فى الركن الشمالى المتصل بالحدار الغربى . 
ولا كانت المدرسة « الحنفية ) فى قسم واحد معها » فيكون موضعها فى الركن ابأخنو بى 


“تلت 


, » صفحة 04" من الحزء الأول من « الخطط‎ )١( 
. » (؟) صفحة 54 من المحزء الرابع من : «الخطط الحديدة التوفيقية‎ 
. ينظر نص هذه اللوحة فى صفحى 507 و58 ما بعد‎ )( 
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المتصل بالحدار الغربى من جهة ٠‏ ويجدار القبلة من جهة أخرى ١١‏ . ومن هذا 
يتضح أن ( على مبارك ) أخطأ حين ذك رأن « محل الحنابلة والشافعية فى بناء » وأن 
١‏ محلالمالكية وا حنفيةوق بناء آخر »وأنه يوصل إلى هذين انحلين «بابان متقابلان»7 , 
وقد رأينا » وفقنًا لروايات المقريزى أن هذين البابين المتقابلين يوصلان من جهة 
إلى المدرستين « الشافعية والمالكية » ومن جهة أخرى إلى المدرستين: « الحنفية 
والخنيلية » . 

وقد اندثرت أبنية هذه المدارس الداخلية ى جماتها » والذى يتبى منها يقتصر 
على قاعة ١‏ المدرسة » المجاورة لقبة الملك الصالح » والى ذكر المقريزى أنها كانت 
إيوان الفقهاء المالكية و» وعلى جزء من القاعة القبلية المقابلة ذا «الإيوان» الى 
كانت ١‏ للشافعية و» كا تبق بالقرب من هذا (١‏ الإيوان » عمودان7'. أما بوابة 
و المدارس » وواجهتها الشمالية ومتذنتها فا زالت قائمة » فى حالة تعكس صورة 
بعض ما كانت تبدوعليه قى ماضيها المحيد . 

وقد أجريت فى فناء هذه «المدارس» منذ عهد غير بعيد حفر يات بسيطة أسفرت 
عن العثور فحسب على بضع قواعد متفرقة لأعمدة . واهتمت مصلحة الآثار بترميع 
ما تبى منالأبنية الى أشرنا إليها وتدعيمهاء وقامت بصفة خاصة بتجديد «الإيوان» 
وجزء كبير من الواجهة الشهالية١*)‏ » قا شرعت 'ف إعادة بناء قيوة « إيوان ) الشافعية 


)١(‏ ذكر ( كريسويل) فى صفحة هه من المزء الثانى من كتابه « العمارة الإسلامية فى مصر » أن 
المقريزى روى فق صفحة هوم » سطر ام » من الْزء الأول من « اللطط ى من طبعة بولاق ©» أن 
« المدرسة البديرية تقع مجوار باب قاعة شيخ الحنفية » » وليس ق الصفحة الى يشير إليها ( كريسويل) 
من « اللطط » أى أثر هذه الرواية . والذى جاء فى م الخطط » فى صفحة 8و" من الحزء الثانى أن «المدرسة 
البديرية » تمع « يجوار باب سر المدرسة الصالحية النجمية »و » .ويفهم من هذا النص أنه كان ذه 
و المدارس » باب خلى صغير فى الحهة المقابلة للبوابة الرئيسية . وما زألت آثار من « المدرسة البديرية » 
باقية فى هذه المنطقة , 

(؟) تنظر الحاشية ( ؟ ) فى الصفحة السابقة . 

(*) وتبى كذلك من هذه المدارس باب خشدى ذو اتن عر بالمتحف الإسلامى . تنظر لوست 
٠‏ و ”١‏ من كتاب ( فايل ) » « الأخشاب المتقوشة بالكتابات » . 

( 4 ) تنظر محاضر لمنة حفظ الآثار العربية لسئة ١4٠“‏ و'العدد الخاص بالسئوات ١11١٠‏ إلى 
8 . 


المداى الصاحية ١‏ 
اتى كانت قد تهدمت تماما » ولكها لم تتمها . وكذلك :اهتمت مضلحة الاثار 
بعمل رسوم مخطيطية وقطاعات رأسية. لآثار هذه المدارس» وهى الى ننشر بعضها ى 
الصفحات التالية . وكانت أجزاء قليلة من مبانى القسم الغرلى ما زالت قانة 
فى سنة 1419١‏ » ولكنها أصبحت أكوامًا من التراب والحجارة ىسنة ١719٠1‏ , 

ويستدل من الأثار المتخلفة من هذه ١‏ المدارس » أن القسم الشرق متهاء وهو 
الخاص: با مالكية والشافعية)» كان يتكون منبيت للصلاة» وهوالذى شرع فى تجديد 
قبوته » طول جدار القبلة فيه عشرة أمتار تقريبًا » ويعتد جوفه خمسة عشر ماراً 
تقريباً » وق جدار قبلته ثلاثة محاريب محوفة » شكل :)١7(‏ وقد جعل نجويف 
مستطيل ق وسط كل من جدازيه الشرق والغربلى . ويطل بيت الصلاة على 


شكل (18) - رمم تخطيطى للآثار المتخلفة من مبانى المدارس الصالمية 6 ( عن مصلحة الآثار ) 
صحن مستطيل عرضه ١‏ ا مرا تقريباء وطوله 7 مثراً . وكان يحف بهذا الصحن 
من كل من جانبيه الشرق والغربى رواق يطل عليه. ببائكة من انية عقود ترتكز 


)١(‏ أشار إلى ذلك ( هرتس) ف المحاضر المشار إلها فى الحاشية السابقة وى مقاله المشار إليه ى 
الحاشية ( ١‏ ) صفحة ( ٠١‏ ) ذما يل . ٠‏ 


4 مساجد القاهرة ومدارسها 
على تسعة أعحمدة . وأقيمت تخلف الرواق الشرق أبنية من طابقين كانت فيها 
غرف للطلبة. أما من ابلمهة الغربية فكان صف الغرف المقامة نلف الرواق يقتصر 
على طابق واحد . 

ويواجه بيت الصلاة على الصحن مؤخر » يتكون منقاعة مستطيلة ممائلة لبيت 
الصلاة» إلا أنها أصغر حجمآء عرضها تسعة أمتار ونصف المثر تقريباً» وجوفها 
أحد عشر مثراً ونصف المر تقريبًا . وتقابل فيها ثلاث نوافذ مفتوحة فى جدار 
المفخر ؛ المحاريب الثلاثة الى فى بيت الصلاة . 

ولا شك فى أنه كانت هنالك قاعات ومنافع عامة نحتل أركان الصحن على 
جانبى كل من بيت الصلاة والمؤخخر » هن جهة » وفها بيمهما وبين غرف الطلاب » 
و دي أنخرى ؛ ومن ذلك قاعة شيخ المالكية الى يت لبناء الضريح . 

وبيت الصلاة والمؤخر مسقوفان بالبناء » سققهما سميكة من الاجر على هيئة 
قبوة مدببة» تمتك قبوة من الصحن إلى جدار القبلة من ناحية» لوحة رقم القةة 
وعتد قبوة ثانية من الصحن إلى جدار الواجهة مواجهة للقبوة الأول الواح رقم 0 
وتبدأ القبوتان عند الصحن من الناحيتين بعقد مدبب عال فسيح ٠‏ يبل 
قطر فتحته فى ببت الصلاة عشرة أمتار تقريباً » وهى أكبر فتحة عقد قائم فى آثار 
القاهرة منذ إنشائها » و إلى عهد المدارس الصا حية . أما القبوة بلغ انم قمتها 
الداخلية ١٠‏ ميراً ونصف المر فوق الأرضية ؛ ويبلغ سمكها مرا : تقريبا . وطذ1 
كانت جدران بيت الصلاة والمؤخر سميكة يقرب سمكها من المثرين ونصف المثر 
شكل )١4(‏ . 


وأهم ما تببى من هذه المدارس هو واجهتهاء من جهة » وبوابتها ومثذنتها 
من جهة أخرى . 

أما الواجهة فقد بنيت من حجارة مصقولة عنى برصها وننظيمها عناية كيرى . 
وهى تنقسم إلى ثلاثة أقسام رأسية عظمى : القسمالأوسط » ويشمل البوابة وجوانيهاء 
طوله ١8‏ مثراً» وفيه خمسة فواصل رأسية » وبالقسم الأيمن» أىالشرق ء وطوله ١‏ 
مترء تمافية فواصل رأسية » والقسم الأيسرمن عالواجهة » أى الغربى » وطوله 7 مثرآ 


المدارس الصالحية 7< 


شكل ( ١4‏ ) - قطاع رأسى لقبوة إيوان المالكية فى المدارس الصالحية 


ينقسم إلى سبعة فواصل رأسية . أى أن الواجهة نمتد أكير من هل مثرا )١١‏ وتنقسم. 
إلى عشرين فاصلا” رأسيا » شكل )١6(‏ . 


و 
7 0 95 7 1 
ل بر 23-1 4 رار 27117 174-704 4 
آرت ا :2 علق الاير عل .ار ار ا ل بر ار 0 سدم 
٠.‏ 


شكل ( ١١‏ ) - رسم تخطيطى لواجهة المدارس الصاحية » ( عن مصلحة الآثار ) 
ويبلغ ارتفاع القسم الأوسط اثبى عشر مثراً » أما القسمان الشرق والغربى فيقل. 
ارتفاعهما عن ذلك نصف المّر تقريبا » وذلك فها عدا الشرفات الى كانت تمتد. 
فوق الواجهة جميعا وا كان يبلغ ارتفاعها نصف المثرء الشكلان (15 و0١‏ ) . 


)١(‏ كانت الواجهة تمتدكا سترى ذما يعد » حوالى مائة مثر » وكانت البوابة تتوسطها تماماً. هذا وقد 
أدخلت مصلحة الآثارع ل الواجهة العتيقة بعض التعديلات الطفيفة أثناء إجراء أعمال التجديد فى سنة1ه ١9‏ . 
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طار الحطى المنقوش 
ق عقد 


منفر ج » 


طاقة صماء على شكل محارة ضخمة من حمس طوا 


)15١‏ وأوحة رقم(15) . ويعلو هذا القسم من المدخل »؛ 
وتتوسطهأ لوحة 
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هد 


فكل 1 )جاريم لقثم الحتزى التق سن وانجهة اللدازين الشاتقية 
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المدارس الصا 


ححية 


+ | مساجد القاهرة ومدارسها 
أمر بائشاء هذه المدارس ١‏ المباركة مولانا السلطان الأعظ الملك الصالح جم الدين والدنيا 
أى الفتح د ا تان أعر الله نصره فى سنة أحد وأر بعين وسمابة ٠١‏ ع 
ونه رقم (5؟) . ويحف بهذه الطاقة الصماء عن كل من يمينها ويسارها طاقة صماء 
أخرى مستطيلة الشكل نحتت أسفلها سرة شمسية . وصفت فى نصفها الأعلى 
موعة من خمسة محاريب مصغرة » نقشت عليها بالحط الكوق البارز جملة من 
خمسة ألفاظ هى : ١‏ الله لا إله إلا الله » . وامتدت فوق هذه امحاريب ثلاثة 
ف من المقرنصات المحوفة الصغيرة . 
أما الباب نفسهء فإنه يحف به عن كل من يمينه ويساره » طاقة صماء معقودة 
.يعقد مدبب » يعلوها شكل محراب مسطح تتوجه محارة مضلعة . 
ويرتق كلا من جانبى البوابة فاصل ماع مجع عن سمتها» يتوجه عقّد 
منفر ج » لوحة رتم (11). . وقد فتحت نافذة مستطيلة فى الحزء الأسفل من كل من - 
هذين الفاصلين ) نظ رأسها من عتبة دع حجان مقن عطي دون ومك 
فوقها عقد منبطح من صنج مستطيلة غير معشقة الظاهر » وكانت مسطحاتها” 
منقوشة بأشكال زحرفية . وجعل فيما بين العتبة والعقد المنبطح حشوة امتدت عليها 
الزخارف » ثما امتدا إطار زخرق فوق كل من العتبة والعقد المنبطح ء وإلى جانى 
كل منهما : لوحة رق (50) . 
ويتكون القسم الشمالى الشرق من الواجهة من ثمانية فواصل » مستطيلة متراجعة » 
أومجوفة فى اللحدار » لوحة رقم (58) : الفاصلان الأولان منها أكثر ارتفاعاً من الستة 
الآخر. «لقسم الأعلى من هذه التجاويف عار من كل زخرفة» لوحة رقم (15)) 
أما القسم الأدلى من كل منها فتشغله نافذة مستطيلة » على غرار النافذتين 
المفتوحتين إلى جافى البوابة » من حيث نظامهما وزخرفتهما . 
ويتكون اللتزء الأيسر من الواجهة » وهو القسم المدنوبى الغربى » بالأضافة إلى 
الفاصل المرتفع الحانى للبوابة » منستة فواصل مستطيلة متراجعة » مجوفة فى اللحخدار » 
على غرار فواصل القسم الشهالى الشرق » نظاما وزخرفة » شكل )١18(‏ . غير أن 
١ 0‏ أخطأ ( فان برشم ) فى قراءة هذا النص فاستبدل بلفظة « المدارس » كلمة « المدرسة » وذلك ى 
«صفحة ١١#‏ عن الحزء الأول من « موسوعة النقوش العر بية » . 


المدارس الصاحية > 


زخارف هذا القسم قد انطمس معظمها من تأثير المبانى الى كانت ملصقة 
بها م آأزيلت . 

ويلاحظ أن النافذة المفتوحة فى الفاصل السابع من القسم الشمالى الشرق + وكذلك 
النافذة المفتوحة فى الفاصل السادس هن القسم الحنولى الغربى ٠‏ أكبرسعة من بقية 
النوافذ وأ كير ارتفاعا » وهما اللتان كانتا مفتوحتين فى القاعتين الكبيرتين » أو 
الإيوانين المقابلين لهماء إيوان المالكية منجهة » وإيوان الخنابلة من جهة أخرى . 

وإلمدارس الصا حية مئذنة عظيمة الأهمية » ترتفع قمتها عن سطح الأرض 
"١‏ متراً » شكل 0 رم (0؟) » وهى قائمة فوق البوابة » وقد بنيت 
كلها من الاجر » وبها ثلاثة طوابق . أما الطابق الأول » وهو الذى يعلو بوابة 
المدارس مباشرة » فهو مكعب » طول كل ضلع من أضلاع قاعدته خمسة أمتار 
ونصف المر» وارتفاعه يقرب من ضعف ذلك » ٠١,5٠(‏ أمتار) . وقد حليت 
كل من واجهاته الأربع بثلاثة تجاويف مستطيلة » حفرت عليها أشكال محاريب: 
قمتها مقصوصة على هيئة مشكاة » وتوج كل من هذه التجاويف بعقد منفرج 
محارى » وجميع هذه المحاريب طاقات صماء » فها عدا الحراب الوسيط ى الواجهة 
الشيالية المطلة على الشارع ظ فهومفتوح كالنافذة ' 

والطابق الثانى من المئذنة مثمن الأضلاع » قطره أربعة أمتار ونصف وارتفاعه 
خخمسة أمتار تقريباً . وقد فتح ى كل ضلع من أضلاعه باب » قصت قمته على 
هيئة مشكاة »وتوج بلوحة مستطيلة ار بة تنتهى بعقد منفرج » وقد مدت حول 
هذا الطابق شرفة خشبية بارزة» يقف عليها المؤذن ويدورفوقها حول المئذنة . 

والطابق الأخير من المثذنة » وهو تاجها ٠»‏ أو مبخرتها » أو طاقيتها » 
كان يبلغ ارتفاعه ستة أمتارونصف المئر» وينتهى بقبة مضلعة يرسم قطاعها الرأسبى 
عقد منفرج . وترتى هذه القبة على صفين » أو -حطتين » من المقرنصات المدراجة 
البارزة المصنوعة من الحص »وقد فتحت بين مقرنصات الصف الأدلى نافذة قصيرة 
فوق كل ضلع من أضلاع الطابق الثانى المثمن » وقصت أطرافها على هيئة مشكاة . 

م هاه 


هذا وصف موجز للآثار المتخلفة من المدارس الصاحية وسننشير فى الفصل 


ا مساجد القاهرة ومدارسها 


التالى إلى أهمية عناصرها المعمارية والزخرفية . ويتبقى علينا أن نحاول رسم الشكل 
التخطيطى الذى كانت عليه هذه المدارس عند إنشائها . 

يلدت الليماء: 5[ انرون وفطت لقوق :4 وود انك عبا رانف انرود لكل 
منه على تخطيط المدارس القديم . وظن ( فان برشم ) أن الصا حية « تتكون من 
مدرستين مماثلتين : لهما مدخل مشيرك » من داخله بابان متقايلان » يؤدى كل 
منهما إلى مدرسة مستقلة » يفصلها شارع عن زميلتها » وتتكون كل منهما من بهو 
حيط به أربعة « إيوانات » .2١‏ أى أن ( فان برشم ) افترض أن المدارس الصاحية 
كانت تشتمل على عانية إيوانات . 

كان ( مكس هرتس ) يعتقد أن « مسجد الصالح »كان يتكون من بناءين 
واضحين » بناء للمسجد الشمالى» و بناء للمسجد النوبى» وأنه كان يفصل بينهما 
محر طويل 1١‏ . ويتفق (كريسويل ) مع ( فان برشم ) و( هرتس ) ى أن المدرسة 
١‏ الصالحية » كانت تتكون من مدرستين منفصلتين مستقلتين 20 » مستنداً فى ذلك» 
مثلهما » إلى أن المقريزى أشار مرة أو مرتين إك - 
« المدرستين »:. ولكن ( كريسويل ) يحالف 
( فان برشم ) فى عدد الإيوانات ويأخذ برأى 
( هرتس ) من أنه كان لكل مدرسة «١‏ إيوانان » . 
أما ( ريشموند ) فيفترض أن المدرسة كانت واحدة» 
وأنه كان بها إيوانان متجاوران من ناحية القبلة » ٍ 
00 0 00 00 0 : شكل ( 19) - ريم افتراضى لتخطيط 
وثمر طويل يصل بينهما وبين جدار القبلة» وأنه كان الدارس الصالحية ؛ ( عن ريشموئد) 

210 صفحة ٠١4‏ من الحزء الأول من « موسوعة النقوش العر بية » . 

(؟) صفحات 5؟ إلى 8١‏ من مقال ( هرتس) » « مساجد السلطان الصالح نج الدين أيوي: 
وضربحه » » فى محاضر بكنة حفظ الآثار العربية سنة ١5٠05‏ صفحات ه"١‏ إلى ١41٠‏ من الطبعة الفرنسية. 
وقد أعيد طبع هذا المقال فى سنة 4 ١1٠‏ فى نشرات الجمع المصرى صفحات 5؟ إلى 8١‏ . 
املع عورم مك أنفرررهت) , انتمورك «ر(آ-!15 يووثلال بأماهى جمالهى نف نتددطمه 1 ذه عمائةوكهاة زعتشلة تاظع 


رعأم بوعش ”0 أمطتامصط لآ ع0 صتاء1لددظ ص معتستممع] .عد 195-1١‏ .جرم رد90: ركمطه مك :عنتما 5م20 
1904 (رعقته0 عط ,25-91 .مم و5 .2810 رعلنة 4 


(؟) صفححعا م و 1و وشكل 45 من الحزء الثانى من « العارة الإسلامية فى مصر » . 


المدارس الصاحية 7 

لها بهوان : بهو فما بين كل إيوانين متقابلين » وأن غرف الطلبة كانت قائمة فى 

الخانب الشرق من البهو الشرقى » وق ابلخانب الغربى من البهو الغرنى : شكل (19) . 

ويفترض ( ريشموند ) أن هذا النظام مقتبس جزئيا من المدرسة المستنصرية فى 
بغداد 3 و-جزئيا من نظام المدروسة الكاملية ىُْ القاهرة 5 

وقد حاول ( كريسويل ) أن يرسم تخطيطاً للمدرسة » شكل ( )٠١‏ : واعتمد 

عل الآثار المتخلفة منها وعى وصف المعردزى 3 أتقرد 6 هذا |! سيو بوضع معياس 


_ 
0 
لأبعاد المدرسة » غير أنه إذا كان قد صاحبه التوفيق فى رفع مقاسات المبانى 
القاكة إلى اليوم من المدرسة الصاحية » فإِن هذا التوفيق قد جافبه ف الرسم الافتراضى 
للمباق المندثرة» فقد أهمل أولا بيان حدود المدرسة ء ولا يستقم البناء » أيا كان 


بغير حدود . ثم إنه تمسك بفكرة ١‏ المارستين » فجعل رسمه تخطيطا ليناعين 
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شكل ( ٠.‏ ) - محاولة ( كر يسويل ) الافتراضية لريم تخطيط المدارس الصالحية 


مستقلين » تربطهما البوابة والواجهة الشمالية فحسب ويفصل بينهما شارع بأسره. 
وجعل هاتين المدرستين متعادلتين » مساحة ونظامًا وتخطيطاً . وقد جر هذا 


الهاثل ( كريسويل) إلى أن يجعل بين ١‏ المدرستين» فضاء شاسعا تبلغ مساحته 


مساحة مبالى ١‏ المدرستين » مجتمعتين » با تتضمنه هذه المساحة من البووين 


يف مساجد القاهرة ومدارسبا 


( كريسويل ) من"هذه الناحية تبدو محاولة فاشلة!') » إذلم يشر أحد من المؤرخين 
إلى أن المدارس الصالحية كانت! تتكون من « مدرستين » مستقلتين أو مهاثلتين» 
ولح يذكر أحد منهم كذلك أن « إيوان » الحنفية كان ق حجم « إبوان ) الشافعية » 
أو أن ١‏ إيوان », الحتابلة كان يطابق «١‏ إيوان » المالكية . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
محاولة ( كريسويل ) لم تعر اهاما بحدار القبلة ى كل من « المدرستين » وهو 
النقطة الرئيسية ى أى بناء دينى إسلاتى » وأعارت على العكس اهام بالغًا باللعط 
العمودى القَاتم على هذا االحدار من منتصف كل من ععرابى١‏ المدرستين » الوسيطين » 
واعتبرت هذين اللخطين الوهميين محورين متوازيين للبناء » وهذا ما أدى إلى 
فشل المحاولة . 

وقد حاولت » بدورى» أن أضع تخطيطاً افتراضينًا لما كانت عليه المدرسة 
عند إنشائها » شكل (١5؟‏ ) . وإ ىأرجو أن أكون فيه أكثر توفيقًا . وقد بنيت 
محاولتى من جهة على المبادئ الرئيسية للآبنية الدينية فى الإسلام » وهى الى تجعل 
من انتجاه القبلة أساسا لكل بناء ديبى » والى تجعل من جدار القبلة العنصر الأول 
من عناصر تخطيط المسجد الرئيسية (؟) » وسترى فيا بعد أن المدرسة الإسلامية 
نبعت من المسجد الخامع » واحتفظت بصفتها ابدامعية هذه » وأصبح تا وظيفتان 
مزدوجتان متلازمتان » الدراسة والصلاة » بحيث لاتخلو مدرسة إسلامية من 
بيت للصلاة (') . وقد ركزت محاولى من جهة أخرى على تناسق الأبنية الافتراضية 
مع الأثار الواقعية المتخلفة منها » ويصفة خاصة انجاه الحدران الثلاثة : جدار 
القبلة وجدار الواجهة » وابحدار الشرق » وهى خخطوط واقعية ثابتة . وأغلب الظن 
أن الحدار الغرلى » وهو اللخط الافتراضى » كان نحد طرفا من القصر الكبير 
وكان عموديً على جدار الواجهة » وكان بلاصقه زقاق' يقدى» على حد قول المقريزى ؛ 
«إلى خط الزراكشة العتيق حيث ان اللخليل وخان منجلك . . .0) » وما زال 
هلا د الزقاق ) مخططا ؛ وهو عمودى على جدار واجهة ( المدارس » الصالحية ) 
0519 تطر سفستاغةى وه يفكل ومن قز التاق ىو البارة الاتلضية فى مس 

( ؟) ينطر للمؤلف « المدخل إلى مساجد القاهرة ومدأيبا» » صفحة ١99‏ . 


9) ينظر فا يل الفضلات السادس والقائن + صفعات 1137و 104 وما يلهمًا : 
(#4) صفحة 074 من المزء الأول من « الخطط » . 


المدارس الصالحية 


شكل ( )١١‏ - رسم افتراضى لتخطيط المدارس الصاحية ؛ من وضع المؤيف 


نف 


7 مساجد ٌالقاهرة ومدارسها 

ما يؤيد هذا الافتراض )١١‏ , 

وقد اتضح لى: أولا- أن بوابة المدارس كانت تتوسط واجهتها الشمالية عاماً: 
وأن هذه الواجهة كانت ممتد على طول عانة :وتسعين هرا 0 ذمر بح اعم 
يوب منها تسعة أمتار شرقاً . واندثرت منها أربعة عشر متراً غربا » فتبى منها 

نخمسة وسبعون مرا . 

ولا شك فى أنه كان لهذه « المدارس » جدار قبلة واحد متصل » وهو الذى 
حدد مواقع أبنيتها » وكان منتصف هذا الحدار فى موضع يقابل اتحناء حور الممر 
الواقع لض البوابة» وهو الذى يؤدى إلى قسم أوسط بين مجموعبى هذه « المدارس » . 

وتتجمع من الحقائق الآر بعة التالية عناصر تحديد الرسم التمخطيطى الافتراضى 
لحدران « المدارس » : أولا » امتداد جدار القبلة : ثانيا آثار الحدار الشرق الشهالى» 

ثالشًا خط الواجهة » ورابعًا عمودية اللخدار اللنوبى الغربى على هذا خط . 

تسفر حدود المدارس إذن عن مستطيل غير متساوى الأضلاع طول ضلع القبلة 
الخارجى منه تون غير »؛ وطول ضلع الواجهة مائة مير » وطول وعم 
سبعة وثلا تون ا طول الضلع الغربى ابكنولى أر بعة وستون مرا . 

ويستدل ثما كتيه المؤرحون : ومما بق من الأثار » أن قاعات « المدارس» كانت 
تحتل جاننبى هذا المستطيل ؛ أو القسمين المتطرفين منه . فهل كان القسم الأوسط 
منه فارغنا من المبانى ؟ أو كان مشغولا بالبناء ؟ وى نوع من البناء كان قائما فيه؟ 

الواضح من روايات المؤرخين أنه كان فى داخخل البوابة الرئيسية للمدارس بابان 
متقابلان أحدهماء يوصل إلى قاعات المذهبين المالكى والشافعى » والاخحر يؤدى إلى 
قاعات المذهبين الحتبلى والحتى . وما زالت آثار هدذَينْ البابين تلاحظ على بعد 
عشرة أمتار تقريباً من بداية مدخل البوابة» الذى كان ينتصف الواجهة وطولها مائة 
مكر. ويستدل من آثار بعض هذه القاعات أن أبنية المذهبين المالكى والشافعى 
تحتل مساحة ثقابل نحو ثلاثين مثراً. من طرف هذه الواجهة الشرق » وكانت أبنية 
. المذهبين الحنبلى والحنى تحتل مساحة مماثلة فى الطرف الآحر الغربى . أى أن المساحة 

)١(‏ تنظر خريطة القاهرة الآأثرية » لوحة رقم ( )١‏ ( المربع ح -- 4 ) من كتاب « مساجد مصر» 
جزءان » والمطبوع بمصلحة المساحة على حساب ونارة الأوقاف فى سئة 1918١‏ . 


المدارس الصالحية ها 


القائمة بين هذه الأبنية تقابل أربعين مثراً من وسط الواجهة : وهى مساحة كبدرة 
ليس من المعقول أن تترك فراغاً » خصوصاً وأنه كان بكل من مجموعبى الأأبنية 
جهو فسيح يتسع لأضعاف عدد الطللاب والشيوخ المقيمين بها . ووجود اليابين 
المتقابلين على جانبى داخل البوابة : معناه استقلال كل مجموعة من مجموعبى الأبنية 
عن الأخرى » من جهة »© واستقلالها من جهة أخرى عن القسم الأوسط الذى 
يؤدى إليه الممر الممتد من داخل البوابة إلى جدار القبلة . ثم إن المكذنة تنتتصب 
كا رأينا فوق البوابة » وفوق مدخل هذا الممر . والمثذنة عنوان المسجد الخامع . 
ولهذا فإنى أعتقد أن الفراغ الفسيح القاكم بين مجموعتى الأبنية كان مشغولا عسجد 
جامع » يشمل بيتآ للصلاة وبهواً يطل عليه. ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزى من أنه 
كانت بهدّه المدارس « خطبة » » أى خطبة صلاة الجمعة » وأن هذه االخطبة 
استمرت إلى عهده(') . 

كانت الحطوة الأولى فى محاولبى الافتراضية هى نحديد جدران « المدارس »غ2 
وتركزت االحطوة الثانية فى تحديد المسجد الحامع . ويبدولى أن هذا المسجدكان يحتل 
9 القسم الأوسط من و المدارس » مستطيلا طوله 19 هتراً وعرضه 4؟ مثراً . وكان 
يتصدره بيت عمقه عشرة أمتاريطل على بهو يعتد ؟اميراً فيا بين نهاية الممرو بداية 
البيت . وأغلب الظن أنه كان بهذا المسجد ثلائة محازيب + أسوة ببيتّى الصلاة 
ا مجاورين » وأنه كان مسقوفاً بقبوة » ترتكز من ناحية على جدار القبلة» وتمتد عليه » 
وترتكز » من ناحية أخرى » على أربع دعامات تر بطها ثلاثة عقود على هيئة واجهة 
لبيت الصلاة على البهو . وأغلب الظن كذلك أنه لم يكن لهذا البهو 
جنبات ولا مؤخر . 

وق رألى أن بيى الصلاة المتطرفين كانا يستتخدمان للتدريس ولصلوات 
الطلاب والشيوخ اليومية » كأنهما بيتان خاصان لا يدخلهما عامة الجمهور ». 
ويغلق أمامه البايان المؤديان لهما . أما صلاة الخمعة فكانت تؤدى فى المسجد 
الجامع الوسيط » وهو وبهوه يتسع لآلف شخص » أى أضعاف عدد الطلاب 
والشيوخ الذين كانوا يقيمون بهذه المدارس . 


. » صفحة 4لام من الحزء الثانى من « الخطط‎ )١( 


الفص لجس 
العناصر المعارية والنخرفية 
١‏ - خخصائص العناصر المعارية والزخرفية فى العصر الأيوي, 
؟ ‏ تطور القباب والمقرنصات 


م القبوات والأواوين 


الفص لجا مس 
العناصر المعارية والزخرفية 
١‏ 
خصائص العناصر المعمارية والزخرفية 


كان التسلسل المنطى يقتضى أن يختص هذا الفصل ببحث العناصر التتخطيطية 
وتطورها فى العصر الأيولى » إذ أن موضعها سابق للعناصر المعمارية والزخحرفية » 
ولكنى آثرت أن أرجئ؛ هذا البحث لسببين : السبب الأول » هو أن تتخطيط 
المدارس موضوع متشعب تتطلبف دراسته أكثر من فصل واحد من هذا الكتتاب ع 
والسبب الثانى » هو أن العناصر المعمارية كانت من العوامل الرئيسية فى تكوين 
هذا التخطيط وتطوره » ولا بد أن يسبق شرحها هذا البحث . 
١‏ شاع استخدام الحجارة فى عمارة القاهرة منذ أوائل العصر الفاطمى » وعنى 
البناعون بقطعها وصقلها وتنسيقها فى متذنبى مسجد الحاكم الجامع » فى سنة اوم 
٠٠١ (‏ ) » ثم ق بوابته بعد ذلك بعشر سنوات » وق أسوار القاهرة فى سنة 6/5 
)1١97(‏ »2 وق وإاجهة مسجد الأقمر ى سنة 519 (8؟١١)‏ » وق جدران 
مسجد الصالح طلائع وواجهاته فى سنة ههه )١١5١(‏ . وأصبحتث الحجارة 
« عنصراً قائما بذاته ؛ من عناصر البناء0'"' . واستمر استخدام الحجارة فى العصر 
الأيوبى » كما استمرت العتاية برصها وصقلها وتنظيمها . ومن ذلك أن القلعة بنيت 
جميعاً بالحجارة » أسوارها وأبراجها » قاعاتها ويمراتها وقبواتها . وكذلك بنيت 
جدران ضريح الإمام. الشافعى » وواجهة مشهد الثعالبة » والحزء الأسفل من 
متذنى المشهد للسيى وزاوية النود » وخاصة جدران ضريح الصالح أبوب 
ومدارسه . واستحدثت الحجازة المسنمة ق بناء القاعة . و بالرغم منشيوع استخدام 
الحجارة فقد ظل الاجر مستخدماً فى البناء » وبى به ضريح اللحلفاء العباسيين 


. ١5١ مساجد القاهرة ومذاريبا» » الحزء الأول » العصر الفاطمى » صفحة‎ « )١١( 
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م مساجد القاهرة ومدارسها 
-جميعه + وكذلك قبة شجرة الدر » واستخدم الاجر أيضا فى بناء القبوات والقياب 
والطوابق العليا من المآذن . 

واتبعت طريقة جديدة ى صف الأجر فى القبوات » وهى تلاحظ بصفة 
خاصة ق قبوق الثعالبة والكاملية . وذلك أن 6 ف بناء الحدار عقد منبطح من 
لاعن كناك م بتاعة غل: وز ثقل القبوة عليه » تحمل دفعها . ثم تبدأ 
القبوة بصفوف أخرى رأسية» يستمر انحناؤها المقوس على الحدارين اللتانبيين حى 
تلتق تلك الصفوف عند قمة القبوة . ومن الطبيعى أن جميع المسطحات الآجرية 
كانت تليس بطبقة من الخص . غير أنه روعى عادة أن يتصدر القبوة عقد مديب 
من الحجارة » وأن محد” نهايتها على الحدار الحلبى عقد مماثل ؛ واتبع فى بناء 
الحدران الحجرية الحاملة للقبوات طريقة إدماج عقّد منبطح فيها » على غرار ما كان 
متبعمًا فى بناء الخدران الاجرية » كنا يشاهد فى قبوات المدارس الصاحية . 

وكان من أثر انتشار استتخدام الحجارة أن زادت العناية بالواجهات . وقد 
بدأت هذه العناية تتبع فى العصر الفاطمى » ولكنها اتخذت فى العصر الأيوبى 
مظهراً فائقا من العظمة » يتضح من واجهة يت الصالحية » تلك الواجهة 
الى كانت تمتد ماثة مير » وترتفع إلى ما يقرب من اثى عشر مثراً . وكانت 
.واجهة مسجد الأقمر تمتد فحسب عشرين مثراً » وكان ارتفاعها اثى عشر مراً 
كذلك . وتعددت الأقسام الرأسية“فى واجهة المدارس الصا حية تعدداً ملحوظاً : 
:فكان عددها خمسة وعشرين فاصلا » منها اثنا عشر فاصلا من نجاويف غائرة » 
والباق فواصل بارزة كأثها دعامات خارجية . أما التجاويف فقد فتحت نوافذ 
فى أقسامها السفل » ويتضح من قلة مك هذه التجاويف أنها لا حمل عبثا كبيراً» 
وأنها أسدلت على الواجهة كالستائر . وأما الفواصل البارزة » فيز يد سمكها عنالمثر : 
وى الى تتولى تدعبم الواجهة » وتتتحمل العبء المعمارى كله » فضلا عن أنها 

تبط بعضها بعضا فى الأقسام العليا بعقود منفرجة . 

ا بناء الحدران على هذه الصورة ليست جديدة فى عمارة القاهرة » 
«فقد سبق أن اتبعت بمهارة فى واجهات مسجد الصالح طلائع 3 » ومن قبله فى 


0 بر مسأجد القاهرة ومداريها » » الخزء الأول » العصر الفاطمى » الصفحات ١١5‏ إلى ١١9‏ . 


واجهة مسجد الأقمر!'' . غير أنها تبدو فى مدارس الصاحية أكير ثباتنا وأبدع 
مظهراً . ولا شك ى أن واجهة هذه المدارس كانت » قى الوقت الذى شيدت 
فيه » أكبر واجهات مبانى القاهرة طولا وارتفاعا » وأشدها رسونحا » وأبدعها 

استمرت التقاليد الفاطمية متبعة قى معظم العناصر المعمارية الى استخدمت قى 
العصر الأيوبى : أوعلى الأصح ؛ ظلت تتابع تطورها . ونلاحظ هذا التطور » 
مثلا » فى بوابة المدارس الصاحية » بالرغي مما محتفظ به من أوجه شبه وثيقة ببوابة 
مسجد الأقمر . فإننا نرىعلى بوابة المدارس الصا حية طاقة كبرى تعلوالباب تنحصر 
فى عقد منفرج وتتكون من خمسة طوابق متراجعة على هيئة محارة » تتفرع قنواتهاء 
أو أضلاعها » من اللوحة المستطيلة المسجل عليها تاريخ البناء ؛ لوحة رقم ( 51 ) 
وهذه الطاقة الكبرى تشبه إلى حد كبير تلك الطاقة البى تعلو باب مسجد الأقمر 
واتى تشع أضلاعها حول دائرة كبرى » تتوسطها حلقة منقوش عليها آية من 
القرآن الكريم١؟‏ . ونرى أيضاً على بوابة المدارس الصا حية عناصر كثيرة من الى 
نشاهدها على بوابية مسجد الأقمر » مثل الطاقات المستطيلة المطولة المتوجة بعقود 
محارية » ومثل المقرنصات الزخرفية » ومثل أشكال المحاريب المصغرة . 

وكذلك نشاهد من بقايا مآذن العصر الأيوبى استمراراً لتطور التقاليد 
الى كانت متبعة فى بناء مآذن العصر الفاطمى » وخاصة متذنى الحيوشى 
وألى الغضنفره . فقد احتفظت قواعد الماذن الأيوبية بالشكل المر بع والحج المكعب » 
ونلاحظ ذلك فى ماآذن المشهد الحسيى!" الوط رم (18!) 4 وانداس الصاحيةء 
لوحة رقم( «") » وزاوية الحنود » لوحة ره )7١١‏ . واحتفظت الطوايق العليا لله 
المآذن بالطابع المضلع » العالى الأضلاع » وامتدت على واجهاتها التجاويف 
الشبيهة بأشكال المحاريب » «المقرنصات» والأفاريز المسئنة » وذلك كله كان متبعاً 
فى العصرالفاطمى . وارتقت المآذن الأيوبية على البوابات » وقد أضفت هذه الظاهرة 
)0(٠‏ مصاطة سا ودابييا + الى الأرك © النطر ا اإفاتلى )ا ملعا :رتو ايان 
60 شرحه ؛ صفحتا ٠١٠١‏ و ٠١١‏ ولوحةسٌ (49). 


(9) شرحه ؛ صفحة ١/٠‏ . 


( ؛ ) يلاحظ أن الفزه الأعلى من مئذئة المشبد الحسيتى قد جدد وأعيد بناقه . 


م مساجد القاهرة ومدأسبا 

أهمية خاصة على هذه البوابات» وأبرزت الطابع الديى للمبانى الى ينفذ منها إليها . 
وق العصرالأيوبىء الخذت الصنج المعشقة علىالعتبات الأفقية والعقود المنبطحة 

أعمية كبرى » اللوحتان 19*) و(9"). وبينا نيحد بعضها محتفظأ بالشكل الذى ظهرت 

به ق العصر الفاطمى » وهوالذى يتكون من أنصاف دوائر متقابلة ٠‏ أو متعارضة » 

مرتبطة مخطوط مستقيمة قصيرة! ' » شكل(11) ولوحة رقم (؟٠‏ ب)» نشاهد تطوراً 


١ 


6 


شكل ( ؟) - مظهر لتعشيق الصننج على نافذة فى واجهة المدارس الصامية 

ملحوظا فى ظهو رأشكال جديدة » وخخاصة فى التقاسم الزهرية لهذه الصنج » شكل 
(7) . فقد قصت الصنجة على هيئة زهرة الزنبق» وعشقت بالتعارض» زهرة قائمة 
منتصبة » وزهرة مقلوبة متدلية . وسنيحظى هذا الشكل بحظ وافر فى عمارة المماليك 
ويتابع تطوره وازدهاره » كا أنه سيتخذ فى هذا العصر كذلك أنموذجا فى تشكيل 
الشرفات العليا للمبانى . ونشاهد على واجهة المدارس الصاحية مظهراً آخر الصنج 
المعشقة يشبه القنانى المصطفة » شكل ( )7١4‏ » ويشبه إلى حد ما الشرفات العليا 
لهذه الواجهة . وقصت صنج أخرى على شكل هندسى مضلع » شكل )١١(‏ © 


شكل ( م؟ ) - صنج معشقة على واجهة المدارس الصا حية 


)١(‏ صفححتا ١ه١‏ و 109 وشكل )١١5(‏ من (« مساجد القاهرة ومداسهما » » الحزء الأول ؛ 
العصر الفاطمى . 


الى 


شكل ( )١4‏ - مظهر آخر للصنج المعشقة على وأجهة المدارس الصا لية 
وكثيراً ما حليت الصنج » وخاصة الصنجة الوسطى » بدائرة ينبثق فى داخلها شكل 
زهرة سداسية أو تمانية الوريقات » شكل ( 9؟) واللوحتان )"١(‏ و 99") , 


0 
٠.‏ . 
٠‏ اللي خا ل اج اتن عت كنت سنت نون عبن 


شكل (6؟) - صنج معشقة على وأجهة المدارس الصالحية 

أحذت التقاليد الفاطمية فى العناصر المعمارية نتطور فى [العصر الأيوبى ع 
وكذلك كان الحال ف العناصرالزخرفية . وإذاكانت أشكال زخرفية عديدة » وخاصة 
الإتاروف امحفورة على الحص » تبد وكأنها ضور مئقولة عن الزخخارف الفاطمية 
إلا أنها تتخذ فى العصر الأيوبى مظهراً أكر رقة وأشد تعقيداً »وخاصة فى أشكال 
التوشيح العر لى! ١‏ » كما يشاهد فى قبة الحلفاء العباسيين و زخارقها ابخصية . وامتد أثر 
هذا الطابع الزحرق إلى الفنون التطبيقية . ويلاحظ ازدهار أسلوب التوشيح العرلىى 

تخرفة تابوت المشهد اكسيى » لوحة رقم »)١(‏ وخاصة فى تابوت الإمام الشافعى!" . 
وبلاحظ .هذا التطور من مقارنة زخارف هذا التابوت بزتخارف المحرايين الفاطميين ع 
محرالى السيدة نفيسة والسيدة رقية "2 . 

الس ل كات 

» من الحزه الأول‎ ١٠١ إلى‎ ١87 يراجع ما كتيناه عن أسلوب التوشيح العربٍ فى الصفحات‎ )١( 

العصر الفاطمى » من « مساجد القاهرة ومداريها » . (؟) تنظر صفحة 1١‏ فما سبق . 


6 صفحة 16 » الحاشية )١(‏ وصفحة 18١‏ » واللوحة تتم (78) من الحزه الأول » العصر 
الفاطبى 4 من (,ر مساحد القاهرة ومداسما ع 58 


4م مساحد القاهرة ومدارسها 


وبالإضافة إلى استمرار التقاليد الفاطمية : فقد استجدت فى العصر الأدونى 
أساليب زنخرفية » منها استخدام الرخام فى كسوة المحراب فى ضر يح الصالح أيوب » 
وهو أقدم مثل لمذا الإجراء فى عمارة القاهرة » لوحة رقم (1177) . ومنها استخدام 
الفسيفساء ى زخرفة طاقية المحراب فى نفس الضريح : وق ضريح شجرة الدر : لوحة 
تم ١5(‏ ب) . ومنها استخدام قطع من الزجاج الملون » مستديرة » وهى المسماة 
بالقمرية » وغير مستديرة » وهى المماة بالشمسية . وتنحصر هذه القطع الزجاجية 
فى تشكيلات الشيابيك الحصية فى قبة الصالح أيوب . ومنها استخدام زخارظه 
مغر بية أندلسية الطابع » فى مئذنة المشهد الحسينى : لوحة رقم ( »)١ ١5‏ وى ضريح 
الإمام الشافعى ) لوحة رقم ( )٠١‏ » وق المدرسة الكاملية » لوحة تم (1؟) , 

ولعل أهر ظاهرة فى التطور الزخرق فى العصر الأيوبى هى ظاهرة استخدام 
الكتابة النسخية فى اللوحات المنقوشة على البانى » مثلما نشاهده على باب المدرج 
فى القلعة » وعلى باب مشهد الثعالبة » لوحة رقم )١١(‏ »ع وعلى بوابة المدارس 
الصالحية » لوحة رقم (5؟) . وتظهر الكتابة النسخية على هذه الاثار لأول مرة 
فى القاهرة . ولكنها ظهرت قبل ذلك فى بلاد المشرق العرلى والإسلاتى » وانتقلته 
نتها" كظيور من كاعر عفشي أهل النقة الي عيب السض انط لمكن 
كتابة طبيعية » بدأت مبسطة فى أوراق اليردى »ع م أنحذت تتبذب على مدى 
السنين » 'ولكنها لم تستطع فى العصر.الآيولى أن تنتزع مظهر الإبداع الزخرق, 
الذى كان يتجلى فى الكتابة الكوفية . ولهذا نرى الحط الكوق مازال يستخدم 
ى: ذلك العصر الأيوبى » وبصفة خاصة فى تسسجيل آيات القرآن الكريم » على 
المبانى والتحف الفنية . غير أن أسلوب اللحط الكوق تطورق هذا العصر » فاختفت. 
الوريتمات من أطراف الحروف » وأخذت الحروف نفسها تتداخل بعضها فق بعض» 
بحيث تعقدت وصعبت قراءتها . ثم تغيرت أشكال الحروف وتقوس بعضها » وحلت. 
محل الحروف المستقيمة . وهذا النوع من الخط الكوق هوما يصح تسميته بالكوق 
«المعشق )١()‏ , ونشاهد فى تابوتى المشهد الحسييبى والإمام الشافعى تماذج من هذا 


» يراجع ما كتيناه عن الزخرفة الكوفية » وخاصة عن الكوف المورق والكوق المزهر وأنواعه‎ )١( 
, » من الخزء الأول » العصر ألفاطمى » من « مساجد القاهرة ومداريها‎ 7١١ وذلك فى الصفحات إلى‎ 
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االحط » كا نشاهد فى النافذة المتخلفة من المدرسة الكاملية مثلا بديعاً من الأمثلة 
النادرة لاستسخدام اللحط الكوق ق العمارة الأيوبية » لوحة رتم .)5١(‏ 


1 
التقباب 


بدأت ف العصر الفاطمى حلقة جديدة من تطور القباب ومقرنصاتها » ظهرت 
أول ماظهرت فى قباب السيدة رقية والشيخ ور وعاتكة وابخعفرى ويد الشبيه » 
وذلك فى الفيرة الممتدة من سنة /5/1 ٠١154(‏ ) إلى حوالى سنة ه5ه .)١2)1160(‏ 
وأصبح المقرنص فى هذه القباب يتكون من مجموعة من الطاقات والعقود المتدرجة » 
ركان قوامها طابقين » أوحطتين » فى الطابق الأول مقرنص وسيط تحيط به طاقتان » 
وف الطابق الثانى طاقة واحدة تعلو الطاقة الوسطى من الطايق الأدنى . وحدث تطور 
ثان فى سنة لاهه إلاه١١)‏ » أى قبيل انتهاء العصر الفاطمى » وازداد المقرئص 
جزئة فى قبة ألى الغضتفره؟ » وازداد عدد الطوايق فأصبح ثلاثة. ف الطابق الأدى 
مقرنص وسيط يحف به من كل جانب طاقتان » وى الطابق الثانى مقرنص وسيط 
كذلك يحف به من كل جانب ثلاث طاقات» وق الطابق الأعللى مقرنص وسيط 
ثالث يحف به من كل جانب طاقة واحدة.. ومعبى ذلك أن عملية تحويل القاعدة 
| المربعة للقبة إلى مثمن » ثم تحويل المثمن إلى ستة عش رضاعاً » قد تمت بأ كلها 
داخل حدود مجموعة المقرنصات . 

وقد طبقت هذه الفكرة نفسها »ق العصر الأيونى » ونشاهدها ف القبا المتخلفة 
من ذلك العصر » وإن اختلفت الطاقات والطوابق عدداً ع تبعنًا لعملية التجزئة . 
والذى يلاحظ فى هذه القباب » وبصفة خاصة ف قببى الإمام الشافعى والصالح 
نجم الدين » أن طوابق المقرنص »وهى الى تحول أركان المربع وتقربه إلى دائرة رقبة 
القبة » قد اتصلت بطوابق أوساط أضلاع المربع » وهى الى تفتح فيها النوافذ »م 


١4ه و‎ ١١54 مساجد القاهرة ومداريها , الخزء الأول » العصر الفاطمى الصفحتان‎ « )١( 
و59.‎ "5١ واللوحات وه ب و‎ 


(؟) شرحه ؛ الصفحتان لاس و ١١١‏ واللوحة رتم ( .)5١‏ 


م : مساجد القاهرة ومدارسبا 
كما نلاحظ أن هذه الأساط قد جرئت إلى طوابق نجزئة عكسية » بحيث ملأت 
الطاقات مناطق الانتقال كلها : من الأضلاع المربعة إلى الرقبة المستديرة » اللوحتان 
رقم 4 بس و4١)‏ . والذى حدث تبعاً لهذا الاتصال من جهة » وازدياد التعجزئة 
من جهة أخرى » أن ارتفعت منطقة الانتقال وتداخلت فى رقبة القبة » ولم تعد هذه 
الرقبة مستقلة عن منطقة الانتقال ع أو واضحة الانفصال عنها » كما كان الخال 
من قبل » ولى تعد منطقة حول المريع إلى الدائرة مقصورة على الأركان . 

كانت هذه حلقة أخرى من حلقات تطور القباب . ومقرنصاتها . 

وقد استمرث هذه الحلقات فى تطورها فى عصر المماليك» فازدادت التجرئة » 
وصغرت الطاقات » وتعددت الطوابيق » واحتلت مجموعات من الد“لآيات مناطق 
الانتقال فى قواعد القباب » وانسابت على أركان اللحدران ومسطحاتا'. 


8 
القبوات والأواوين 


كانت القبوات مستخدمة ى العصر الفاطمى ©» وهى سقط مقوسة مبنية 
من الآجر . وقد سبق أن أشرنا إلى استخدامها على الممرات الواقعة فى بوابات 
مساجد الحاكم والحيوشى والأقمر والصالح طلائع » وفوق القاعتين اللحانبيتين فى 
بهو الحيوشى )١(‏ . وكانت هذه القبوات شبه أسطوانية . وكذلك استتخدمت ى 
العصر الفاطمى القبوات المتداخلة أوالمتعامدة فى مسجد الحيوشى وق بوابات القاهرة ) 
ولكن هذه القبوات جميعاً كانت صغيرة الحجم » قليلة الارتفاع » ولم تكن 
مفتوحة على أبهاء مكشوفة . أما فى العصر الذى نؤرخ لأثاره فقد اتخذت القبوات 
أهمية كبرى ؛ وخاصة قبوات القاعات المفتوحة » وهى الى ولت على تسميتها 
بالأواوين . 

والإيوان » لغة » هوالببت المؤرَّج » أى المرتفع اليناء » غير مسدود الوجه . 


1١ (‏ ) « مساجد القاهرة ومداريها » » الحزء الأول » العصر الفاطمى » صفحا ١؟١ا‏ و .١57‏ 


القبوات والأواو ين /الى 


أى أنه قاعة مسقوفة بقبوة » مفتوح مقدمها على بهو » بعقد مقوس نصفه 
دائري . أو مدبب أو منفوخ أو منبعج ٠‏ مغلوق مؤخرها يجدار . 

وقد تعددت 5 فى أصل اشتقاق الإيوان » وأوجز( رويئر ) هذه الآراء فى 
موسوعة الفن الفارسى .2'١‏ وأغلب الظن أن الإيوان كان تطوراً بالبناء لأشكال 
الحيام المفتوحة الى كان يستخدمها العرب فى وادى الرافدين : أو كان نجسيماً 
للأكواخ القصبية » الى كان مفردها يسمى « صريفة » : والبى كان الأعراب 
هنالك يستخدمونها كذلك . 


واتخذت الأواوين قى العمارة القديعة ع ؛ فها بين النهرين وق بلاد إبران مثله 
القرن الثانى قبل الميلاد. وأقدم مثل معر وف منهاهو يوان( كوهى خواجه )الذى يفكرض 
أنه بع ِ ذلك 3 5 1 الأمثلة القديعة ص 9 “من جهة ) ألادين 
جهة أخرى » طاق كسرى 032 3 0 أو المدائن بالعراق كذللك 4 
وهو من: العصر الساسالى » ومن القرن الثالث الميلادى ى قبل » أومن منتصف. 
القرن السادس الميلادى فى قول آخر (؟) , ظ 
وكان يناء الأواو ين أول الأمر من الاجر . واستعخدمت الحجارة فى ننائها 
ف عمارة | حضر وفُ العمارة الرومانية ٠‏ غير أن استتخدام الاجر ظَلَ متبعنا قَْ 
جنوب العراق ووسطه وق بلاد الفرس . ولا شك فى أن فكرة بناء «لأواوين انتقلت 
إلى العمارة الإسلامية فى العراق » واستخدمت أول ما استخدمت فى تمارة القصور 
وفها عرف » ى قصر الأخيضر ». وهو الذى يرجح بناؤه فى أوائل النصف الثالى. 
١‏ 6 الصفحات م؟: إلى +9١‏ هن الحزء الأول من « موسوعة الغن الفاسبى » تأليث ( بونب ) . 
01 5119797 زممقطم 11 تتتتطافعف :2021 لتترء تتااعع ]1 تطاععمف «مقتمة535 :مدعو 115011111 
5 -428 .م ,1 .01ثآ ,و1939 ,05250 حم 
6 تراجم صفحة لاه من الحزه الأول من « موسوعة ألفن الفارسى » تأليف « بوب » » والثى 
كتب الفصل عن « العارة الساسانية م هو الأستاذ « روينر » . 
ويقال إت طاق كسرى بناه شابور ف منتصف القرن الثالث الميلادى » وأن خسرو أنو شروانه 
أعاد بناءه وزاد فيه ى منتصف القرن السادس الميلادى . وتبلغ فتحة القبوة البيضاوية فى هذا الإيوان 
مترأونصف المثر » وارتفاع باطن قمّها "٠‏ متراً ويبلغ عمق الإيوان م4 مرا وسمك جدرانه ٠‏ أمتار . 


8 0000 مساجد القاهرة ومداسبا 
من القرن الثانى الجرى ( أواخدر القرن الثامن الميلادى ) . وقد كان هذا القصر 
يحتوى على إيوان مفتوح على بهو واسع 7 . 

ول تستعخدم الأواوين فى بناء المساجد قى العصور الإسلامية الأول » لأن 
الفكرة ى بناء هذه المساجد كانت قائمة على إعداد بيوت للصلاة فسيحة عريضة 
مفتوحة على أبهاء واسعة مكشوفة » وكانت أقصى ماتؤديه فتحة الإيوان لاتق 
يتحقيق هذا الغرض » وذلك فضلا عما يتطلبه بناء الإيوان من زيادة ق النفقات 
ومشقة فى العمل وطول قى الوقت . ولهذا جعلت بيوت الصلاة جميعاً مسقوفة 
بسقف خشبية مسطحة » نحملها عقود على أعمدة أو أسطوانات أو دعامات. ولنضرب 
مثلا عمسجد ابن طولون » فإن بيت الصلاة فيه يمتد ذرعا مثراً » ويبلغ 
امتداد واجهته على البهو ؟4 مثراً » تحتل الدعامات منها ثلاثين مثراً » أى أن 
صاق فتحاته على البهو ؟5 مثراً . فى حين أن أقصى ما بلغته فتحة الإيوان 
فى العصور القديمة كانت 55 متراً . وقد كانت فتحات ببت الصلاة فى مسجد 
ابن طولون تزداد امتداداً » لو أن عقود المسجد كانت أقيمت على عمد » لاعلى 


دعامات () , 


لم تكن الأواوين تصلح إذن للمساجد الخامعة الكبرى » ولكن عوامل كثيرة 
جد نت ميل منتصف القرن الخامس المجرى( منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ) : 
بوأدت إلى إدخال أواو ين ق الأبنية الدينية » ثم إلى شيوعها ى بيوت الصلاة 


)١(‏ تبلغ فتحة القبوة فى الأخيضر 5 أمتار وارتفاع قمتها حوالى ٠١‏ أمتار وسمك المدران مثراً 
ونصف المثر » وهى مدببة دببا خفيفاً ومبنية بالحجارة غير المنتظمة . 

(؟) تغطى مجموع مساحاث الدعامات جزءاً من عشرة أجزاء من مساحة بيت الصلاة فى المسجد 
الطولوف الى تبلغ 844" مترأ مربعاً والى تتسم لأكثر من ألفين وتمائمائة من المصلين . ولو أريد بناء بيت 
اللصلاة مسقوف بقبوات يتسع لمثل هذا العدد وترتفع قبواته ما يكفل إضاءة جوفه » أى جدار القيلة : 
إن المساحة المطلوبة كانت تزيد على ٠.م+‏ مبر مر بع » وكانت تكاليف البناء تزيد مقدار الضعف )م 
وكذلك الوقِت المقدر لإتمامه . وإذا قورن بيت الصلاة فى مسجد السلطان -حسن » وهو أكير إيوان أنثىء 
بالقاهرة » لاتضح أنه يحتل مجدرانه ربع مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولوفى » وأنه لايتسم لأكثر من تمن 
عدد المصلين بهذا المسجد الأخير . والأم ركذلك بالنسبة لطاق كسرى » وهو أعظ إيوآن ف العالم التاريخى؛ 
خإنه يشغل يجدرانه أكثر من ثلى مساحة بيت الصلاة فى المسجد الطولوق » ولا يتسم لأ كثر من ثلث عدد 
المصلين به » إن أريد إقامة الصلاة هذا الأيوان . 


القبوات والأواو ين ا 


وكان أول هذه العوامل : كير: ة المساجد الخامعة فى المدينة الواحدة ممالم تعد الحاجة 
معه إلى بناء مساجد كبرى ©» فصغرت مساحات بيوت الصلاة تبعا لذلك:') , 
وكان العامل الثاى » أنه أدخلت عل نظم بعض المساجد مواضع لبناء أضرحة١؟)‏ 7 
لبناء مدارس ١‏ » فأصبح الغرض من بناء المساجد مزدوجاً » وأصبح المسجد 
يضم بالإضافة إلى بيت الصلاة ضريحا أومدرسة » أو يضمهما معنا . وكان طذين 
العاملين أثر مباشر قى اختصار بيوت الصلاة : والاقتصار على بنائها من أسكوبه 
واحد أو أسكوبين . 

والعامل الثالث الذى ساعد على تحقيق فكرة الأواوين » هو التطور المعمارى الذى 
حدث قى نفس الوقت ق أساليب البناء » ذلك التطور الذى تبع شيوع استتخدام 
الحجارة فى المبانى » وأدى إلى الاستغناء عن العمد» واستبدال الدعامات بها » و إقامة 
السقف المبنية المعقودة » بدلا من السقف المسطحة الحشبية » فأصبحت واجهات. 
بيوت الصلاة تطل على البهو بعقد واحد أو بثلاثة عقود » بدلا من سالسلة ممتدة : 
منها . وهذا ماحدث ىق مسجد الحيوشى » مثلا » إذ عتد جدار القبلة فيه ١1“‏ مرا 
ولكن فتحات بيت الصلاة على البهو تقتصر على خمسة أمتار » هى جملة فتحات 
عقوده الثلاثة المطلة على البهو (*) . وكذلك الخال ى دار الحديث النورى بدمشق 
الى يمتد جدار القبلة فيها ١4‏ مرا » والى يطل بيت الصلاة فيها على البهو بثلاثة 
عقود لاتزيد جملة فتحاتها على سبعة أمتار (*) . ثم أصبح ببت الصلاة قاعة 
واحدة فسيحة » بعد أن كان مجموعة من المر بعات نحدها الأساكيب و«البلاطات» 
وأصبح الضوء والمواء يغمران هذا البيت ع يعد هناللك داع إلى محديد جوفهبالنسبة 
لذرعه . ثم إن قبوة الإيوان تقبل الامتداد فحسب فى اتجاه الحوف » ولهذا أصبح 
صدر المسجد أكير عمقاً منه عرضاً : وأصبح نظامه يختلف عن النظام التقفليدى. 


. » مساجد القاهرة ومداريما‎ ٠ صفسة 6؟١ وما يلها من الخزه الأول » العصر الفاطمى » هن‎ )1١( 
. وما يلها من المرجم السابق‎ ١44 صفحة‎ 60 
. (؟) ينظر الفصل الثامن ذم) بعد‎ 
تنظر صفحة 4خ وبا يلها من « مساجد‎ ©» )1١8٠( بى مسجد الحيوثى فى سنة م4‎ )4( 
, القاهرة ومداريها » » الحزء الأول » العصر الفاطمى‎ 
. ٠١8 تنظر م بعد صفحة‎ ) ( 


ا مساجد القاهرة ومدارسها 


ولم يستطع بيت الصلاة أن يستعيض ٠.‏ لا جوفاً ولا ارتفاعاً » ما فقده ذرعاً وامتداداً . 

وبمة عامل آآخحر ساعد كثيراً على تطور أنظمة المساجد: وهو تعلق الولاة بالرغبة 
فى إظهار واجهاتها بمظهر العظمة + وتفنخم وجوه بيوت الصلاة على الأبهاء . 
وقد لمسنا هذه الرغبة فى الصفحات السابقة وتحققنا من أثرها على المظهر الذى 
تبدو عليه واجهة المدارس الصالحية . وكان الأمر بالنسبة لبيوت الصلاة يقتصر 
من قبل على بناء قبة فى نهايتهاء تطل على بمو المسجد : وهى قبة البهو » الى 
أدخلت على مسجد القيروان ى سنة 551 ( 810 ) » وق مسجد الزيتونة التامع 
بتونس فق سنة 81" 9919). وق مسجد الأزهر قبيل سنة 5 4ه .1١0)11149(‏ 
وكانت هذه القبة تضى مظهر الحلال على واجهة بيت الصلاة » ولا تخل بطابع 
امتداده » لتناسق ارتفاعها مع مجنبة هذا البيت . 

وقد حدث فى بلاد الفرس » ى إصفهان » نفس التطور» لكنه ايجه فما بعد 
وجهة أخرى . فقد كان المسجد الخامع فيها بخط على نظي المساجد ابلدامعة العر بية 
1 ترح من نظام مسجد دمغان» ريات خانه» اذى ببى فى القرن الثانى 


0 ظ‎ 
© © © © © ©[| © © © 
١ 


60 صفحة ١:١‏ وما يلها من الحزء الأول 4 العصر الفاطمى 4 من « مساحد القاهرة ومداربها » . 


القبوات والأواوين 455 


الهجرى (الثامن الميلادى )» شكل (75 ١)‏ » ومن مسجد نايين الذى بى حوالى 
سنة 49" (9450) : شكل (/9؟)0'!)» وكان فى كلا المستجدين الخاءعين ؛ 
بيت للصلاة من أساكيب وبلاطات» وببو ومؤخر ومجنبات . وكذاك كان الخال 
فق مسجد إصفهان الخامع قبل سنة #ا/ا4 ( 1١8٠١‏ ) » شكل (758) » وكان ببت 
الصلاة فيه يشمل سبعة أساكيب تمتد على تسع عشرة بلاطة » يطل على الهو 
منها ثلاثة عشر عقداً . وكان حيط بالبهو مؤخر من خمسة أروقة ومجنبتان » بكل 
منهمائلاثة أروقة . وق تلك السنة » أوق سنة )1١488( 44١‏ . أقيمت على 
بيت الصلاة قبتان » قبة محراب تجاورها قبة بهو . احتلتا من وسط هذا البيت مساحة 
ست بلاطات من امتداد أساكيبه السبعة . وبعد ذلك بقرنين ونصف القرن استبدل 
قبة البهو إيوان ضح تبلغ فتحته على البهوعشرة أمتار » ويبلغ عمقه 1 ميراً » 
ويبلغ ارتفاع قمة عقده من الباطن ١8‏ متراً » وارتفاح إطار الإيوان على البهو 
عشرين مثراً . وبذلك انقسم بيتوالصلاة ثلاثة أقسام تكاد تكون منعزلة » 
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شكل ( /0؟) - رسم تخطيطى لمسجد نايين فى إيران » ( عن بوب) 


بقف القسم الأوسط منها حاجزاً بين القسمين الآخرين» لأن سماث كل من جدارى 
هذا الإيوان الضخم يبلغ خمسة أمتار. وهكذا شوهت وحدة بيت الصلاة» شكل 
(1) تراج صديمة ولا » شكل ( 78 ) ع من ٠‏ العارة الفارسية » تأليف ( بوب) : 
.5 .105002 يعتتاءعغتطعمة سقتعع2 زسسقتامن1 عسطامة امم 
( ؟) تراجع صفحة 6 والأشكال 78 إلى ١٠م‏ من كتاب ( بوب ) » « المارة الفاسية » . 
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مسي تح لم مم لمم نين ل بيصم أن مي ترا 


شكل (8؟) - رسم تخطيطى لمسجد إصفهان الجامع » ( عن بوب ) 
599+" ء وكانت الرغبة فى إظهار الفخامة » هى وحدها الى أوحت بهذا 
المسخ والتشويه . وكان نتيجة لذلك أن حلت فكرة العلو والعظمة والبركيزء محل 
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شكل (5؟) - ريم تخطيطى لبيث الصلاة فى مسجد إصفهان الخامع 


210 تراجع صفحة م١٠‏ وشكل ه١٠‏ من المرجم السابق : ( بوب) » « العارة الفارسية » . 


القبوات والأواوين 4 


الفكرة الأولى فى العمارة الإسلامية . البى كان قوامها الفسحة والامتداد . 
أدت هذه العوامل مشتركة إلى شيوع بناء الأواوين : وإلى تطور نظ المساجد 
الجامعة . وقد يبدو من المتعذر تتبع تطور هذه النقظم فى العصر الأيولى ؛ لأنه لم يرد 
فى كتب المؤرخين ذكر بناء مساجد جامعة فى القاهرة فى هذا العصر » ولكنه 
سيتضح لنا من دراسة آثار المدرستين المتخلفتين من هذا العصر » وهما المدرسة 
الكاملية والمدارس الصا حية » أنهما قد بنيتا على نظام المساجد الجامعة المتطور» وأن 
كلا منهما كانت تؤدى وظيفة المسجد الخامع » فعلا » وإنْ لم يكن اسماً 
كان لكل من المدرستين بيت للصلاة يضمه إيوان واحدء وقد رأينا أن هذا البيت 
أصبح أ كبر عمقاً منه ذرعًا(١)‏ »وكان لكل منهما بهو فسيح يطل عليه هذا الإيوان» 
ركان لكل منهما مؤخر متناسق هندسينا مع بيت الصلاة » مصم م على نمطه من 
إيوان آآخر» ولكنه أصغر حجماً منه«'' . ولم يكن وسار ا أ 
للبهو مجنبتان يصلان هذا المؤخر ببيت الصلاة » لأن الحدران الحانبية المسدودة 
لإيوانيهما تنتصب حائلة دون هذه الصلة . 
كان سمك اللحدران اللحانبية للأواوين هو العامل الرئيسى » إن لم يكن العامل 
الوحيد ‏ لاختفاء المجنبتين من نظام المسجد اللجامع » ومن نظام المدرسة الى حلت 
محله . وتتدخل عوامل كثيرة ف نحديد سمك هذه اللحدران » من بينها شكل القبوة» 
إذا كان مقوسًا نصف أسطوانى » أو بيضاوياء أو مدببا » أومنفرجاً . ومن بينها 
اتساع فتحة القبوة وارتفاع قمتها عن سطح الأرض . ومن بينها مادة بنائها . 
ولكن اللحدران كانت على كل حال سميكة بشكل ملحوظ » ومن المتفق عليه 
هندسًا أن قبوة من الاجر نصف أسطوانية لوول نيه فتحتها ستة أمتار 
وارتفاع باطنها أحد عشر مثراً » تتطلب جداراً سمكه مثرا ونصف المثر » 


)١(‏ بمتد جدار القبلة فى الإيوان المتخلف من المدارس الصالحية عشرة أمتار تتقريباً » وهو ذرع 
بيت الصلاة ©» و بمتد جوقه تخنة عقر مار +دولة تدرف مساحة بيت الصلاة فى الكاملية » ولكته كان على 
هذه اليئة من زيادة طول الحوف على الذرع . 

(؟) بمتد جدار المؤخر. » أى إيوان المالكية » المقابل لحدار القبلة ف المدارس الصاحية تسعة أمتار 
ونصف ألمر ويبلغ عمق الإيوان أحد عشر مرا وتطيكه لمن + أما فى الكاملية فيمتد جدار المؤخر تسعة 
أمتار ونصف المر ويمتد جوف الإيوان عشرة أمعار ونصف المثر . 


4 مساجد القاهرة ومداسها 


شكل (0*) . وجدران قبوة الكاملية يقرب سمكها من ميرين » لوحة رقم (2)77 
ى حين أن سملك جدران قبوة الثعالبة يزيد على ذلك بكثير» مع أن هذه القبوة 
أضغر فتحة وأقل ارتفاعًا من قبوة الكاملية » شكل )١1)81(‏ » ويبلغ سمك 
جدران قبوة الصاحية مترين ونصف المثر » ويبلغ قطر فتحتها عشرة أمتار وارتفاع 


شكل ( ٠١‏ ) - قطاع رأسى لقبوة من الاجر نصف اسطوانية 


باطن قمتها ثلاثة عشر متراً ونصف المثر» شكل ( )١4‏ ويبلغ سمك جدران قاعة 
الدردير متراً ونصف المتر 4 ويبلغ اتساع فتمحة قبوتبا 5 أمتار وارتقشاعها * ١‏ ترا 
شكل ( ؟") » وقد وصل سملك اللحدران إلى سبعة أمتار ى إيوان مدرسة السلطان 


600 اتساع فتحة قبوة الكاملية تسعة أمتار ونصف المير وكان ارتفاع ياطن قمها يزيد على ١‏ معرا» 
أما قبوة الثعالبة فاتساع فتحتها ستة أمتار وريع المثر وارتفاع باطن قمها تسعة أمتار وريع المثر . 


القبوات والأواو بن وه 
حسئ © وهو د إيوان قاكم ف العمارة الإسلامية بالقاهرة ؛ إذ يبلغ اتساع 
فتحة قبوته ؟؟ ميرأ 4 وارتفاع باطن قمتها عن سطح الآرض 55 ا 


- 


ىو 5 ل 


0 
شكل (81) - قطاع رأسي لقبوة مشبد الثعالية 


حتفت المحنبتان من نظام المسجد الخامع نتيجة لسمك جدران إيوانى بيت 
الصلاة والمقخر » ولمذا رؤى أن تقام عوضاً عنهما » وف موضعيهما » مبان لاتتطاب 
وظيفتها الاتصال المباشر بهذا البيت وهذا المؤحرء ويتحقق بإقامتها التناسق المعمارى 
للنظام التقليدى للمسجد اللخامع » ذلك النظام الذىكانت تحيط المبانى فيه بالبهو من 
كل جهة. وهكذا شغل هذان الموضعان بغرف يقم فيها 'طلاب المدرسة » كل غرفة 
مستقلةعن الأخرى ‏ وبالتالى تستقل هذه الغرف جميعا عن بيت الصلاة والمؤخر . 

وكان نتيجة اتخاذ هذا النظام الحديد المتطور »أن بقيت فراغات فق أركان حدود 
المسجد المربعة أوالمستطيلة » فما بين صفوف هذه الغرف وبين جدران ببت الصلاة 
من جهة » وجدران المؤخر فن عكية أخترى . وقل ملت هذه الفراغات بالملحقات 
الخديدة الى تطلبتها إضافة وظيفة جديدة إلى وظيفة المسجد الخامع » وبنيت فى 
هذه الأركان قاعات ومنافع عامة » وخصص جزء منها أحياناً لبناء ضريح . 


4 مساجد القاهرة ومدارسها 


شكل ( ام ) - قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة 


احتفظت[المدرسة فى "النظام الحديد بحدود المسجد الخامع التقليدية » واحتفظت 
بنظام بيت الصلاة والمؤخر » بالرغ بما لحقهما من اختلاف فى نسبة الذرع إلى 
الحوف » واحتفظت بالبهو الفسيح فى الوسيط » واستبدلت بامجنبتين مبان.» 
وأضيفت إلى الأركان ملحقات جديدة . 

كانت العناصر المعمارية » التى أشرنا إليهاء من العوامل الى أدت إلى تطوير 
نظام المسجد الخامع . وسترى ف الفصول” التالية أن عوامل أخرى » ليست أقل 
أهمية » تؤكد أن نظام المدرسة المعمارى قد استمد كيانه ومقوماته من النظام التقليدى 
للمسجد الجامع . 


الفص لالساس 


لنظم التخطيطية المدارس 


؟ ‏ الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة 


: الفص لالساس 
النظل التخطيطية للمدا 
لنظم لتخطيطية المدارس 


١ 
المدارس المتخافة من الفرن الخامس الهعجرى‎ 
حبى نهاية العصرا لأأيولى‎ 


أشرنا فى بداية الفصل الحامس من هذا الكتاب إلى أننا نرجى البحث ق 
النظر التخطيطية للآثار المتخلفة من العصر الأيونى إلى ما بعد استيفاء بحث العناصر 
المحمارية : ويتطلب بحث هذه النظم التخطيطية » وهى مقصورة ى' كتابنا على 
المدارس» أن يتصدر هذا البحث عرض لما نعرفه عن نظ المدارس مند عهد إنشائها 
إلى نهاية العصر الأيونى . 

كان المتوارد أن المدارس نشت ف ليسابور » وأن أقدمها عهدآ هى مدرسة ابن 
فورك » وتاريخها يرجع إلى ما قبل سنة ١1١١5 ( 4٠"‏ ) . وانتشر بناء المدارس بعد 
ذلك التاريخ فى العراق وخراسان والشام » وخاصة منذ منتصف القرن الحامس 
(الحادى عشر الميلادى )('). وقد استعرضنا فى الفصل الرابع إنشاء المدارس 
بالديار المصرية » وأقدمها عهداً المدرسة العوفية والمدرسة السلفية » اللتان أنشئتا 
بالإسكندرية فى العصر الفاطمى » فى سنى لاه )1١8(‏ و55ه )1١١51(‏ 2 
والمدرسة المسرورية » البى أنشئت ق القاهرة فى نهاية العصر الفاطمى!') كذلك . 
أما فى العصر الأيوبى فقد أنشئت بالفيوم مدرستان«' » وبمصر والقاهرة عدة من 
المدارس تقتصر معرفتنا بها على أربع وعشرين منهاء كان أقدمها عهداً ؛ المدرسة 
الناصرية الأولى » البى عرفت فيا بعد بالمدرسة الشريفية » والى أنشأها صلاح الدين 
(؟) تنظر صفحة ٠ه‏ (ما سبق . 


(*) تنظر صفحة 0ه فيا سبق . 
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١.٠‏ مسأاجد القاهرة ومدارسما 


الأيونى فى سنة 555 ( 117١‏ ) » وآلخرهاء عهداً المدارس الصالحية!'" . 
وقد اندثرت معظم مدارس نيسابور والشام والعراق » واندثرت كذلك مدارس 
الإسكندرية والفيوم ومصر والقاهرة » فيا عدا الأطلال الى تبقت من المدرستين 
الكاملية والصالحية » اللتين أنشئتا على التوالى فى سنة !ا" )١778(‏ و 4+ 
(؟174١)‏ . وتبقت بعض آثار المدارس ق الشام والعراق » بحيث يمكن الاستدلال 
منبأ من بها وتخطيطها فى غهود إنشائها . 
كان المعتقد حى عهد قريب أن 

أقدم الآثارالمتخلفة من المدارس توجد 
فى أطلال مدرسة ابن منصور - 
قَْ 2 بالشام ‏ وهى البى أنشئت اماعط 
سنة «لاه (0)1117"5) . 6 
الرسم التخطيطى الاجتهادى لما تبى من 
89 هذه المدرسة شكل(*7) : أنها 
تنحصر قى مستطيل طول جدار القبلة فيه 
نحو من سبعة عشر مرا » وطول كل 
من ضلعيه الشرق والغرلىعشرون مثراً. 
ويتوسط البناء بهومربع » طول كل ١:‏ 5 44.زة 

ضلع من. أضلاعه خمسة أمتار ونصف شكل ( م7) - سم تخطيطى افتراضى 
المئرء كان يطل عليه بيت للصلاة » لدرسة كومشتكين فق بصرى 
عرضه “خمشة أمتار ونصف المر كذلك » وجوفه سبعة أمتار ونصف المثر . وأغلب 


. تنظر صفحات ؛ إلى هه فم سبق‎ )١( 
. (؟) تنظر صفحة م١٠ من الحزه الثافى من كتاب (كريسويل )» « العارة الإسلامية فى مصر غ‎ 
من نفس المرجم أن أقدم الآثار المتخلفة من المدارس توجد فى المدرسة‎ ١١8 هذا ويرجج المؤلف ق صفحة‎ 
»)111 ( امجاورة للمسجد الخامع فى الرها بالأأناضول والى احتفظت بنقش كتان حمل تاريخ سنة /1.ه‎ 
من المرجع نفسه » أنه من المتعذر الاستدلال من‎ ١١4 غير أن الكاتب يعترف ف الصفحة التالية » صفحة‎ 
الأبنية الحالية على نظام المددسة القديم وأن بيت الصلاة الذى تبى مها ووحده قد جدد مراراً . أما تاريخ‎ 
مدرسة بصرى ألى اندثر معظ 1 ثارها فهو مسجل على لوحة منقوشة » نشر نصها فى صفحة 8 من اللخره‎ 
. ألثامن من « مرجع الكتابات العربية » تأليف ( كومب ) و ( فيبت ) وآخرين‎ 


المدارس المتخلفة من القرنين الحامس والسادس المجرى ا 
الظن أنه كانت قد نظمت على جوانب البهوالثلاثة الأخرى غرف وقاعات » وأنه 
كانت محتل أركان البناء قاعات أخرى . ومن هذا يتضح أن هذه المدرسة صغيرة 
وأن أكبر أقسامها مساحة وحجماً هو بيت الصلاة » ويليه أهمية البهو . 

وادعى بعض علماء الاثار حديثاً أن أطادلة” متخلفة من بناء فى نه رجرد ق 
خراسان » فى الحنوب الغربى من نيسابورء تتسخلف من المدرسة النظامية الى بيت 
هنالك فى سنة 4/٠١‏ (/3081) . وسترى فى الفصل التالى أن الشك يمحوم حول 
هذا الافتراض » وأن الأجزاء البآقية من البناء أقرب إلى المسجد منه إلى المدرسة ع 
إذ أنها تقتصر على بيت للصلاة يطل على بهو . أما الأجزاء الباقية الأخرى فهى 
غير وأضحة المعالم ل 

وإن صحما انتهى إليه بحث الد كتور عبد العزيز حميد من أن عمارة المشهد 
المعروف بمزار ( الأربعين؛ فى تكريت بالعراق كانت مدرسة » وأنها شيدت ى 
أواخر القرن الخامس الحمجرى ( الحادى عشر الميلادى ) » وهو ما ترجحه فى ر,أينا 
كذلك عناصر البناء والزخرفة » فإنه يحتمل أن يكون هذا البناء 9 أقدم مدرسة دينية 
إسلامية . . . . فى العام الإسلاتى أجمع 0" . وأغل ب الظن أن هذا البناء أسيق 
عهداً من مدرسة بسصرى » وهو كذلك أكثر احتفاظًا بعناصره الأول » وأكير 
أهمية ومساحة» شكل (4”) . وتمتد حدود هذا البناء الخارجية حول مربع تقريباً 
طول كل ضلع من أضلاعه سبعة وأر بعون متراً » أى أن مساحة هذا البناء تبلغ 
نسعة أضعاف مساحة مدرسة بُصرى . ولزار «الأربعين » بيت للصلاة طوله سبعة 
أمتار ونصف المبر وجوفه خمسة أمتار ونصف المثر » ويحف بهذا البيت » من 
كل من شرقيه وغر بيه » غرفة مستطيلة يزيد طولها على عشرة أمتار » وعرضها مثل 
جوف ببت الصلاة , الذى تتصل به كل من الغرفتين بباب مزدوج » وهذا يرجح أنهم 
كانا امتدادا لبيت الصلاة . ويؤكد هذا الرأى أن بالغرفة الشرقية ثلاثئة ماريب 
مسطحة » و بالغرفة الغربية محراب مسطح ء أى أن بيت الصلاة كان يمتد أكثر 
من /"! متراً » وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام متصلة . وقد أدت طريقة تسقيف البناء 


, والحاشية ( *) من نفس الصفحة‎ » ١95 ينظر فيا يل صفحة‎ )1١( 
من مقال « عمارة الأربعين فى تكريت » للدكتور ( عبد العزيز ) حميد » مجلة‎ ١4٠ (؟) صفحة‎ 
. ١ إل هه‎ ١ صفحاتث‎ ٠: 6 سومر مزه الأول والقانى » المجلد الحادى والعشر ون » بغداد سئة‎ 


٠١‏ مساحد القاهرة ومدارسها 


٠‏ شكل ( #4 ) - ريم تخطيطى لمدرسة الأربعين فى تكريت بالعراق » ( عن عبد العزيز حميد) 


إلى هذا التقسم » فقد أقيمت قبة فى وسطه » وهى الى اقتضت أن يكون هذا 
القسم الأوسط أصخر مساحة من الطرفين اللذين سقف كل منهما بقبوة شبه 
أسطوانية . 

وللبتاء بهو فسيح مكشوف يطل عليه بيت الصلاة ببابيين مزدوجين عرض كل 
منبما مئر » وكذلك يطل كل من الطرفين عليه ببابين . وتز يد مساحة هذا البهو 
على +" متراً طولا و١"‏ متراً عرضاً . وقد أقيمت على جائبيه الشرق والغرلى غرف 
كانت مسقوفة بقبوات » ويتقابل فيهما غرفتان متساويتان حجماً » تتوسطان هاتين 
ا مجنبتين وتطلان على البهو» كل منهما بعقد بمتطى واجهة الغرفة» الى تمتد ما يقرب 
من أربعة أمتار » ويبلغ عمق كل من الغرفتين سبعة أمتار تقريباً . وقد أقم فى 
ركى البناء » فا بين نهايى المحنبتين وطرق بيت الصلاة » ضربحان» ضريح ى 
الركن القبل الشرق » وآخخرى الركن القبلى الغربى » أعد لكل منهما محراب مجوف » 


المدارس المتخلفة من القرئين الخامس والسادس اطجرى ١+‏ 
وأقيمت على كل منهما قبة . ولم تكشف الحفائر الى أجريت ف البناء عن أسس 
مؤخر المسيجد ل وإن كان من المرجح أن هذه الأسس قل انتزعت لبناء هابر 
فى نلك الجهة نحت سطح الأرض » كا أن نظام البناء يوحى بأنه كان بالمؤخر 
بيت مديد للصلاة » وبهو فسيح ومجنبتان ومؤخر » وإتما استخدمت أجزاء منه 
لإقامة ضر يحين » وغرف من طابق أو طابقين » وقاعات ومنافع عامة . 


8 2 
مساتانة 


و 


نيع 5 ثع دسا 
شكل ( هم) - رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث النورى بدمشق » ( عن سوفاجيه) 

وتبقت أجزاء من بناء دار الحديث النورى فى دمشق» وهى الى أنشئت فيا بين 
سنى 544 و54ه ( 1١54‏ 21011149 والتى يصح اعتبارها مدرسة . إلا أن 


10( صفحة 464 وما يلها من كتاب « الدارس ف تاريخ المدارس » لؤلقه النعيمى 6 « عبد القادر 
ابن محمد المتوق سنة (/ال 8!1‏ 0 )» عى بنشره وتحقيقه جعفر الحسى » الحزه الأول دمشق لم54١‏ . 


٠4‏ مساجد القاهرة ومداريه!ا 


المتبى من أبنيتها القدبمة يقتصر على بيت الصلاة » وعلى الحزء المقابل له ى 
المفخر وفيه الباب والمدخل » شكل ( ه") . وقد درس ثلاثة من المستشرقين آثار 
هذه الدارء وحاول اثنان منهما أن يضع كل واحد رتماً مخطيط.ا لما كانت عليه عند 
إنشائها )١(‏ . والرسمان مْتلفان تفصيلا » ولكنهما يتفقان فى الدلالة على أن البناء 
صغير » شبيه بمسجد »حدوده الخارجية شبه مربعة » طول كل ضلع من أضلاعها 
متراً تقريبًا » وأنه يشمل بيتا للصلاة مستطيلا » بمتد جدار القبلة فيه ١4‏ مثراً 
ويمتد جوفه أربعة أمتار » وفيه مجراب مجوف . ويستدل كذلك مما تبى من أبنية 
هذه الدار أن بيت الصلاة كان يطل على بهو مكشوف مربع طول كل ضلع من 
أضلاعه سبعة أمتار » وأنه كان يحيط بهذا البهو مجتبتان مفتوحتان عليه » ومؤخر 
مقسم إلى غرف أربعة يتوسطها المدخل . 


ويل دار الحديث النورى تاريخاً مما تبق من آثار المدارس » مدرسة نخان 
آثون ى حلب » وهى الى بنيت فى سنة 555 (0 ١١58‏ ) وكانت محصصة للمذهب 
الحنى ء كما يوضحه النقش الكتالى المتتخلف عنبهاء') . ويستدل مما تبى من 
جدار القبلة فيه أكير من ١4‏ مثراً » ويتوسطه محراب محوف . وكان هذه المدرسة 
بهو مكشوف فسيح مربع » طول كل ضلع من أضلاعه ١4‏ مثراً . وأغلب الظن 
010 ينظر كتاب ( سوفاجيه ) » « الآثار الأيوبية فى دمشق » صفحة ١١‏ إلى /ا١‏ : 
رقاقة رععيجوه22ة عل كملأطلمربيك 7402:16:15 دع : 11خ لاذه 
ومقال ( هرتزفؤلد) 2 دراأساثتث ف المارة ) صفحة أه شكل 4 من القَسم ألثانى - 
و5 .701 ,11 :1-59 .مم وع4و١‏ ,12 .701 رهءتصنداك1 سمط ,1 رعصاءء انتوق :ة ععتقيداث : (للماكا اش خاطط 
1-7 .م ,1946 1-611 .7701 ,111 19-705 .زم ,1943 


وصفحة ٠١8‏ من الحزه الثانى من كتاب (كريسويلى ) » و العارة الإسلامية قى مصر »ع  .‏ | 

هذا وقد اكتى ( كريسويل) بنقل الشكلين اللذين وضعهما ( سوفاجيه) و ( هرتزفلد) » ولكنه 
يفترض أن كلا من امحنبتين فى هذه الدار كانت تطل على الهو بعقد واحد »© على نظام مدرسة بوسرى ع 
لا بعقود ثلاثة كا افترض ( سوفاجيه ) . ظ 

(8) صفحة بوه من الح الناسع من « مرجع الكتابات المربية» تأليف ( كويب ) و( سرفاجيه) 
و (فييت) . 


أنه كانت تتقدم هذا اهو سقيفة » أو مجنبة ملاصقة لبيت الصلاة » وانه كانت 
تحيط يجوانبه الثلاثة الأخرى غرف صغيرة . وأغلب الظن كذلك أن هذه الغرف 
كانت من طابقين ء وأنه كان بأركان البناء غرف أخرى ومتافع عامة ‏ 


شكل (5)!" . 
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ْ مرا 
شكل ( 5") - رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة خان 1 تون حلب 
ولعل" ما تبى من المدرسة النورية الكبرى فى دمشق» يكون أقرب دلالة عن وضعها 
القدبم » مما تبى من آثار المدارس الى أشرنا إليها ى الصفحات السابقة » بالنسبة 
)١(‏ أورد ( كريسويل) فى صفحة ؟١٠‏ من المزه الثافى من كتاب « العارة الإسلامية فى مصر »م 
رسماً تخطيطيا لما يق من مبافى هذه المدرسة » كا نشر صورة فوتوغرافية لواجهة بيت الصلاة على الصحن » 
شكل ( هه ) المواجه لصفحة 1١١4‏ من نفس الكتاب . ْ 


م مسأجد القاهرة ومدارسها 

لنظمها القدعة . وقد أنشأ هذه المدرسة السلطان نور الدين زنكى فى شعبان من 
سنة /061 ( أبريل 117/7 ) وخصصها للمذهب الحنى!؟ . 

ويستدل من الرسم التخطيطى لاثارها القائمة » شكل (لا") » أنه كان لها بيت 
للصلاة جوفه ” أمتار تقريباً وطول جدار القبلة فيه ١4‏ مثراً » وأنه كان يتوسطه 
محراب مجوف . وكانت تقوم بكل من طرق هذا البيت قاعة مستطيلة متصلة به 


هه أ »م «»# 4 ه 


1 متو 
شكل ( 60 ) - ريم تخطيطى بيانى للمدرسة النورية الكبرى بدمشق » ( عن هرتزفلد) 
)١(‏ ينظر النص التاريخى المسجل على لوحة على بابها فى صفحة 50 من الكزه التاسع من « مرجع 
الكتابات العربية » تأليف( كويب ) وآخرين . 


المدارس المتخلفة من القرنين الخامس والسادس المجرى 1١1‏ 
عرضها ثلاثة أمتار تقريبًا . ثم إن هاتين القاءتينوهذا البيت كانت تطل على بهو 
مكشوف فسيح ء طوله عشر ون متراً ونصف المر ع وعرضه أكثر من “مراع 
وكانت حيط به من الخوانب الثلاثة غرف صغيرة من طابقين . ويبدو أنه كان 
يتوسط هذه الغروف» فى كل من اللخانبين الشرق والغرلى » إيوان مفتوح علىالبهو» 
عرضه أربعة أمتار تقريباً وطوله أربعة أمتار ونصف المثر . وكان الإيوان الشرق 
يتخذْ مدخلا للمدرسة وما زال بابها مفتوحاً فيه. وكان يقابل بيتالصلاة على انانب 
الشهالى للبهو مؤخر » على هيئة إيوان فسيح » طوله أكثر من ثمانية أمتار» وعرضه 
سبعة أمتار ونصف الممر تقر يباء ويحتل الضريح الذى بناه لنفسه السلطان نور الدين 
زنكى ركناً من أركان البناء مجاوراً لبيت الصلاة » ويبدو أنه كانت تحتل قاعات 
مستطيلة أركان البناء الأخرى١ ١‏ . 

وتبقت نحلب آثار من مدرسة أنشأها شاذ بيخت » معتوق الملك العادل محمود 
ابن زنكى » فى سنة 8ه ( 1191 ) » وأوقفها على فقتهاء المذهب اللحنى» واسعها 
مدرسة المعروف أو المدرسة البسختية (؟) . وهى بناء صغير الحجر » تبى على حاله 
من قديمه فحسب بيت للصلاة من أسكوب واحد » جوفه أربعة أمتار وطول جدار 
القبلة فيه تمانية أمتار» تعلوه قبة» و يتوسطه محراب مجوف » وكان يطل علىالبهو بثلاثة 
عقود . ويبدو أنه كان يقابله فى مؤخر المسجد إيوان مسقوف بقبوة مدببة » مفتوح 
على البهو بعمّد فتحته ستة أمتار . والبهو مستطيل طوله عشرة أمتار وعرضه ممانية : 
وقد أقيمت على جانبيه الشرق والغربى غرف صغيرة ويمرات ومنافع عامة . وكذلك 
أقيمت فى أركان البناء قاعات أخرى » شكل (9)88) . 

(1) تنظر صفحات ٠١‏ [ل 111 عن الكل الثالى من و البارة الإملامية فى مصر م + تأليت 
( كريسويل). ويلاحظ أن الرسم التخطيطى هذه المدسة شكل (05) صفحة 2١١١‏ مثقولٍ عن مقال 
( هرتزفلد ) » « دراسات فى العارة » » القسم الأول » شكل (8؟ ) صفحة ؟؛ » بممجلة الفنالإسلاى ع 
الخلد التاسع » سنة 1١545‏ . 

( ؟) ينظراانص التاريخى المسجل على لوحة على باب المدرسة» والمنشورقى صفحة ١89‏ من الحزء 
التاسع من « مرجع الكتابات العربية » تأليف ( كويب ) وآخرين . 

() سم ( كريسويل) تخطيطا غير كامل هذه المدرسة أراد أن يبرز فيه أنها تحوى إيواناً واحدا 


لأمبا خصصبة لمذهب وأحد » ينظر شكل ( لاه) © صفحة ١١١‏ من الحزه الثانى من كتابه المشار إليه ى 


حاشية سابقة . 


لم١١‏ مسا جد القاهرة ومدارسبا 


شكل (8؟) - رمم تخطيطى افتراضى للمدرسة البختية يحلب 


ويل هذه المدرسة تاريخاً» نما تبى من آثار المدارس العتيقة » المدرسة الشافعية 
بمعرة النعمان الى أنشتت فى سنةه 9ه )١11١45(‏ » وأوقفت على المذهب الشافعى1١)‏ . 
وهى بناء صغير الحجى كذلك » فيه بيت للصلاة تتوسطه قبة مقامة أمام محرابه امجوف » 
وبه أسكوب واحد طوله عشرة أمتار وعرضه أربعة أمتار تقريبا » ويطل هذا البيت 
بثلاثة عقود على بهو مكشوف مستطيل » طوله ثلاثة عشر متراً ونصف المثر » 
)1١(‏ ينظر النص التاريخى المسجل على لوحة نحت قبة بيت الصلاة » والمنشور فى صفحة 7١‏ من 


الحزه التاسع من « مرجع الكتابات العربية » تأليف ( كويب ) وآخرين . وقد جاء فى هذا النص أن محمد بن 
إدريس « أنشأ هذه المدرسة المباركة والمنبر الميمون 50 


وعرضه تسعة أمتار » شكل (4") . وكان يحيط بالبهو من جوانبه الثلاثة 
الأخرى غرف من طابقين وقاعات ومنافع عامة . 


17 
مرا 
شكل ( 5م) - رمسم تخطيطى افتراضى لمدرسة معرة النمان بالشام 
الكبرى » هى المدرسة العادلية ولكنه توق قبل أن م بناءها » فأتمها الملك المعظم 
عيسى فق سنة 519 (17715) » وجعل بها ضريحا ودفن فيه أباه الملك العادل 
سيف الدين بن أيوب » الذى كان قد توق فى سنة 516 (3001714). وكانت 


600 تراجم صفحةو هم وما يلها من كتاب « الدارس فتاريخ المدارس » لمؤلفه النعيمى . وتوصف 
هذه المدرسة بالكبرى لوجود مدرسة أخرى تسمى المدرسة العادلية الصغرى كانت قائمة مقابل دار الحديث 
النورى , هذا ويفترض ( كريسويل ) فى صفحة ١١١‏ » شكل (8مه ) من كتابه المشار إليه أنه كان 
بالحانب الغرنى من الهو إيوآن فسيح يطل عليه بعقد فتحته ١‏ أمثار ونصف المثر تقريباً ‏ 


١١‏ مسا.جد القاهرة ومداريها 


هذه المدرسة موقوفة على المذهب الشافعى(') . وتتقارب مساحة هذه المدرسة من 
مساحة المدرسة النورية » وكذلك يتقارب نظاماهما » وان اختلفتا تفصيلا بعض 
الاختلاف . وللمدرسة العادلية بيت للصلاة من أسكوب واحد» طوله 117 مثراً وجوفه 
خمسة أمتار ونصف المرء يتوسطه محراب موف . ويطل هذا البيت على البهو 


ا افنراضى للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق » ( عن هرتزفلد ) 


1772-6 


بخمسة عقود » أوسطها أوسعها فتحة . والبهو مريع تقريباً » طول كل ضلع من 
أضلاعه 18 متراً.. وقد أعيد بناء اللعانئب الغربى من البهوء واندثرت أبنية ابلحانب 
الشهالى » أى مؤخر المدرسة » وعدلت أقسام ابلخانب الشرق الذى يقع الضريح 


١ (‏ ) نشر (هرتزفلد ) بحا عنهذه المدرسة فى الكزء التاسم من مجلة والفن الإسلاى (دهعتصفافط سه ) 
صفحات 5 إلى و . ونشر الرسم التخطيعلى ف الحزء الحادى عشر من هذه أخجلة سئة ١9845‏ © صفحة 
!7 » وقد نقله ( كريسويل) فى صفئحة ١١‏ من الخزء الثانى من كتابه المشار إليه » شكل ( 09 ) . 
والمعروف أن جوائب الهو فى رس ( هرتزفلد) افتراضية لأها تحعلها أبنية حديثة » و بالتالى فإنه ليس ما 
يؤكد أنه لم يكن حول الهو غير إيوان كبير واحد مفتوح فى مؤخر المدرسة مواجهاً لبيت الصلاة . ينظر 
كذلك صفحة وه" من كتاب « الدارس فى تاريخ المدارس» » للنعيمى » وصفحة 5لا من كتاب 
( سوفاجيه ) » و الآثار الأيوبية بدمشق » . 


المدأرس المتخلفة من القرت السابع المجرى 11 


جنوبيهاء عباوراً لبيت الصلاة » وأغلب الظن أنه كان يحيط بالبهوغرف للطلاب 
من طابقين » وقاعات مفتوحة عليه» على غرار المدرسة النورية الكبرى » شكل(١4).‏ 

وبنيث المدرسة الظاهرية حلب سئة 515( )١719‏ » وأوقفت على المذهب 
الشافعى » شكل ١)41(‏ . وقد تهدمت أجزاء منها وتبقت أجزاء يستدل منها على 
أنها كانت تحتل مستطيلا حدوده الخارجية 8" متراً من الشمال إلى الحنوب » و4؟ 
مثترآً من الشرق إلى الغرب . وللمدرسة بيت للصلاة من أسكوب واحد طول جدار 


او عر سن امن مد 


ل 
ا 
1 


١1خ‏ اللاسة 6 ع : 


ع 


شكل ( 4١‏ ) - ريم تخطيطى افنرافى للمدرسة الظاهرية بحلب 


60 صفحة ١١7“‏ من كعاب «الدر المنتيخب فى تاريخ ملكة حلب » لوْلفه محمد بن الشحنة 
( المولود حوالى سئة دعم الاو )١‏ 6 نشره يوسف إلياس سركيس » ببروت 19٠9‏ . ويتظر مقال 
ساطع ( أكرم ) » « المدرسة الظاهرية فى حلب ع » صفحات 47 إلى 4ه من امحلد الخاس » جز أول 
( سنة 18568 ) من مجلة « الحوليات الآثرية السورية » . 


1١1١‏ مساجد القأهرة ومدأرسها 


القبلة فيه ١9‏ متراً وجوفه 4 أمتار ونصض المثر . وهو يتصل بمجنبة له على البهو 
وما مثل طولهآوعرضها ثلاثة أمتار » وهى تطل على البهو بعقود ثلاثة تقابل العقود 
الثلاثة المفتوحة بين رواقها وبين بيتالصلاة . ويتصل هذا البيت عن كلمن جانبيه 
[زالشرق والغربى بقاعة مربعة تقريباً ء ضلعها خمسة أمتار .. وكانت كل من هاتين 
المَاعتِين تضم. ضريحآً » أو كانت إحداهما .تتخذ قاعة لشيخ المدرسة والأخرى 
تضم ضريحاً . وللمدرسة بهو فسييح طوله 8 مرا وعرضه ١5‏ .. وكانت نحيط به 
على كل من -جانبيه الشرق والغربى غرف للطلاب وقاعات » 550 قَُ الثاني 
الشرق » على هيئة إيوان مفتوح على البهو . أما مؤخر المدرسة فكان يتوسطه المدخل» 
وتتقدمه سقيفة شبيهة عجنبة بيت الصلاة ء» ما كان يضم على جانى هذا المدخل 
غرفاً صغيرة أخرى وقاعات . 
وانتهى من بناء المدرسة السلطانية فى حلب ى سنة )١7751( 57١‏ » وكانت 
موقوفة على المدهبين الشافعى والحنى ١'؟‏ . وقد تهدمت معظ أجزائها » فما عدا 
بيت الصلاة والضريح . ولكنه أجريت حديثا فى موقعها حفائر يمكن الاستدلال 
من نتائجها على: نظامها القديم » شكل ( 47 )107 . وكانت المدرسة نحتل شبه مريع 
طول ضلعه اللخارجى ه" مترآ تقريباً » وكان يتوسطها بهو فسيح مستطيل طوله ٠١‏ 
مترأً وعرضه ١7‏ . وكان يتقدمها بيت للصلاة من أسكوب واحد. طول جدار القبلة 
فيه 7١‏ مثرآً وجوفه 7 أمتار . وكان هذا البيت يطل عل البهو بثلاثة عقود أوسطها 
كبير تمتد فتحته 5 أمتارء ويحف به من كل جانب عقد صغير فتحته مبران . 
وكان بالركن الخنو بى الشرق ضريح ملاصق لبيت الصلاة » وكان محف بالبهو 
غرف صغيرة للفقهاء . ولم تكن بالمدرسة قاعات فسيحة أو إيوانات مفتوحة على 
)١(‏ ينظر النص التارخى كاملا فى صفحى 7٠٠‏ و 80٠١‏ من الحزه العاشر من « مرجم الكتابات 
العربية » تأليف ( كوب ) وآلخرين . هذا وقد سميت المدرسة فى هذا المرجم بالمدرسة الظاهرية وهى مشهورة 
بامم المدرسة السلطانية » وينظر ما بعده » صفحة ١5١‏ . 
(؟١)‏ تنظ رصفحة ١١5‏ » شكل (50) من الحزء الثانى من كتاب ( كر يسويل ) « العارة الإسلامية 
ق مصر » ء وخاصة صفحات 4 إلى 54 من مقال (لوفريه) : « المدرسة السلطانية محلب » 
فى الخزء الثالث من مجلة م الحوليات الأثرية السورية » : 


لفاك رزعلك :4 مونعلانى هط ,0:ه/ز عنة عتجوق ها عل مل:طنصريقة ممع جله4ة 066 : لاأشفخاط انلافطا .ل 
,111 عمده1" .عتجرى عل كمنوةومامف نجل عماعمهقكل .عادصفهععنة ص4 


المداريس المتخلفة من القرن السابع المجرى ا 


2 ّ 5 . 1١134 .٠ ' 0١٠ 


فيد 


شكل ( !4 ) - ريم تخطيطى افترامى للمدرسة السلطائية بحلب » لاعن لوؤريه ) 


البهوء وكا 3 المدخل يتوسط مؤخرها »وكانت نحفبه من حابي فوط صبثيرة كذلك الل 


وأقيمت قى بغداد المدرسة الشرابية أو الإقبالية » . وتكامل يناؤها فى سنة 
١‏ “11 ) د . وهى محتل شية مربع ) طول حدوده الحارجية /: مرآ 


: يفترض كر ديل ) ف المرجع المشار إليه فى الحاشية السايقة أنه كان يم‎ )١( 
استنتاجا من أنها كانت مخصصة لذهبين » غير أن الحفائر ان أجريت حديثا بالمدرسةأقد ثبت عدم ويجودٍ‎ 
آثار لإيوانات حول البو . وقد ذشر ( لوفريه ) ق المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة م هذه الحفائر.‎ 
من كتاب النعيمى « الدارس ى تاريخ المدأزس » , وكان بئاء هذه‎ ١51.٠ صفحة وه١ و‎ 629 
المدرسة معروفاً وبالقصر العباسى» . وقد أثبت الأستاذ ( ذاجى ) معروف فى كتابه والمدارسالشرابيةو» بغداد»‎ 
أن هذه التسمية خاطئة » وأن البناء يمختص بالمدرسة الإقبالية أو‎ ©» ١4١ صفحات «م١ إلى‎ »95 
الشرابية نفسها . وإفى أؤيد التتائج الب انبى إلما بحث الأستاذ ناجى معروف » إذ أن نظام هذا اليناء‎ 
لا يصلح لغير الغرض الذى يسهدف من بناء المدارس . وبا يؤكذ ذلك أن بيوت المدرسة » أى غرفها ع‎ 
, بالإضافة إلى بضعة من المارسين والمعيدين‎ » 7٠ تنسم-تماماً لعدد الفقهاء الذين كانوا يسكنونها وهو‎ 


1١14‏ مساجد القاهرة ومداريما 


وعرضها يقرب من ذلك . و يتوسط البناء بهو شبه مريع كذلك طوله 7١‏ متراً ونصف 
المثر وعرضه ٠١‏ مثراً . ويتصدر هذا البهو بيت للصلاة من أسكوب واحد طول 
جدار القبلة فيه حو ١‏ مثراً وجوفه أربعة أمتارونصض المثر. ويحيط بالبهو رواق 
مسقوف من جهاته الشرقية والغربية والثمالية » يطل عليه من كل من الحانبين 
الشرق والغربى صف من سبع غرف » حجي الواحدة منها يقرب منميرين وتصف المر 
عرضا وأربعة أمتار طولا . ويتوسط الحانب الثهالى » مقابل ببت الصلاة » 
مؤخر على هيئة إيوان مفتو ح على الرواق والبهو » تبلغ فتحة عقده خمسة أمتار ) 
ويبلغ جوفه سته أمتار تقريبًا . وأقيمت ف أركان البناء وحلف الغرف الشرقية » 
قاعات ومنافع عامة تتراوح مساحاتها بين 5 أمتارو"» عرضاً» وه أمتاروةء طولاء 
شكل (47) . وللمدرسة طابق ثان تمتد على جوانبه الشمالية والشرقية والغربية غرف 
صغيرة شبيهة بغرف الطابق الأرضى . ب 
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شكل ( م4 ) - رسم تتخطيطى للمدرسة الشرابية » ( القعصر العباسى ) » ببغداد » ( عن ناجى معروف ) 


المدرسة المستنصرية ببغداد 1 

وكانت المدرسة المستنصرية تببى ببغداد عند افتتاح المدرسة الشرابية » إذ بدأ 
العمل فيها سنة 5؟" )١7558(‏ ول فى سنة 5١‏ ( 1717"5) . وكانت المدرسة 
المستنصرية أول مدرسة ف العالم الإسلائى تخصص للمذاهب الأربعة » وهى بالنسبة 
للمدارس الى أقيمت حى نهاية العصر الذى نؤرخ له » أكبرها حجماًء وأكثرها 
احتفاظاً بعناصرها التخطيطية والمعمارية » وأجلها مظهراً وبنيانا » وقد أقيمت هذه 
المدرسة على مساحة كبيرة طولها ٠١8‏ أمتار» وعرضها يراوح بين48 جنوبا و44 شمالاء 
شكل ( 4 ) . ويتصدر المدرسة بيت للصلاة من أسكوب واحد طول جدار القبلة 


مخططالط او لاولهز امم السكنصرة 


ربج البق 


شكل ( 44 ) --رسم تخطيطى المدرسة المستئصرية ببغداد » الطابق الأرضى » ( عن ناجى معروف ) 
فيه يزيد على"71 مثراً» ويزيد طول جوفه على ستة أمتارء وهو يطل على البهو بعقود 
ثلاثة » أوسطها أو سعها » والبهو مكشوف مستطيل فسبح » » طوله ١‏ "متراً ونصف اد 
وعر ضه امتراً ونصف الأثر ؛و يخبط به من جوانيه الأريخة غرف صغيرة من طابقين » 
يبلغ عددها فى الطابق الأول لال غرفة » تتراوح مساحاتها بين 7 أمتار و 4 أمتار 
ونصف المر طولا'» ويقترب عرض كل منها من ميرين ونصف المر » ويبلغ عددها 
فها تبى من الطابق الثانى /ا غرفة كذلك» ولكنها أقل مساحة وحجماً من غرف 
الطايق الأرضى 6 شكل ١هغ:)١١)‏ . ويتوسط الغرف الأرضية المسجد تامع 6 


)١(‏ كان عند الغرف أكثر من ذلك, تنظر صفحة 5 مما يليها فيا بعد » وفبها بيان بالمراجم 
الحامة هذه المدسة . 


1068 مساجد القاهرة ومدأرسها 


مخطط الطابو ناز ز لاسي الستنصرة 


شكل ( ه؛ ) - قطاع أفق للطابق الثانى من المدرسة المستنصرية ببغداد » ( عن فاجى معروف ) 
فى الحانب الحنوبى » وإيوان» فى كل من الحانيين الشرق والغرنى » ومدخخحل المدرسةء 
فى الخانب الشمالى . وتبلغ مساحة كل من هذين الإيوانين 8 أمتار طولا و 
عرضا . أما المدخل فيحف به عن كل من جانبيه قاعة طوها /ا أمتار وعرضها 24 
مفتوحة كل منهما بباب صغير على البهو . ونظمت المنافع العامة فى الركن الشهالى 
الشرق من البناء » واحتلت قاعتان كبيرتان الركن الحنونى الشرق » وهما نجاوران 
إيوان دار القرآن الى كانت مقامة خخارج البناء » فى اللجهة الشرقية » وهذا هو 
السب قى أن هذا الإيوان مقتوح على اللخارج ولا يتصل بمنفذ إلى المدرسة . أما 
الجهة الغربية فقد نظمت بها سبع قاعات كبرى فتحت أبوابها على مر طويل 
يفضى إليه مران صغيران مفتوحان فى طرف اللحخانب الغربى من البهوء شكل (44) . 
وأخير تبقت فى حلب آثار من مدرسة الفردوس الى بنيت فى سنة #م> 
(ه؟١) ١‏ » أى قبل بداية العمل فى بناء المدارس الصاحية بالقاهرة بست 
سنوات » وهى أكبر المدارس الباقية ى الشام حجماً » من العصرالذى نؤرخ له . 
وكانت المدرسة محصصة فما يقال للمذهب الشافعى (؟) . وهى نحتل مستطيلا تمتد 
)١( 0‏ سمل تاريخ البثاء فى موضعين من المارسة ونشر النصان ى صفحات 5ه إلى 8ه من الحز 
الحادى عشر من « مرجم الكتابات العربية » المشار إليه فى حواش سابقة . ووجاء ذكر هذه المدرسة فى صفحة 
١1‏ من و الدر المنتخب » لابن الشحنة . 
(؟) تنظر صفحة ١١‏ من « الدر المنتخب » لابن الشحئنة . 


المدارس المتخلفة من القرن السابع الهجرى 11 
حدوده اللخارجية 45 متراً منالشرق إلى الغرب » و 6ه مثراً منالشمال إلى الحنوب . 
ويتصدرها بيت للصلاة من أسكوب واحد» طول جدار القيلة فيه ©؟ متراء ويزيد 
جوفه على / أمتار طولا » ويحف به من كل جانبيه قاعة مربعة » كانت كل منهما 
تضم ضريحاً . وكان للمدرسة بهومر بع طول كل ضلع من أضلاعه ١؟‏ ميرأ » فتحت 


للا ل ري فم مد نس نضا ا لا لاا كت ف لائنا 


شكل ( 45 ) - رم تخطيطى بيافى لمدرسة الفردوس نحلب 


١١14‏ مساجد القاهرة ومدارسها 

ثلاثة أبواب فسيحة فى كل من جوانبه الشرقية والغر بية والحنوبية ( شكل 15 ) . 
وتؤدى هذه الأبواب إلى بيت الصلاة فى الحانب اللنوبى » وى كل من الحانبين 
الشرق والغربى» إلى قاعة متسعة مستطيلة طوطا١‏ امترآء وعرضها يعادلعرض بيت 
الصلاة . أما فى الحانب الثمالى منالبهو» أى ف المؤخرء فقد أقيم إبوات طولة 19 
مترآ وعرضه 4 أمتار » وقد ألصق بجداره الشمالى إيوان آخحر مفتوح على الشارع 
الحلى للمدرسة » طوله ١7‏ مثراً وعرضه مثل عرض الإيوان الداخلى . وكان يحف 
ركتى بناء المدرسة الشمالى الشرق و«الشمالى الغربى) . 

و ١‏ 
الصفات المشيركة لأنظمة المدارس المعروفة. 


0333 


حبى سنة ١1490(5151؟1١)‏ 
استعرضنا فيا سبق أنظمة المدافس الى بمكن الاستدلال عليها من آثار 
ثلاث عثرة مدرسة » هى كل ماتبيق من آثار المدارس الى بنيت فى البلاد 
الإسلامية قبل نهاية العصر الذى نؤرخ له ء» وذلك بالإضافة إلى المدرستين الكاملية 
والصالحية المتسخلفتين من مدارس مصر والقاهرة. . ونستخلص من مقارنة أنظمة هذه 
المدارس أنها تشئرك ى صفات تتكون من أربعة عناصر رئيسية . 
وأول ما يتضح لنا من هذا الاستعراض أن جدار القبلة هو العامل الرئيسى ى 
تخطيط هذه المدارس حنيعاً » وأن حدودها الداخلية تنتظ قى مستطيل أومريع 
قائم على خط هذا الحدار . و يتضح » تبعاً لذلك » أن بكل من هذه المدارس بيتاً 
للصلاة » وأن هذا البيت بتصدر بناءهاء وأنه أكثر قاعاتها أعمية واتساعاً: ؟) » وهذا 
)١( 3‏ تبقت كذلك آثار من المدرسة الشرفية فى حلب » غير أنه لا يمكن الاستدلال منها على نظام 
المدرسة القديم » كا أن تاريخها غير محدد . وأغلب الظن أنها بنيت بعد بناء المدارس الصالحية » أو ى 
تاريخ متقارب منها. وعلى كل حال فإن نظامها لا بمكن أن يختلف عن نفل المدارس الشامية الى استعرضناها. 
ينظر الرسم التخطيطى للتثار المتخلفة من هذه المدرسة ى صفحة ١١8‏ من اللكزء الثالى من كتاب 


( كريسويل) . « العارة الإسلامية فى مصر 0 . 
(؟) تبلغ مساحة بيت الصلاة قى مدرسة بصرى أكثر من 417 مثراً مربعاً» وتبلغ مساحة أكبر قاعتت 


الصفات المشتركة لأنظمة المدارس 1 


هو العنصر الرئيسى المشترك الأول . وإذا كان هذا العنصريبدو واضحاً من الرسوم 
التتخطيطية لهذه المدارس» فإن أهمية بيت الصلاة بالنسبة لأجزاء المدرسة الأخرى» # 
كانت تبدو أكثر وضوحاً للداخل إليها والواقف ى بهوها. ولنضرب مثلا بالمدرسة 
المستنصرية » فإن الداخل إليها يقابل بيت الصلاة فيها أول ما يقابل » ويحتذب 
مظهر هذا البي تأول نظرة يلقيها العابر من بوابة المدرسة إلى البهو . ثم إن مساحة هذا 
البيت» الى تبلغ ١4٠‏ متراً مر بعأ» تفوق بكثير مساحة أى قاعة من قاعات المدرسة» 
الى تقرب أكبرها مساحة من ٠٠١‏ مثر مربع. وتزيد مساحة هذا البيت على ثلاثة 
أضعاف مساحة كل منالإيوانين المطلين على الصحنين فى جانبيه الشرق والغربى » 
وتزيد على خمسة أضعاف مساحة كل من القاعتين الهاورتين المدخخل )١١‏ . 
ويلاحظ قى بيوت صلاة هذه المدارس أنه قد روعى ق تخطيطها أن تمتد 
فى موازاة جدار القبلة أكير من امتدادها ى اتجحاهه » وذلك باستثناء“ مدرسة 


حفيها حوالى ٠‏ مرا مريعاً. وتبلغ مساحة بيت الصلاة فق مدرسة الأر بعين متراً مربعاً ومساحة أ كبر 
قإعة فيباه. وق دار الحديث. النزرى يغطى' بي تالصلاة 5ه مترأ مر بعا» ولا “تعد نساحة أكيز قاعة ١١‏ «#مثراً 
مربعاً. وتعادل مساحة بيت الصلاة فى مدرسة خان 1 تون مساحة بيت الصلاة فى دار الحديث النورى» وتيلغ 
مساحة أكير قاعة فى المدرسة ١١‏ متراً مربعاً كذلك . أما المدرسة ألنورية فإن مساحة بيت الصلاة فها ٠٠١‏ 
مثر مريع » ومساحة أكبر قاعة مفطاة 4٠‏ مرا مربعاً. ومساحة بيت الصلاة فى المدرسة البختية 0م متراً 
مربعآء وأكبرقاعة فيها ؟7. وف المدرسة الشافعية بمعرة النمان تبلغ مساحة بيت الصلاة 0٠‏ مترأ مر بعاً» 
وهى ضعف مساحة أ كبر قاعة فيها . وف المدرسة العادلية بدمشق تبلغ مساحة بيت الصلاة » وهى 8ه مراً 
مريعاً » ثلاثة أضعاف تقريباً مساحة أكبر قاعة فها . وف المدرسة الظاهرية حلب تبلغ مساحة بيت الصلاة 
ما يقرب هن 7٠١‏ مثرأً مربعاً » وذلك بالإضافة إلى مجنبته على الصحن الى تبلغ مساحتها ه4 مرا مريعاً » 
وتبلغ مساحة أكبر قاعة فى المدرسة 8٠‏ مرا مربعاً . ولا تزيد مساحة أكبر قاعة فى المدرسة السلطائية حلب 
عل ٠١‏ مثراً مر بعاً) فى سحين تزيد مساحة بيت الصلاة فبا على ١4٠‏ . وتبلغ مساحة بيت الصلاة ف المدرسة 
الشرابية 8ه متراً مربع» ولا تزيد مساحة أكبر قاعة فها على ه" . ولا تشدْ عن هذه القاعدة غير مدرسة 
الفردوس » فإن مساحة بيت الصلاة فها » وقدرها 1٠٠‏ متراً مربعأء تعادل مساحة كل منالقاعتين الواقعتين 
على الحاذى الشرق والغرب ليهو » ومع ذلك فإن أهمية بيت الصلاة » بالنسبة لهاتين القاعتين » تبدو واضحة 
على الرسم التخطيطى » وكانت تبدو أكثر وضوحاً فى عمارة البناء نفسه قبل تهدم أجزاء منه . 

)١(‏ تنظر صفحة ه١١1‏ فما سبق وصفحة ١١‏ وما يلها ذا بعد » ويراجم الرسم التخطيطى للمدرسة 
شكل ( 44 ) . هذا وتبلغ مساحة كل من الإيوانين ؟4 متراً تقريباً » ومساحة كل من القاعتين ا جاو رتّين 
للمدخل 75 مثراً مربماً » ومتوسط مساحة القاعات الكبرى فى المدرسة ٠١‏ مثراً مربعاً » أى نصف مساحة 
بيت الصلاة . ْ 


1 مساجد القاهرة ومداسبا 


يصرى!2. والحديد ى نظام هذه البيوت أنها أولاء صغيرة الحجى ء نسبياء وأنها 
ثانياً » لا تنقسم إلى أساكيب و بلاطات وبربعات» بل يتكون داخلها من فسحة 
حدة . أما صغرحجمهاء فإنه لا يمنع اتساع كل بيت من هذه البيوت ليستوعب 
عدد المقيمين داخل جدران .المدرسة . ولنضرب مثلا كذلك بالمدرسة المستنصرية » 
وهى الى نعرف جملة عدد سكانها وهو يناهز الثلانماثة: ؟) » إن بيت الصلاة فيها يكن 
أن يستوعب هذا العدد » وإذا أضفنا إلى ذلك أن البهو والإيوانين كافت تستخدم 
للصضلاة ف يوم الجمعة » اتضح لا أن هذه المدرسة كانت لما صفة المسجد الجامع » 
وأن بيت الصلاة منه فيهاكان يمثابة « المقدم » أو«المغطى» . والآم ركذلك بالنسبةٌ 
لجميع المدارس الى أشرنا إليها من قبل . وأما أن بيوت الصلاة ى هذه المدارس 
غير مقسمة إلى أساكيب وبلاطات » فهذا يرجع إلى انعدام الأعمدة فيهاء واستبدال 
القبوات بالسقف المسطحة الحشبية » وقد أوضحنا هذه الظاهرة فما سبق0"؟ , . 


وكانت أهمية بيوت الصلاة فى المدارس» كا ذكرنا » هى العنصر الرئيسى الأول 
المشتزك . أما العنصر الرئيسى الثانى فهو البهوء إذ يلاحظ فى هذه المدارس 'جميعآ 
أن بكل منها بهواً مكشو فا فسيسحاً: مر بعاً أو مستطيلةً» قربا عن ذلك . وتبلغ 
'فسحة هذا البهوق كل من مدرسى الأر بعين والنورية نصض مساحة المدرسة كلهاء 
ذا اعتبرت حدودها الخحارجية » وهى فى كل من مدرسبى السلطانية والمستنصرية 
تزيد على ثلث المساحة الكلية للمدرسة » وهى ق كل من البسختية والشافعية بمعرة 
النعمان والعادلية والظاهرية ربع المساحة '» وى دار الحديث النورى ومدارس تان 
آنون والشرابية والفردوس خمس المساحة . أما فى مدرسة "بصرى » وهى الى نشك 
ق صحة الرسم التمخطيطى الموضوع لنظامها القديم » فإن مساحة البهولا تبلغ مثل 


(1) هذا إن اقترضنا صحة الرسم التخطيطى لما تبى من اطلال هذه المدرسة » وقد سيق أن ذكرنا أن 
معظ أ ثار هذه المدرسة قد اندثر 4 ا ٠‏ فيا سبق » ويراجع ما كتبه ( كريسويل) عها 
فى صفحة ١١١‏ من الخحزه الثانى من كتابه م المارة الإسلامية فى مصر » : 

ل ل ل ا 
مطيعة العال » بغدأد م9( . 


(") تنظر فما سبق صفحة 8م ومايلها , 


الصفات المشتركة لأنظمة المدارس ١١‏ 


الفسحة الى تبلغها فى غيرها من المدارس ولاتتعدى سبع المساحة الكلية للمدرسة!'' . 

ويلاحظ 805 أن حميع هذه المدارس تحوى بيوتاً الطلاب من غرف صغيرة 
حجماً » يعضها من طابق واحدء ومعظمها م نطابقين!؟ » وهذا هوالعنصرالرئيمى 
الثالث المشترك . وعدد هذه الغرف يتفاوت من مدرسة لأخرى » ولكنه يتناسب مع 
حجمها ومع سعة بهوها وبيت صلاتها. وبالإضافة إلى هذه الغرف» فقد نظمت 
كل مدرسة قاعات فسيحة تتناسب مساحاتها مع الغرضالى أعدت له » كخزانات 
للكتب» أو قاعات لتذكير الدروس وتناول الطعام وجلوس المدرسين والنظار والمشرفين 
والكتبة . وتضم كل مدرسة من هذه المدارس مبانى» داخل حدودهاء وق جانب 
من جوانبها أو ركن من أركانها تصلح لمطبخ ويحبز وحمام وغير ذلك من المنافع العامة . 

وبلاحظ أخيراً أن معظ هذه المدارس تضم ضريحا أوأكبر » وأن موضع هذا 
الضريح وبناءه لا يقتطع جزءاً هاما من بناء المدرسة » وإنما روعى أن ينحصرق 
كن من الأركان» وأن يحتل من البناء قدرما تحتله قاعة منقاعات المدرسة» أو موضع 
من مواضع منافعها العامة » وأصبحت هذه الظاهرة متبعة فيا بعد » وى جميع البلاد 
الإسلامية » حبى ماكادت تبنى مدرسة إلا وأعد فيها مكان ضريح انشئها أو لأحد 
أفراد أسرته . وهذا هو العنصر الرئيسى الرابع من العناصر المشتركة لأنظمة المدارس . 


)1١(‏ تبلغ مساحة البو التقريبية فى مدرسة الأربعين ١١٠١١‏ أمتار مربعة » وق دار الحديث 
الورى 44 »6 وق شان آ تون 271١‏ وف المدرسة النورية ٠‏ 4" » وف البختية ١م‏ » وق معرة النمان »17١‏ 
وق العادلية هه" 6 وق الظاهرية اما © وق السلطانية 4٠‏ » وق الشرابية 40٠‏ © وق المستنصرية 
؛» وق مدرسة الفردوس 4٠‏ 4 . وتبلغ المساحة التقريبية الكلية لمدرسة الأربعين مثراً مريعاً » 
ولدار الحديث التورى 5ه" ؛ ونان آتون ٠١9٠‏ » والنورية 7٠١‏ » وللبختية 5٠‏ » ولمعرة النعان 
14 » وللعادلية ١7٠٠‏ »ء وللظاهرية ١١٠١‏ » وللسلطانية ١١165‏ » ولشرابية 7٠٠١‏ » وللمستنصر يه 
مغ » ولدرسة الفردوس 94+60 . أما المساحة المفترضة لمدرسة يصرى فهى 7٠‏ متراً مربعاً » وقد جعل 
الهويحتل مها هم مترأ مربعاً تقريباً . 

» من مقاله المشار إليه فى حاشية سابقة‎ ١8# أفترض الدكتور عبد العزيز حميد فى صفحة‎ )١( 
أن بعض المدارس لم يكن توى بيوتاً الطلاب » وذكر تأييداً لهذا الرأى ثلاثة أمثلة هى » مدرسة بصرى ودار‎ 
الحديث النورى ومدرسة الأربعين . أما مدرسة بصرى فقد تهدمت ولا يعرف تحقيقاً نظامها القدم » وأما دار‎ 
. الحديث النورى ومدرسة الأربعين فيتضح من رسميما التخطيطى أنه كان يصلح لإيواء بيوت الطلاب‎ 
هذا وليس من الضر ورى أن تكون اليبوت فى الطابق الأرفى وحده » فإنه كيرا ما كانت تبى غرف الطلاب‎ 
. بالمدارس ف الطابق الثافى كذلك‎ 


: الفص لالسائٌ - 
نظرياتالمستشرقين عن مصادر تخطيط المدارس 


١‏ -. نظرية ( فان برشم  )‏ النظام الصليبى البيزنطى السورى 
؟ - نظرية( كريسويل ) - القاعة والدّرقاعة المصرية 
*" - النظرية الفارسية والساسانية 


: - عودة إلى نظرية « القاعة ) المصرية 


القص لالساٌ 
نظريات المستشرقين عن مصادر تتخطيط المدارس 


١ 
نظرية ( فان برشم ) - النظام الصليى البيزنطى السورى.‎ 


أثارت نظم المدارس ومصادر تخطيطها اهام علماء الاثار والمستشرقين منذ 
نهاية القرن الماضى » وكان ( فان برشم ) أول من كتب من المستشرقين عن أنظمة 
المدارس » وأفرد » فى سنة 2١894‏ صفحات طويلة عن تاريخها(" ع وانتهى 
( فان برشم ) من دراسته إلى نتائج أربع » هى : 

أولا : إن الظروف السياسية تدخلت تدخلا كبيراً ق نشأة المدارس وتطورهاء 
إذ وخرجت المدارس الدينية من ميدانها الخاص » وأصب حت مؤسسة سياسية تخضع 
لإشراف الدولة الرسمى » » وأن المسئول عن ذلك هو « نظام الملك » وزيرالسلطانين 
السلجوقيين ألب أرسلان وملك شاه » (") . 

ثانياً : إن المدرسة دخلت سوريا بعد ذلك ومنها انتقلت إلى مصر ابتداء 
من القرن السادس المجرى (الثالىق عشر الميلادى ) » وكان ذلك نتيجة للتهاد 
المسلمين » حملة لواء السنة » ضد الصليبيين من جهة » وضد الفاطميين من جهة 
أخرى » وإن الحكام استخدموا فقهاء المذاهب الأربعة لتعز يز هذا الحهاد» وخاصة 
فقهاء المذهب الشافعى » الذى كان أكير المذاهب شيوعا قى عهدم!" . 

ثالثاً : إن نظام المدرسة يتكون من أربعة إيوانات متعامدة » داخل إطار 
مربع » على هيئة صليب حول بهو وسيط » وإن هذا النظام اتخذ لأنه يوافق الغرض 


. صفحات 854 إلى 559 من الحزء الأول من « موسوعة النقوش العربية » الخاصة بمصر‎ )١( 
. من المرجع السابق‎ ٠6٠١ (؟) صفحة‎ 
. من المرجم السابق‎ 7١# صفحتا +70 و‎ )( 

ا 


١5‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


الرئيبى سن المدرسة 3 وهو تدر يس المذاهب الآر بعة )١(‏ ع( ثم إن هذا النظام سيق 
من الكنائس البيزنطية ذات الشكل الصليى » فى سوريا '! . 

رابعا : إن علماء الأثار خلطوا بين المسجد والمدرسة ع مع أن لكل منهما 
نظام مختلفاً مام الاختلاف 19 . 

وأضاف (فان برشم) إلى ذلك أن المدرسة تطورت فيا بعد حى أصبحت مسجداً» 
وأن نظامها اتَعذ فى عصر المماليك نظاماً للمساجد: إذ « بترت» الإيوانات اللخانبية 
وأنسع 5-6 الصلاة » وأقترب نظام لكر من نظام المميجد فى العصور الأول 5 : 
وكان لهذا التطورقى النظام التخطيطى أثر على أساليب البناء » فاستغى البناة عن 
السقف البنية المعقودة » وأقاموا على ١‏ الإيوانات » سقفاً مسطحة خشبية (* . 

وقد ردد (فان برشم ( هذه الاراء كلها ى المقال الذى كتبه عن العمارة الإسلامية 
دائرة المعارف الإسلامية ق سنة 111١‏ » وأضاف إليها أنه إذا كانت إيوانات 
المدارس مسقوفة سقف مبنية معقودة على نظم القصور الساسانية والفارسية » فإنها 
قد خططت ونظمت على هيئة الصليب » وعل غرارالكنائس البيزنطية والسورية!'! . 

ولص ( فان برشم ) نظر يته هذه فى فقرتين هما" : 

١‏ أدخل صلاح الدين المدرسة إلى مصر . وكان نظامها المعمارى خليطاً من 
عناصر فارسية وسورية . وهذا النظام الصليى يتفق مع وظيفة المدرسة لتدريس 
المذاهب الأربعة . 

010( صفحة ١56‏ من المرجع المشار إليه فى الصفحة السابقة . 

)١(‏ صفحة م١١‏ من ألمر جع السابق . وتبعا لذلك يؤكد ( فان برشم ) فى الحاشية م (غ:) 
نن هذه الصفحة أن مهندس مدربة السلطان حسن بالقاهرة كان مسيحياً وأنه ما كان بمكن أن يكون 
غير ذلك . وقد هزأ ( كريسويل) من هذا الرأى ودحضه بأدلة قاطعة فى صفحة ١ه‏ من المقال المشار 
إليه فى الحاشية ( ١‏ ) من صفحة م١١‏ فذحا بعد . 

() صفحة 885 من الحزه الأول من « موسوعة النقوش العربية » . 

60 صفحات “اماه إلى وبممه من الخزء الغناف من و موسوعة النقوش العر بية » الخاصة عصر . 

(0) صفحة 4مه من المرجم السابق . وقد أثبتنا فى الفصل الخامس » صفحات 85 إلى 45 
فما سبق » أن المكس هوالذى حدث » وأن أساليب البئاء هى الى أثرت فى تطور النظام التخطيطى . 

(1) صفحات 59: مما يليها من المزء الأول من . «دائرة المعارف الإسلا مية» . 

بتعلجع.1 ,1 .701 ,تسقاكة كه حتلع جم عمط ص رعساءعغاطعمهم 

(17!) صفحة .له من الخزء الثافى من ٠‏ موسوعة النقوش العر بية » الخاصة يمضر . 


مصادر تخطيط المداس - نظرية ( فان برثم ) اا 

؟ ‏ أخذت المدرسة بعد ذلك تفقد من صفتها التعليمية فأصبحت مسجداً 
و جامعا » وأخذ هذا المسجد « ينبذ » نظامه العتيق و يكبع النظام الصليى » وإن كان 
هذا النظام الأخير قد تطور واختل حى قارب نظم 5 الجامعة الأول . 

وأخذ ( مكس هرتس ) بنظرية( فان برشم ) أول الآمرا') . ثم عاد بعد ذلك 
بسنوات فادعى أن نظام المدارس الصليى مأخوذ جميعه من العمارة الفارسية2". 
وكذلك أنحذ ( مارسيه ) أول الآمر بنظرية ( فان برشم ) » أى باشتقاق المدارس 
نظامها الصلييبى من الكنائس البيزنطية السورية' » وكذلك كان قد فعل 
( سلادان)1*) 

وقد فند الأستاذ ( جبر ييل ) هذه النظرية فى سنة 1971 وأوضح خطأهاة*): 
وأكد أنه ليس ما يبرر الادعاء باشتقاق نظ المدارس من نظم الكنائس البيزنطية 
أوالسورية » إذ أن العوامل المعمارية مختلفة فى كل من النظامين . وتخطيط المدارس 
مستمد من ضرورة وجود بهو مكشوف يتوسطها » أما تخطيط الكنائس على نظام 
الصليب الإغريى » أى المتساوى الأطراف » فقد فرضته مقتضيات معمارية » 
إذ أنه حل عملى بديع لمشكلة بناء قبة تتوسط البناء » وتتطلب سند من كل جانب 
يتحمل قوة الضغط المندفع منها » دون أن تظهر فى هذه الحوانب دعامات طفيلية 
خارجة عن البناء » أى أن البناء البيزنطى قد ابتكر الشكل الصلبى لكنيسته 
استجابة لضرورة معمارية » هى قوة الضغط المندفع من القبة الكروية الى 
تتوسط البناء » كنا يتضح من الرسم الذى نورده تفسيراً لهذه النظرية » شكل (57) . 


)١(‏ ف صفحى #8 و 84 من « فهرس مقتنيات دار الآ ثار العربية م تعريب عل بجت » المطبعة 
الأميرية » باا"ا ٠ . )١905(‏ ! 
(؟) محاضرلحئة حفظ الآثار العربية » صفححتا 18 و 44 من سنة 1404 من الطبعة الفرنسية . 
(؟) صفحة 4٠‏ من «آثار تلمسان العربية » . 
وقاعة2 ,نمعجء1 1 عل دمطه تك كادعبدسامالة عمط :عونمع 0 ,15خ فالا 
(4) صفحة ٠١59‏ من « كتاب الفن الإسلا نمى » » العمارة : 
1007 رقتتة28 رعتلتاءة ا جك '| ,اهرجامنتااة أعل "4 أعنتوطاة زتتصعظ ,ل لالتفضتفة 
(ه) تنظر صفحة ١م‏ من كتاب « حفائر الفسطاط » لؤلفيه ( على ) بهجت و . ( البرت) 
جاري -. 
عأسالا سل تسمتامعتاطسط بنعامه سال '4 ععلانه3 ر (أموطلف) مآتاتطقة نه (رلة) “841640 
ونه عط رعتلةن) تنك عطوعمق أعخال 


18 مسأجد العاهرة وبداسبا 

وهذه الضرورة المعمارية منعلمة بالنسية للمذدارس »ع فوسطها مكشوف لا مسقوف 5 
وبعبارة أخرى يختلف النظام المعماربى ى تخطيط المدارس عنه ىق تخطيط 
الكنائس الإغريقية من أنه ى هذه الكنائس يستمد كيانه من تركيز البناء ى_الوسط ع 


شكل (49) - مم تخليل باق تلع رأنى لكنيسة على نظام الصليب الإغريق 


فحن أن التتخطيط فى المدارس يستمد كيانه من انعدام الأبنية فى الوسط ء وتطرفها 
حول فراغ مكشوف » هوالبهو . 


؟ 
نظرية ( كريسويل ) - القاعة والدّرقاءة المصرية 


وق سنة 1917 تصدى (كريسويل ) لهدم نظرية ( فان برشم) من أساسها 
يكتب مقالا تى: هذا الموضوع 200 . ثم إنه عاد فزاد الموضوع يعن وتفنيدا فى سنة 
الل مد 

وقد أثبت ( كريسويل) فى هذين البحثين أنه لا توجد مدرسة سورية واحدة 


)0 6 « مصادر #طيط المدارس القاهرية الصليى » : 


اتاتامصآ '1ع0 صتاء للد8 رمدمه ه14 فع نم0 ره «ماط ورج رتسسسنا ملا زه عانةع071 116 :أمظ 0151/7 .1.0 
2022 عقت عة .1-54 .مم ,201 عدده1' رعلماصعت0) عتومامغطوععة "ل قتمعسد ]1 


. من الحزه الثانى من كتاب « العمارة الإسلامية فى مصر»‎ ١ إلى‎ ٠١4 صفحات‎ )+١ 


مصادر تخطيط المدارس - نظرية ( كريسويل) لطال 


من بين المدارس المعروفة تتسخذ النظام الصليبى أوشبه الصليبى : وبالتالى فإنه ينعدم 
السند الصحيح لنظرية اشتقاق المدارس المصرية ذات النظام « الصليى» من مصدر 
سورى » ولهذا يتعين رفض هذه النظرية (') . 

وكذلك أوضح ( كريسويل ) أنه لم تنشأ » فها أوردته المصادر التاريخية ؛ 
مدرسة واحدة ق سوريا للمذاهب الأربعة » وأن معظمها أنشى' لمذهب واحد » 
وقلة قليلة لمذهبين » وذلك منذ سنة ١١98( 5441١‏ )وحى قبيلسنة ١٠٠/ا‏ (101)178:10). 


وأشار كريسويل إلى أن أقدم مدرسة معروفة متخلفة من المدارس فى -جميع 
البلاد الإسلامية هى مدرسة أنى منصور كومشتكين » وهى الى أنشأها هذا الأمير 
لفقهاء الحنفية فى بسصرى بسو ريا سئة ٠ه‏ (115) » ونقل (كريسويل) رسمها 
التخطيطى عن كتاب ألانى عن البلاد العربية » وهو الرسم الذدى نشرناه بدورنا 
فا سبق » شكل ( )277 . وهى مدرسة صغيرة تبلغ حدودها الخارجية عشرين 
متراً طولا' وسبعة عشر مثراً عرضاً : ولحا بيت للصلاة من قاعة واحدة عرضها مخمسة 
أمتارونصف المر » وعمقها سبعة أمتار ونصف المثر » ولا بهو مربع تقريباً » طول 
ضاعه خمسة أمتارء ونصف المثر » وتمتاز بأن هذا البهو كان مسقوفاً بقبة مينية » 
وأنه قد فتحت عليه ثلاث غرف » قى جوانبه الشرقية والغربية والشهالية » وى رأى 
( كريسويل) أنه كان لهذه المدرسة إيوانان اثنان » وأن بيت الصلاة والمؤخر 
لآ يعتيران إيوانين . 

وأورد ( كريسويل ) مثلا آآخر للمدارس السورية » وهى المدرسة النورية 
دمشق» وهى الى أنشأها نورالدين زذكى قُْ سنة لاه 1١1/7١‏ ) لفقهاء المذهب 
الحنبى » شكل "0/١‏ ) . وهى مدرسة أكبر حجماً من مدرسة بصرى » ولحا ببست 


منها » تأييدا لرأيه » ١7+‏ مدرسة تلفت من المدارس الى أقيمت ذما بين سنى ٠ه ١1١5‏ م) و.لنا 
(0٠لام)ء‏ وذلك ذما عدأ مدرسة واحدة هى مدرسة كومشتكين فى بصرى المشار إلببا أعلاه : 
(؟) الصفحة المشار إليها فى المرجم السابق . 
() صفحة ٠١‏ » شكل 0ه من المرجع السابق . والكتاب الثى نقل عنه ( كريسويل) 
هذا الشكل هوالحزء الثالث من وتطوعة وتعصتءوءط عن لمؤلفيه : سممتصظ ,رأعاذمع جع سور 


0 مساجد القاهرة وبدارسها 
للصلاة فسبح من قاعة واحدة مستطيلة » بمتد" جدار القبلة فيها أربعة عشر مثراً 
تقرييا » وعمقهاءستة أمتار : ويحف بها غرفة.من كل من جانبيها . وهذه المدرسة 
بهو مكشوف طوله عشر ون متراً ونصض_ ال مر وعرضه ستة عشر مرا ونصف المر ‏ 
وها مؤخحر يطل على هذا البهو : أما المجنبتان فقد استبدلت بهما قاعات 2١‏ . 

بم أشار ( كريسويل) إلى المدرسة المستنصرية ق يغداد ء وهى أول مدرسة 
أنشئت ف العالمى الإسلاى لتدريس المذاهب الأربعة » أنشأها الخليفة المستنصر 
بالله » وتكامل يناؤها فى منتصف سنة )١1775( "١‏ :2 وجعل منها مدرسة 
للمذاهب الأربعة وداراً الحديث والقراءات » وأكد ( كريسويل ) أن هذه المدرسة 
ليست صليبية النظام » وأنها لم تتتخذ أنموذجاً للمدرسة الصالحية.التى أقيمت بعدها 
بعشرسنوات » فهى تختلف عنها وظيفة ونظاما 9 . 

وانتقل ( كريسويل ) بعد ذلك إلى المدرسة الظاهرية الى أنشأها السلطان 
الملك الظاهر بيبرس بالقاهرة ى سنة 551 0 1754) ؛ وهى »2 ى رأبه » أول 
مدرسة أنشئت على النظام الصليى!' » وكان يدرس بها » .على حد قول المقريزى » 
« الشافعية بالإيوان القبل » . . والخحنفية بالإيوان البحرى . . . والحديث بالإيوان 
الشرق » . . . والقراءات السبع بالإيوان الغرلى » () + 

وأوضح (كر يسويل ) .بعد ذلك أن المدارس المصرية» فى العصر الأيوبى وق 
أوائل عصر المماليك تختلف اخختلافاً جوهريًا عِن المدارس السورية » السابقة 
عهدا أو المعاصرة لا » خخاصة وأن بيت الصلاة كان عنصرا رئيسيًا فى المدرسة 
المصرية » وكذلك كانت المثذنة (*» , 

م أغان وكزسويل) إلى أن أقدم مدرسة » فى رأيه » أنشئت على النظام 
الصليبى للمذاهب الأربعة هى المدرسة الناصرية بالقاهرة » الى كل بناؤها فى سنة 
0 ( 10# ) . وهكذا » فى رأى ( كريسويل ) » لم تكن أول مدرسة صليبية 


. » ء شكل (4ه) من الحزء الثانى من كتاب « العمارة الإسلامية ق مصر‎ ١١١ صفحة‎ )١( 
. من المرجم السابق‎ ١15 (؟) صفحة‎ 

() صفحة ١80‏ من المرجم السابق . 

(غ8) صفحة 5/ا؟ من ألحزء ألثاف من « الخطط» . 

() صفحة ١١0‏ من المرجم المشار. إليه سابقا . 


مصادر تخطيط المدارس - نظرية (كريسويل ) ا 
النظام » وهى المدرسة الظاهرية » مخصصة للمذاهب الأربعة » أما المدرسة 
الناصرية فهى أقدم مدرسة تجمع بين النظام الصليى » شكلا » والمذاهب الأر بعة 
وظيفة . 

وانتهى ( كريسويل) من نقده لأصحاب نظرية اشتقاق نظام المدرسة من 
الكنائس السورية البيزنطية بقوله : « إن الكنيسة البيزنطية الصليبية النظام لم تكن 
معروفة فى سوريا » وإنما كان نظامها شائعاً ى آسيا الصغرى والقسطنطينية ع 
وكانت دانم تغطرها قبة » وكان قيام هذا النظام الصليبى ضرورة لبناء القباب7١)ع‏ 
فى حين أن النظام الصليى ( للمدارس) لم يكن له شأن ببناء القباب .. وكذلك لم 
يكن هذا النظام حتميًا للمذاهب الأربعة . . . ولم تكن المدارس (ذات النظام 
الصليى) معروفة فى سوربا ى ذلك الوقت » () . 

فند ( كريسويل) نظرية اشتقاق نظام المدارس من الكنائس السورية 
البيزنطية . ولكنه لم يرد على جميع النقاط الى أوردها (فان برشم ) » فلم يشرء مثلاء 
إلى الادعاء بأنه كان للظروف السياسية » كما كان للجهاد ضد الصليبيين ومحاربة 
الشيعة » أثرى نشأة المدارس وتشكيل نظمهاء وهو ادعاء لا أساس له من الصحة» 
فد نشأت المدارس مزعوامل أخرى » كما سترى فى الفصل التالى من هذا الكتاب. 
و يشر ( كريسويل) كذلك إلى اتهام ( فان برشم ) لعلماء الاثار بالخلط بين 
نظا المسجد والمدرسةع مع أن لكل منهماء فى رأى ( فان برشم ) ؛ نظاماً محتلفاً تمام 
الاختلاف . ولعل ( كريسويل ) كان يوافق على هذا الرأى الذى سيتضح خطؤه 
كذلك مما نوضحه فى الفصل التالى . ولم يشر (كر يسويل ) أيضا إلى ادعاء ( فان 
برشم) بأن نظام المدرسة قد تطورفها بعد انْحاذه للنظام الصليى واتخذ نظام المساجد » 
والواقعم عكس ذلك » كا سترى فى الفصلين التاليين 2 وهو أن نظام المدرسة كان 
تطوراً من نظام المسجدء ثم استرد المسجد فيا بعد »فى نهاية عصر الحماليك» نظامه 
التقليدى» وذلك لتحول طرق البناء من إقامة السقف البنية » وعودتها إلى الطريقة 
الأولى » طريقة السقط المسطحة الحشبية , 

)١(‏ وق هذا يردد (كريسويل) رأى الأستاذ ( جيرييل ) الذى نشره فى ستة ١481‏ وشرحتاه 
فى صفحة سابقة . 


62 صفحة ١78‏ من المرجع السابق الإشارة إليه . 


١‏ مساجد الشاهرة ومدارسها 


هدم ( كريسويل ): على حد قوله نفسه » نظرية النظام الصليبى السورى 
البيزنطى 2١‏ : ولكنه أذ يفترض نظرية جديدة . وبدأ عرض هذه النظرية 
بالادعاء بأن المدرسة بناء أقم خصيصا للتدريس : وأن كل إيوان بها كان 
مخصصا لتدريس مذهب من المذاهب» أولمادة محددة من المواد العلمية » كدراسة 
الحديث أو القراءات : وبالتالى فإن نظام بناء المدرسة كان يتبع الغرض التدريسى 
الذنى خصصت له » وأن عدد الإيوانات فى المدرسة الواحدة كان يتوقف على 


عدد المذاهب أوالدراسات_الى اختصت ا" 5 


ثم ادعى (كر يسويل ) أن نظام المدرسة اشتق أصلا من نظام المساكن الى 
كان بها قاعة » إذ أن « القاعة » عبارة عن إيوانين متقابلين بينهما صحن مسقورف 
سقف مفتوحة » وهو المسمى « درقاعة 6(" . واستند فى ذلك إلى أن كثيراً من 
الدور قد حولت إلى مدارس مثل المدرسة القمحية «المدرسة السيوفية والمدرسة 
التقوية وغيرها . وعلى هذا النظام أقيمت » ف ,أيه »المدرسة الكاملية . ثم ضوعف 
نظام الإيوانين فأصبح أربعة إيوانات من مدرستين متلاصقتين » كما كان الحال فى 
المدرسة الصالحية . ويمضى ( كريسويل) فى شرح نظريته فيفترض أن المرحلة 
التالية لتطور نظام المدرسة تمت باندماج الإيوانات الأربعة فى بناء واحد وتقابلها 
وتعامدها على النظام الصليبى!؟ . وتم هذا التحويل » فى رأى (كريسويل ) » وتحقق 


( 9) عيضيف ( كريسويل) فى الحاشية ( )١1١‏ من صفحة ١١8‏ من كتايه المشار إليه أن 
( فان برشم ) » وهو صاحب هذه النظرية » قد اقتنع بوجاهة آراء ( كريسويل ) عند زيارته القاهرة ى 
مسئة 1917٠6‏ » وأنه أبلغه ذلك . 

(؟) صفحة (١؟5١)‏ من المرجع المشار إليه » وقد جاء فى هذه الصفحة مأ نصه : 


جه[ طعهء بز[ع5تء حدمت له (مبط عده عطلصه عده معطأاعغطة) مونا1 2 طنتمة 0ع10جمتم هده 116 طعوع** 
.”لم211 2 لعنتاأصسة 


وهذا جز من نظرية ( فان برشم ) الى للخصناها ذما قبل والى جاء فيها أن النظام الصليبى » وهو نظام 
الأربعة إيوانات » يوافق الغرض الرئيسى من إنشاء المارسة » وهو تدريس المذاهب الأربعة » فكأن 
( كريسويل) قد أخذ بنظرية ( فان برشم ) ذا يتصل بوظيفة المدرسة » وهدم القسم الثانى من هذه النظرية» 
الذى تلد مصدرزر نظام المدسة فى النظام الصليى الكنائس السورية البيزنطية . 

() صفحة ١89‏ من المرجم المشار إليه . والدرقاعة معروفة فى العراق باسم « طاربة » . 

( 4) صفحة ١78‏ من المرجم السابق . 
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فى المدرسة الظاهرية! 2١‏ » أى بعد أربعين سنة من ظهور نظام الإيوانين المتقابلين ى 
المدرسة الكاملية » و بعد عشرين سنة من ازدواج هذا النظام فى المدرسة الصالحية . 

وجاء ( كريسويل) بحجة قوية » فى رأيه ؛ يدعم بها نظريته » وهى أن 
نظام « القاعة ») كان معروفا منذ العصر الفاطمى » ,أنه كان يتضمن إيوانين 
متقابلين وأن قاعة الدردير هى الأنموذج الواقعى لهذه « القاعات » (؟2 . ونظرية 
(كريسويل ) هذه نظرية افتراضية » لا تستند على أساستار يمى أو أثرى أومعمارى : 
وسنر جى الرد عليها إلى فصل تال . 


١9 
النظرية الفارسية والساسانية‎ 


أخذ ( ريشموند) فى سنة 115 الأبنظرية (كريسويل) » ولكنه » أضاف 
إليها مصدراً جديداً » وهو أنه ”يغلب على ظنه أن نظام المساكنالمصرية» بقاعته 
ومقعده » كان مقتبساً من أنظمة القصور الساسانية » الى كانت شائعة فى العصر 
العبابى الأول » قبل قاعة الدردير بالقاهرة 7 . ويعتقد ( ريشموند) مثل 
(كريسويل ) أن المساكن اتخذت مدارس » فى مصر وسوريا » لصلاحية نظامها 
للتدريس » بالرغى من أن نظام المدارس السورية كان أقرب صلة إلى نظى المساجد » 
ولكنهاء فى ,أيه “كانت جرد تطوير هذه النظى ؛ بحيث أصبح بيت الصلاة يلاثم 
إيوان المدرسة » ويجعله صا حا للتدريس . أما ما حدث ف المدارس المصرية فكان 
عكس ذلك » فى رأى ( ريشموند) » إذ أن نظامها اقتبس من نظام المساكن الذى 
تطورت القاعة فيه بحيث أصبحت إيوانًا للمدرسة » ملائمًا لبيت الصلاة » 
وصا حا التدريس والصلاة معنا » مثلما حدث ق المدرسة الكاملية (؟؟ . 


. من الحزء الثانى من « العمارة الإسلامية فى مصرم‎ ١١ صفحة‎ )1١( 

(؟١)‏ صفحة 85١‏ إلى 75 من الحزه الأول من « العمارة الإسلامية فى مصر » . 
() صفحة ٠١5‏ إلى ١٠١4‏ من كتابه و العمارة الإسلامية » . 

(4) صفحة ٠١‏ من المرجع المشار إليه ى الحاشية السابقة , 


١5‏ مساحد القاهرة ومدارسها 


واعرض كثير من العلماء على نظرية (كر يسويل ) وتصدوا للرد عليها بتفنيد 
آزائه. وكان وهم ( هوتكور )0 : الذى وصف هذه النظرية بأنها افتراضية ضعيفة 
السند : واعترض عليها بأن نظام القاعة لم يكن معروفما بصفة قاطعة قبل العصر 
الأيوبى١'»‏ هذا منجهة » ومن جهة أخرى » ذإن صحن«القاعة » عادة مسقوف » 
فى حين أن بهو المدرسة دائمًا مكشوف . وأخذ ( هوتكور ) بالتعديل الذى أدخله 
( ريشموند) على نظرية (كريسويل ٠»)‏ أى أن نظام المدرسة اشتق بهوه المكشوف 
من نظام المسااكن ذات الصحن المكشوف الوسيط » واشتقت إيواناته المسقوفة من 
الإيوانات الفارسية الساسانية . 


أبدى ( هوتكور ) هذا الرأى فى سنة 1977 » وبعد ذلك بعشر سنوات نشر 
( هرتزفلد ) بحوناً اعيرض فيها كذلك على نظرية ( كريسويل ) » وعلى ماكان قد . 
ذهب إليه فيها من أن عدد المذاهب هو الذى أثر فى نظام المدرسة » وأن عدد 
الإيوانات مرتبط بعدد المذاهب اللى تخصص الدرسة لتدريسها . وافنرض 
( هرتزفلد) أن نظام المدرسة اشتق من النظام المصلب الذى كان متتشراً من قبل 
فى العمارة الفارسية » وأن هذا الاشتقاق قد ثم لاعتبارات معمارية لا شأن لما 
بوظيفة المدرسة » أو بعدد المذاهب أو العلوم الى تدرس بهاذ" . وافترض 
( هرتزفلد ) أن الوزير نظام الملك استخدم بناة من الفرس لبناء مدارسه العديدة 
ف العراق وخراسان » وأن هؤلاء البناة استطاعوا أن يوفقوا بين الأساليب المعمارية 
الل ىكانت متبعة منذ القدم فى المساكن والبمارستانات والأربطة والقير وانات الفارسية » 
وبين مقتضيات المدرسة الضرورية لتشكيل نظام البناء الحديد وتصميمه . وهكذا 
« استوردت » » ف رأى ( هرتزفلد ) » المدرسة المصلبة من إيران (؟). ثم دلت 
المدرسة بنظامها الحديد هذا فى بغداد » واتبعت» وفقاً لرأيه » فى المدرسة المستنصرية ؛ 
)١( 1‏ صفحة 985 من كتاب « مساجد القاهرة» » المزه الأول : 

( ؟) اكتشفت قاعة الدردير بعد ظهو ركتاب (هوتكور) » و بهذا سقطت » فق رأى(كريسويل)» 

حجة من حجج ذلك العام الأثرى . 

() صفحات ١5‏ إكى ١5‏ و74 من القسم آلثاق من مقاله « دراسات فى العمارة » . 

( 4 ) صفحة 78 من المقال المشار إليه فى الحاشية السابقة . واللفظ الذى استخدمه ( هرتزفلد) 
لتعبير عن الاشتقاق هو (604:مجمتمة ) وهو الذى ترجمناه حرفيا . 


تادر تتنطط المذارسن نه النظرنية القارمة 07 


وكانت قد انتقلت منها قبل ذلك إلى دمشق » فطبقت فى دار الحديث وق المدرسة 
النورية؛ اللتين أقيمتا حوالى سنة لاه (؟51١1١)‏ . 

غير أن ( هرتزفلد) يعترف بأن النظام الفاارسبى تطور ى طريقه من إيرات 
إلى بغداد ودمشق » وهو رأى شبيه بما كان قد أدلى به ( ريشموند) من قبل . 
ويؤكد ( هرتزفلد ) أن نظام المدرسة قد أصبح « شيئًا جديداً ) بالرغم من قدمه » 
وأن المدرسة السورية تبدو غريبة بالنسبة لآثار فارس» مثلما يبدو « مدارى شاه » 
فى إصفهان » غريباً بالنسبة لآثار دمشق» فقد تحور » فى رأيه أحد الإيوانات 
الأربعة ى طريقه إلى سوريا وأصبح بيتنا للصلاة "١١‏ . 

وإذا كان ( هرتزفلد) يبدو معتدلا ى نظريته الفارسية » فإن (ديز ) يؤكد 
أن نظام المدرسة فارسى صمم 17 . أما ( جودار ) فكان أشد العلماء تحمسا للنظرية 
الفارسية » واعتراضاً على نظرية (كر يسويل )0 . وقد نشر فى سئة ١481‏ بماً 
رفض فيه الرأى القائل باشتقاق المدرسة من « القاعة » » وذهب مذهب ( هرتزفلد ) 
من أن نظام المدرسة كان قد استقر ى بلاد فارس قبل دخوله سوريا ومصر » 
وأكد أن من اللخطأ ربط هذا النظام بالمذاهب الأربعة » وافترض أن النظام الصليى 
كان قائممًا من قبل » وإنما اتخذته المدرسة لأنه كان يلاثم وظيفتها ى تدريس 
المذاهب الأربعة . وقدم دلالة على ذلك المدرستين المستنصرية ى بغداد والصاحية 
فى القاهرة » وأوضح أنهما » وهما أقدم مدرستين معروفتين لتدريس المذاهب 
الأربعة لم يختط نظامهما على هيئة الصليب » و بالتالى فقد نفى العلاقة المزعومة 
بين عدد المذاهب » أوالدراسات » وبين النظام الصليبى . وكذلك نى ( جودار ) 
العلاقة المزعومة بين ١‏ القاعة » وبين نظام المدرسة » وافترض أن هذا النظام كان 
معروفا قبل وجود « القاعة » . كان هذا النظام » ف رأى (١‏ جودار ) 2 معروفاً ق 

. صفحة .”م من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة‎ )١( 

(؟) صفحة 41١‏ من الخزه الثالث من ( بوب) »© ٠.‏ موسوعة ألفن الفاربى ه : 


ز لستتقطم[] تتتنتطتتط) 20815 01 و2و-16و .مم ,101.111 صا ,كععززة هه دماؤامدة:2 جع 1 : (أقصتط) نآلل 
1958-9 ,011050 ركآه؟ 6 رامق معتوروط كرو «عدوكت كل 


() « مصدر المدسة » مقال فى «مجلة الفن الإسلاى » : 


ركط1581[ 2176لا 4 [28:220:58781) نال 1ت 218:46 7405 6] 06 ,بلدكهجلء74 ع1 مل مجع :0 ا ز (معلسطة) 11خ 0012 
1-9 .طم ,1951 ,27-271 .701 رمعنسماةا1 كدحث هآ 


ل مساجد القاهرة ومداسها 

مسا كن ياميان » وق الرى ٠‏ وق المنطقة الشرقية من إيران » ق المدرسة النظامية ى 
خحر جرد فق خراسان » قى اللحنوب الغربى من تيسابور» وهى مدرسة بنيت ى سنة 
٠١87/١‏ ) شكل (8: ) » أى قبل إنشاء المدرسة الظاهرية بالقاهرة بقرنين من 
الزمان ١١‏ . والحقيقة أن ( هرتزفلد) كان قد سيق ( جودار ) إلى إبداء هذا الرأى 
وأرخ مبانى خترجرد فى سنة )٠١58( 45٠١‏ . غير أن ( هرتزفلد) أبدى رأيه 
بتحفظ » إذ أنه شك فى أن يكون البناء أصلا مدرسة ('2 » لأن الأطلال المتتخلفة 
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شكل (440 ) - رم تخطيطى افنراغى لأطلال مدرسة خرجرد » ( عن جودار ) 


وتدر يس أربع مواد من الدراسات » وكان إنشازها فى صفر سئة 5617 (ديسمير 5؟١1).‏ 
(؟) صفحة ١7‏ من المقال المشار إليه فى -حاشية سابقة . 
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منه لا تساعد عل إعادة تخطيط البناء الأول عن ثقةَ » وأنه من الخائر أن يكون 
أصله مسجداً لا مدرسة » كنا يتضح من الرسم التتخطيطى هذه الأطلال . 

وبمضى (جردار) قى بحثه عن أصل هذا النظام الذى افترض استقراره 
فى المدرسة النظامية ى خخرجرد » فادعى أن هذا النظام المتعامد كان ذائعًا ومشهوراً 
فى بلاد الفرس» إلى درجة أن المساجد نفسها أحذت تتبناه» مثل مسجد إصفهان 
الجامع » الذى أنشى“ فى سنة ١١ه )117١0(‏ ؛ ومسجد زوارى » الذى أنشى بعد 
ذلك بخمس عشرة سنة » وهما مسجدان وضعا على النظام المتعامد الذى بتكون 
من بهو وسيط هربع » محاط من كل جانب بإيوان (') . ويبحث (جودار) 
عن مصدر هذا النظام الذى أتبع ف المدرسة النظامية فى خخرجرد » ويقول ١‏ إنه 
يحب علينا أن نفترض أن نظام البهو الوسيط المحاط من جوانبه بإيوانات أربعة 
كان شائعًا ومتبعًا بمهارة ى خراسان . وذلك فى الوقت الذى أنشئت فيه المدرسة 
النظامية ببغداد ى منتصف القرن الخامس المجرى » 2١‏ . وأخيراً يلخص 
(جودار ) نتيجة أبحاثه بقوله : « وأغلب الظن أن نظام المدارس ذات الإيوانات 
الأربعة قد تولد عن نظام المساكن فى خراسان » وهى الى كانت نمحوى إيوانات 
أربعة » وأن المدارس بدورها كانت,السبب ق تولد نظام المساجد الإيرانية ذات 


الأربعة إيوانات » 9" . 


وظهر منذ سئوات قليلة » بعد مقال ( جودار ) يسنتين » مقال آخحر كتبه 


)١(‏ نحوم الشك حول ما يدعيه ( جودار ). وبسجد إصفهان «الجامع» الحالى لا يعبر عن صورة 
نظامه فى السنة الى محددها ( جودار ) . ينظر ماكتبه ( شرودر ) عن مراحل بنائه فى الصفحات 54 
إلى 47 من الحزه الثالث من كتاب ( بوب ) « مسوعة الفن الفاربى » ؛ بل إن ( شرودر ) يذهب إلى 
غير ما ذهب إليه ( جودار )» ويفترض أن المسجد الجامع بإصفهان كان قبل منتصف القرن السادس 
المجرى ( الانى عشر الميلادى ) على خظام المساجد الجامعة ذات البهى المحاط بمجنبات من أروقة مسقفة 
بقبوات : 


آه ,990966 .مت 111 01 طنة ,لمعم 711 مز ره كطوعوونتده4ة عتافاتعاق زر لععظ) 501101510151 
.مل رماع كرب وكعدننات كه .10121 


وتنظر صفحة 4٠‏ وما يليها نما سبق . 
(؟) صفحة ؛ من المقال المشار إليه فى -حاشية سابقة ؛ « مصنر المدرسة » . 
() صفحة و من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة . 


١ "8‏ مسأجد القاهرة ومدأرسهاأ 


( لوفريه ) » وبحث فيه عن أصل المدارس السورية : وادعى أنها اشتقت نظامها 
من المساكن اللخاصة فى سوريا : التى كانت اشتئقت نظامها من قبل من المسااكن 
البيزنطية فى شمال سوريا 2'١‏ . وهى نظرية كان قد أبداها ( سوفاجيه ) من قبل 
ذلك بخمس عشرة سنة ('' . ويفترض ( لوفريه ) أن نظام المدرسة السورية أخحذ 
يتطور بعد ذلك فى هذا الاتجاه الصليبى » فى نفس الوقت الذى تطور فيه النظام 
الفارسى المماثل » أى ذو الأربعة إيوانات » قى بلدان أخرى . أى أن ( لوفريه ) 
لايعارض نظرية ( جودار) » لكنه يخرج المدارس السورية من التيارالفاربى . 


واعترض ( لوفريه) على نظرية (كريسويل) الى تفترض اشتقاق نظام 
المداريس من نظام ( الماعة » المصرية ٠‏ كا اعرض عل نظرربة ( فان برشم 0 
و( سلادان) الى تفرض اشتقاق نظام المدارس من الكنائس السورية البيزنطية؛ 
وأكد أن هاتين النظر يتين أصبحتا مرفوضتين » وأنهما قد « انهارا » بفضل أبحاث 
( جودار )20 . 


3 
عودة إلى نظرية « القاعة ) المصرية 


عاد (كريسويل) مرة أخرىق سنة 1468 » فهاجم الآراء الى أيداها كل 
من (هوتكور ) و( هرتزفلد) و ( جودار) و ( لوفريه) » كما كان قد هاجم من 
قبل آراء ( فان برشم ) و ( سلادان) وغيرهما » وأكد أن جميع النظريات الى 
أبداها هؤلاء العلماء لاتقوم على سند تاريحى أوأثرى صحيح » وأن نظريته وحدهأ 
قد أصبحت « حقيقة تاريخية ثابتة )» بفضل اكتشاف قاعة الدردير الى يغلب عللى 


. » صفحة 50" من مقال ( لوفريه) » « المدرسة السلطائية يحلب‎ )1١( 
: ١١ (؟) ق هقال عن « الفن الساسالى » » صفحة‎ 
,كنال نمتجاةة تعقدذظ مع عدجع<2 ر,ملةتمعيمى اما "| جا عملوجصروء (.[) “م5‎ 938 
صفحة 4 من المقال المشار إليه فى حاشية سابقة . هذا وقد هزأ (كريسويل ) من اعتراضات‎ )( 
. » من الكزء الثانى من كتابه و العارة الإسلامية فى مصر‎ ١١5 لوفريه) » وذلك فى صفحة‎ ( 
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ظنه أنها أقيمت فى نهاية العصر الفاطمى . وى النصْ الأول من القرن السادس 
(الثانى عشر الميلادى ) ''١‏ . وبهذا ظن (كريسويل) أنه » على حد قوله » قد 
هدم الأساس الذى كان يستند عليه اعتراض ( هوكتور ) . غير أنه تجاهل ركناً 
هامثًًا من هذا الاعتراض » وهو أن القاعة ذات صحن مسقوف بِيا بهو المدرسة 
مكشوف » وهذا الاختلاف ينى الصلة بينهما . وحاول ( كريسويل ) أن يقند 
نظرية ( هرتزفلد ) » الى لاتربط بين عدد الإيوانات وعدد المذاهب الى تخصص 
المدرسة لتدريسها » واستخرج سبعة أدلة تؤيد وجهة نظره من أن الإيوانات ى 
المدرسة كانت ممصصة للتدريس » وأنه كان لكل مذهب إيوان منفرد » وأن 
نظام المدرسة كان مرتبطاً بعدد المذاهب » وأن دق هذه الآدلة السبعة » » على 
حد قول ( كريسويل ) » ما يكى لتحطم اعتراض ( هرتزفلد) 9" . وسنعود إلى 
مناقشة هذا الرأى فى الفصل التاسع من هذا الكتاب 7" . أما عن اعتراض 
( جودار ) » و( لوفريه )2 فقد أوضح (كريسويل ) أن الشلك يحوم حول الآثار 
الى يستند عليها كل منهما ى تكوين نظريته » سواء من حيث تاريخها » أو 
من حيث موضوعها » وأنه يتعين رفض هاتين النظر يتين (؟) . 

وقد ظهر منئذ سنوات قليلة تعريف لكتاب ( كريسويل ) » كتبه الأستاذ 
ر جرابار) » ولم يعترض فيه على نظرية (كريسويل ) اعتراضا مباشراً » ولكنه 
أشار إلى أن البحث عن مصادر أنظمة المدارس يوجب الأخذ باعتبارات ثلاثة : 
أولا » الفكرة فى بناء المدرسةء أى مخطيطها » وثانيا » وظيفتها » وأخيراً » صلة 
ذلك بالعناصر المعمارية . غير أن ( جرابار ) يميل إلى الخد بأسبقية المدرسة الفارسية 
على المدارس الشامية والسورية » ويتساءل عما إذا كانت نظ المدارس الفارسية 


٠١4 تنظر صفحة 7417 من الخزء الأول من « العمارة الإسلا مية ى مصر»؛: وصفحات‎ )١( 
. من الحزء الثانى ء وفيها الردود التفصيلية على آراء هؤلا ء العلماء‎ ١4 إلى‎ 
. من الحزه الثانى من « العمارة الإسلامية ىق مصر»‎ ١8١ ؟) صفحة‎ ( 
. وما يليها فيما بعد‎ ١77 تنظر صفحة‎ )9( 
. من الحزه الثانى من « العمارة الإسلامية فى مصر»‎ ١١ صفحة‎ )4( 


١5٠‏ مساءجد الشاهرة ومدارسها 


والعراقية ل تؤثّر فى تشكيل نظي المدارس الشامية والسورية. وأخيراً يعترف ( جرابار ) 
بأن آثار المدارس الأول » أى المدارس الإيرانية » ما تزال موضع الشك ء وأن 
المشكلة كلها لهذا السبب » مشكلة مصادر أنظمة المدارس ع٠‏ لم نجد بعد 
« حلا نهائيًا )أ 


. » (جرابار ) تعريف كتاب « العمارة الإسلامية فى مصر » فى مجلة « الفن الشرق‎ )1١( 
مقتتهتدع0:1) ودش صد رأفروط أو #ماامةاتأدتك متأمساطة ,اأمسعدهمن .5.0 : (عوع01) اخلفطفتات‎ ١701. و17‎ 
1962, .م‎ 426-47. 


التصلاخاس 
نشأتها ووظائفها 


١‏ -التدريس ق الإسلام 

؟' - دور العلم والمحمة 

* - التدريس بأجر « معلوم ) ودور سكى الطللاب 
1 - إنشاء المدارس 


هت وظائف المدرسة 


القصلالتاس 
نشأتها ووظائفها 


نظام تخطيط المدارس نظام مستحدث ء لم تحدد بعد مراحله التاريخية والأثرية 
الأول » فقد تعارضت ”ا رأينا نظريات علماء الآثار »ء عن مصادر هذا 
النظام » ولم تعد تلك النظريات مقبولة » فأصبح باب البحث مفتوحاً من جديد 
فى هذا الموضوع . ويقتضى هذا البحث تعريف وظيفة المدرسة » الى ظن المشتغلون 
بالآثار مما مقصورة على التدريس . ولمذا حدر بنا البجوع إلى تاريخ التدريس ى 
الإسلام . 


| 


المعروف أن الدرس والتدريس نشآ بتشأة الإسلام » فقد روى أن جماعة 
من الصحابة كانوا يعلمون فى مسجد قباء ق عهد الرسول صل الله عليه وسل (') . 
واستخدمت المساجد التدريس منذ ذلك العهد الأول . يحدثنا المؤرخحون أن أيا عهان 
ربيعة » « المشهور بربيعة الرأى » » كان مجلس فى مسجد الرسول بالمدينة » وكاد 
يأتيه « مالك والحسن وأشراف أهل المدينة » للأأخذ عنه » وكانت له فيه « حلقة 
وافرة ) (؟) ١‏ 

ويتوالى ذ كر هذه « الحلقات ) فى كتب التاريخ » بل يكاد لا يلو تاريخ 


)1١(‏ صفحة ١‏ من المزء الأول من « إحياء علوم الدين م + للؤلفه الغزالى ( أنى حامد محمد بن 
محمد بن محمد) » المتوق ساة هم.ه (؟١١١1١)»‏ 4 أجزاء » المطبعة الميمثية بالقاهرة »“ سنة |71١1!‏ 
.)1١696(‏ 
(؟١)‏ صفححتا لاه؟ و98 منالحزء الأول من« وفيات الأعيان » لا بن نخلكان طبعة المطبعة الأميرية. 
١*7‏ 


١4‏ مساجد القاهرة ومداسها 
حياة عالم من العلماء أوشيخ من الشيوخ » من الإشارة إلى « حلقة » له بعسجد 
من المساجد . وكانت تلك الخلقات منتشرة » منذ العصور الأولى » ق المساجد 
الجامعة » بالحجاز والشام والعراق ومصر والقيروان وقرطية » وغيرها من المناطق والممالك 
الأسلامية . وعواصمها ومدتها . 

وسمى الدرس « حلقة » لآن الطلاب كانواويتحلقون » » أى ينتظمون فى 
شبه عقد أوحلقة حول شيخهم » وكانت الحاقة تضيق أو تتسع أو تتضاعف تبعا 
لعدد الطلاب . ومن ذلك ما ذكر من أن أبا بكر التعالى » المتوق سنة ١٠مثم‏ 
( 140) » وكان إمام المالكية بمصرء كان يدرس بمسجد عمر والعتيق» « وكانت 
حلقته فى الحامع تدور على سبعة عشر عمودا لكيرة من يحضرها » )١١‏ | 

وكان كل شيخ يستند إلى « سارية » 2١‏ . أى إلى « أسطوانة 27. 'وكانت 
هذه الأسطوانة تظل وقفاً عليه « ما ظل" قائأ» بالتدريس فى المسجد » وكانت 
كثيراً ما تبى مشهورة باسممه بعك وفاته . قيل إن إبراهم بن محمد نفطويه » المتوق 
سنة 078" ( ه48 ) »و وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصيهانى » كان يحلس 
للتدريس « إلى أسطوانة مجامع المنصور خمسين سنة لم يغير محله منها 6( . وكان 
مجلس الشيخ يسمى أحيانا « طاقا » » ومن ذلك ما ذكره ابن لكان من أن الشيخ 
محمد بن عبد الحكم ترك الطاق الذى كان يدرس فيه الإمام الشافعى » واتخذ طاقاً 
آخرء وأن الشيخ البويطى أسرع باللخلوس فق الطاق الذى كان يحلس فيه الشافعى 
للتدريس2"). أى أن الطاق أو الأسطوانة كانت تعين بامم الشيخ المستند إليها » 


(0) صفحة 8١١‏ من الحزه الأول من كتاب « حسن المحاضرة ى أخبار مصر و«القاهرة »م 
لؤلفه السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن ألى بكر ) المتوق سنة 91١‏ ( ه١6١‏ م) » 4 أجزاء 
طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة » لاا"8١1 ١4084(‏ م). 

0 صفحة ١1٠١‏ من ورحلة » أبن جبير ©» المتوق سنة 9ده (؟١٠؟١)‏ » نشر ألد كتور 
حسين نصار 6 مكتبة مصر » 6ه ]| . 

() صفحة #4١‏ من الحزء الثانى من « الحخطط ع . 

( 4 ) صفحة م٠"‏ من الحزء الأول من « معجم الأدباء » لياقوت الحموي » تنظر الخحاشية ( 6 ) من 
صفحة ١50‏ فما بعد . 

( ه) صفحة ١‏ من الحزه السادس من « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ( طبعة القاهرة 
سنة م54١‏ » تحقيق الأستاذ محمد محى الدين عبد الحميد) . 


التدريس ى الإسلام يقال 


وكانت محتفظ بشهرته واسمه » حبى بعد وفاته . وكانت هذه الأسطوانة موضع اعتبار 
الطلاب 4 إذا قدم الشيخ إليها سمعوا أحدهم ينادى فيهم أن 2 دوروا وود نحو 
المجلس ١١6‏ . وكان المدرس يجلس أحيانا ف المحراب » قيل إنهكان بالمسجد الأموى 
بلمشق ) ثلا نه مخاريب »© 7 وقف ى كل عراب منها وقِف على مدرس وجماعة من 
الفقهاء من المذاهب الثلاثة » كل طائفة فى محرابها 6( . وسعيت الخحلقة زاوية غ 
فى بعض روايات المؤرخين » ومن ذلك ما روى المقريزى من أنه كان عسجد عمرو 
العترق « زوايا يدرس فيها الفقه 7" » مما رواه ابن جبير من أنه كان للمالكية 
فى المسجد الأموى بدمشق ١‏ زاوية 6 للتدريس قى الخانب الغرلى!' . 
كان التدريس إذن قائماً فى المساجد » منذ صدر الإسلام ء وكان للعلماء فيها 
حلقات » وكانت هذه الحلقات مأهولة بالطلاب 3 وكانت منتشرة فى جميع عواصم 
العالم الإسلانى . وق مصر» كانت تلى الدروفس ق مسجل خم رو وف الممسجل الطولول 
وق المسجد الأزهر وق مسجد الحاكم . وتعددت الحلقات فى المسجد الواحد . ولم 
تكن هذه الحلقات مقصورة على علوم الدين ؛ فكان يجحلس للتدريس بها علماء 
كذلك ف اللغة والنحو والتاريخ وغيرها من العلوم النقلية . 
روى المؤرخون أنه كان عسجد عمرو العتيق « زوايا » وحلقات عديدة9) ع 
وأن عدد هذه الحلقات بلغ فى نهاية القرن الرابع ( القرن العاشر الميلادى ) * مائة 
وعشر حلقات» )2 . وبلغ هذا العدد فى منتصف القرن الثامن والرابع عشر الميلادى 
)١(‏ صفحة 78٠‏ عن المزه الأول من وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » كؤلفه المقدسى » 
(شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن ألى بكرالمقدسى » المعروف بالبشارى والمشهور بالمقاسى » 
المتوق حوالى سنة ٠٠٠١ ( "4٠‏ ) (المزءان الثالث والرابع من المكتبة الحغرافية العربية) » طيع ليدن 
سئة /الا1م1 . ْ 
(؟) صفحة ه96١‏ من ألحزء الأول من «مسالك الأيصار فى تمالك الأمصار ع لَوْلفه العمرى 
( شهاب الدين أحمد بن فضل ) المتوق سنة »)١741( 74٠‏ طبع دا رالكتب المصرية » القاهرة » ١11174‏ . 
(1) صفحة ه80 من الحزء الثاف من « الخطط » . 
630 تبحا من و بحلة » أبن جبير . وكان بداخل صحن الحامم الأموى دار للحديث 4 
وتنظر صفحة لالم مهن كاب .( الدارس ف تاريخ المدأرس 15 ( لعبد القادر ) النعيمى 1 
(ه) صفحة هه" من الخزء الثانى من « الخطط ه . 
(1) صفحة ه٠٠7‏ من الحزه الأول من و« احسن التقاسيم » للمقدمى . 


155 مساجد القاهرة ومدارسبا 


« بضعا وأر بعين -حلقة لإقراء العلم لاتكاد تبر ح منه 3 . وظل عدد الشيوخ الذين 
يدرسون به وعدد الفقهاء الذين يدرسون به كبيراً فى العصور المتعاقبة!'2 . وكذلك 
كان الخال فى الخامع الأزهر !2 ٠»‏ يل إن عدد الحلقات فيه أخخذ يتزايد تزايداً 
عظيما حتى أصبح عدد الفقهاء به لا يحصى كثرة *' . وكانت الدروس تلق 
كذلك فى المسجد الطولوى (*) » وق مسجد الحاكي » وتعددت كذلك بهما 
الحلقات «") . ولى يقتصر الأمر على هذه المساجد الخامعة » فقد كانت الدروس 
تلى » وكانت الحلقات تتعدد ما سترى » فى غيرها من المساجد فى القأهرة » وق 
جميع أنحاء العالى الإسلاتى . وبى التدريس قاتما بالمساجد قروناً طويلة مئذ العصر 
الأول » وما زال قاتما فى بعضها حبى وقتنا هذا . 


دور العلم والحجة 


وإلى جانب المساجد أنشقت دور للعل والحكمة . روى المقريزى عن الواقدى 
أن « عبد الله بن أم مكتوم قدم مهاجراً إلى المدينة مع مصعب بن عمير » رضى الله 
عنهما » وقيل قدم بعد بدر بيسير » فنزل دار القراء 70" » أى أنه كان بالمدينة » 
وق عهد الرسول صل الله عليه وسلم » دار مخصصة للدرس والقراءة » وهذه أول 


. » صفحة ه75 من الحزء الثالى من «الخطط‎ )١( 

(؟١)‏ صفحة الال من الحزء الثانى من « الخطط» . 

() الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة . 

(*#) ق كتاب م تاريخ الجامع الأزهر » أاؤلفه ( محمد عيد الله) عئان » الطبعة الثانية » 
القاهرة .مه9١‏ » بحث مستفيض عن الدراسة بالخامم الأزهر » ووحلقاته ؛ تنظر خاصة الصفحات من 
وم إلى 4 ومن 5 إل هلا سن 5م إل 5١‏ ؛ وتنظر » مثلا » صفححا لالا؟ و #4١‏ من الح 
الثاني من و الخطط » . 

( ه) صفحة ١84‏ من الح الثالى من ٠‏ محسن الا ضرة » للسيوطى . 

(5) صفحة 8ا؟ من الَرْء الثانى من «اللخطط » 

(7!) صفحة 57" من الحزء الثانى من والخحطط » . 


دور العلل والحكة 4107| 
إشارة فا نعلم إلى مثل هذه الدار . ثم إنه كانت تعقد مناظرات فى دور الخلفاء 
والأمراء والولاة والعلماء ١١‏ . ومن أكثر هذه المناظرات شهرة تلك الى كانت 
تعمد فى عهد المأمون وق قصره . 
ول تكن هذه المناظرات أو المجالس دوراً مخصصة للدرس والتدريس» ولكنها 
كانت مرا كز على على كل حال . ومثلها كانت بيوت الحكمة أو دور العلم : 
أنشأها الخلفاء وجمعوا فيها أمهات الكتب » فكانت أشبه بدورللكتب . غير أنه 
كانت تل الدروس بها أحيانا . ومن ذلك « بيت الحكمة » الذى أنشأه الرشيد 
فى بغداد» حوالى سنة »)8١1( ١86‏ ودعمه من بعده المأمون؟ . ومن ذلك دار 
لعلم بالموصل » أنشأها فى سنة 76010 ( 446) أبوالقاسم جعفر بن محمد بن حمدان 
الموصلى » وكان ابن حمدان هذا يملى على الناس فيها منشعره وشعر غيره « وحكايات 
مستطابة وطرفاً من الفقه وما يتعلق به » 7 . ومن ذلك كذلك ما رواه المقر يزى 
من أنه فى ٠١‏ من جمادى الآخرة من سنة هو" ( 88 مايو )1٠١٠‏ « فتحت 
الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة » وجلس فيها الفقهاء » وحملت الكتب إليها 
من خزائن القصور المعمورة » ودخل الناس إليها » ونسخ كل من التمس نسخ 
شىء مما فيها ما العّسه » وكذلك من رأى قراءة شبىء مما فيهاء وجلس فيها القراء 
والمنجمون وأصعاب النحو واللغة والأطباء » وحضرها الناس على طبقاتهم » فنهم 
من بحضر لقراءة الكتب» ومنهم من بحضر للنسخ » ومنهم من يحض ر للتعلم... 76 . 
كان ذلك فى عهد الحا كم بأمر الله » وق رواية أخحرى يسمى المقريزى هذه الدار 


د دارالعلم 0( )0 3 


» تنظرصفحات 4ه إلى وه من الحزه الثانى من م ضحى الإسلام » تأليف ( أحمد) أمين‎ )١( 
. ١955١ » الطبعة السادسة » القاهرة‎ 

(؟١)‏ تنظرصفحات وه إلى 55 من المرجع السابق ذكره ؛ وصفحتا 1١9‏ و١٠‏ من كتاب 
م المدرسة المستنصرية » تأليف ( الدكتور سين ) أمين » مطبعة شفيق ببغداد » ١95٠‏ . 

() صفحة :٠١‏ من الخزء الثانى من « كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » المعروف 
ب معج الأدبا» أو وطبقات الأدباءن لمؤلفه ياقوت ( شباب الدين الحموى الروى)» المتوق سنة 51١‏ 
(9؟؟١)‏ » طيعة مرجوليوث » ليدن » لا1960- .١91١‏ . 

(4؛) صفحة مه؛ من الحزء الأول وصفحة 949 من الخزء الثانى من « الحطط » . 

(ه) صفحة 841١‏ من الحزه الثانى من « الخطط »م . ' 


لم١‏ مسأ حد القاهرة ومدأرسما 


١ 


للتدر يمس رأجر )) معلوم ( ودور سكى الطلااب 

كان التدر يس مباحاً لكل من يعهد فى نفسه القدرة عليه » وكثيراً ما محدثنا 
المؤرخون أن شيخاً من الشيوخ « تصدر للتدريس» عسجد من المساجد و« تكاثر 
عليه الطلبة فيه » ('2 . وكان الاستماع إلى الدرس كذلك مباحًا لكل من رغب 
فيه » وكان ١‏ الطلبة والعلماء يتعلمون ويعلمون على حسايهم الخاص 220 » إلا 
ما كان بمنحه الخلفاء والأمراء والولاة وأثرياء القوم لبعض هؤلاء وأولئك . وظل 
الأمر على ذلك فترة طويلة من الزمن . وكانت أول خخطوة من قبل اللخلفاء والولاة 
التدخل فى شئون التدريس هى» ما رأينا » من إنشاء دور العلم وبيوت الحكمة . 
نم حدث أن عينوا بعض العلماء للتدريس مقابل راتب محدود . روى المقريزى أن 
الحليفة المعتضد بالله » وهو الذى ولى الخلافة من سنة 84/ا؟ (8947) إلى سنة 
4 (407)» لا أراد ه بناء قصره فى الشماسية ببغداد » استزاد فى الذرع بعد 
أن فرغ من تقديرما أراد » فسثل عن ذلك » فذكر أنه يريده ليبنى فيه دوراً 
ومسا كن ومقاصير » يرتب فى كل موضع » رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب 
العلوم النظرية والعلمية » ويجرى عليهم الأرزاق السنية » ليقص دكل من اختارعلمًا 
أو صناعة رئيس ما يسختاره فيأخذ عنه 1 , 

ولهذه الرواية أهمية قصوى » إذ أنها تربط بين إقامة دور ومساكن مخصصة 
للقدريس ولسككى المدرسين أو الططلاب ؛ وبين إجراء الرواتب للم . ويضيف 
المقريزى إلى ذلك قوله ٠:‏ إن أول ما عرف إقامة درس من قبل السلطان بمعلوم جار 
لطائفة من الناس بديار مصر ى خلافة العزيز بالله بن نزار بن المعز ووزارة يعوب 
ابن كلس » (؛) . وكان ذلك فى سنة 4لا (9188) » أى بعد مائة سنة من 

)١(‏ تنظر » مثلا » صفحات م5١‏ و91١1‏ و8515 و07١9‏ من الخزء الأول من و حسن 
ا محاضرة » للسيويلى . 

(؟١)‏ صفحة 09> من الحزه الثافى من « ضدى الإسلام » تأليف ( أأحمد) أمين . 

(؟) صفحة 05 من الحزء الثانى من « اللطط » . 

( 4 ) الصفحة المشار إلبا فى الحاشية السابقة . 


التدر يس بأجر معلوم 144 
الإجراء الذى كان قد اتخذه المعتضد بالله . وكذلك بى العزيز بالله » ىق نفس 
الوفت ٠:‏ هما كان قد فعل المعتضد بالله ء و داراً » نجوار الأزهر لجماعة من 
الفقهاء » وكانوا يحضرون مجلس الوزير يعقوب بن كلس » وكان عدده « خمسة 
وثلاثين فقيها» '' : ورتب الحليفة « لكل واحد منهم ما يكفيه من الرزقٌ الفائض» . 
ويفهم من رواية المقريزى أن ذلك « المعلوم » كان يجرى على المدرسين والطلاب 
على السواء . وإت صحدت رواية المقريزى هذه » وليس هتاألك ما يبرر الشلك فيها» 
فإنها تدل على أن إنشاء الدور لسكنى الطلاب وإجراء الأرزاق عليهم » وكذلك 
تحديد رواتب للرؤساء » أى الشيوخ والمدرسين » كان متبعاً من قبل الحلفاء والولاة 
والحكام » منذ عهد المعتضصد بالله على الأقل » أى منذ أواخر القرن الثالث الهجرى. 

أما عن مكان التدريس فإن المقريزىلم يعينه صراحة بالنسبة لبغداد » ولكنه 
سجله بالنسبة للقاهرة» إذ أضاف إلى روايته أن الفقهاء الذين كانوا يسكنون الدار 
الى بناها لم العزيز بالله » كانوا « يتحلقون » ى مسسجد الأزهر الجامع بعل صصلاة 
الجمعة '؟. 

9 كثرت إشارات المؤرخين إلى « الأجر المعلوم » بعد عهد العزيز بالله . ويذكر 
السبكى أن نظام الملك » الوزيرالسلجوق الذى توق بعد العزيز بالله بقرن من الزمان» 
كان جرى 0 المعالم ) على الفقهاء والطلبة 4 غير أنه يشك ىَْ الادعاء بأنه كان أول 
من قدرها وأجراها!؟ . وشاع التدريس بأجرأو راتب « معلوم » فى العالم الإسلامى 
منذ ذلك العهد » أى متذ أوائل القرن اللخامس ( الحادى عشر الميلادى ) . وكثيراً 
م نحدثنا المؤرخحون أن سلطانا أو أميراً بى مسجداً وعين به 5كظظ2 بأجر معلوم 5 
ومن ذلك أن الأمير زين الدين أبا الحسن على بن بكتكين ٠‏ والد الملك المعظم 

مظفر الدين » عين الشيخ يونس بن محمد بن منعه مدرسا يعسجله بالموصل!*) » 

1 » من المزء الثانى من « اللخطط‎ ”4١ صفحة‎ )١( 

(؟) الصفحة المشار إليها فى الحاشية السابقة . 

)+١(‏ صفحة 0م16 من الحزه الثالث من « طبقات الشافعية الكبرى » لمؤلفه السبكى '( أبو نصر 
عبد الوهاب بن تق الدين ) » المتوى سنة 1ل ( ١807٠‏ ) ع 5 أجزاء » طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة » 
سنة 84"| .)1١9٠5(‏ 

(4 ) صفحة 4١1‏ من الحزه الثافى من «وفيات الأعيان » لابن خلكان . 


16 مساجد القاهرة ومداريها 


وكان ذلك ق منتصف القرن السادس (الثالى عشر الميلادى ) . وق سنة 58ه 
1172 ) أمرنورالدين زنكى يبناء مسجد بالموصل » وهو المعروف باللخامع التورى 
« ورتب فيه تخطيباً ومدرساً )١١»‏ . وروى ابن جبير أنه كان بالمسجد الأموى 
يدمشق و حلقات للتدريس للطلبة ‏ وللمدرسين فيها أجراء وأسع ) » كما روى أنه 
شاهد عند زيارته لهذا المسجد قى سنة ١٠8ه )١185(‏ » فقيها شهيراً من أهل 
إشبيلية معر وفنا بالمزادىئ » وكان هذا الفقيه يستند إلى سارية من سوارى المسجد » 
وكان لهذه السارية و وقف معلوم يأخذه المستند إليها للمذاكرة والتدريس »2؟؟ . 


ورتب السلطان منصور قلاوون ١‏ درس الحديث النبوى ودرسا للتفسير » » 
وذلك بالقبة المنصورية» أى بضريحه» وكان ذلك حوالى سنة ه54 ( 0)11748), 
وق سنة /١7“‏ إاه *17) » رتب الأمير ركن الدين بيبرس اللتاشنكير فى مسجد الحا كيء 
1 دروسا أر بعة لإقراء الفقه على مذاهب الأنمة الأربعةع ودروسا لإقراء الحديث 
التبوى » وجعل لكل درس مدرسا وعدة كثيرة من الطلبة 6(؟) , 

كان ترتيب المدرسين » أى تحديد راتب لكل منهم » وتعيين أجره معلوم ) 
للطلاب » هو الخطوة التاريخية الثانية الى اتخذها الحلفاء والولاة للتدخل ق شتئون 
التدريس » وكان الدافع إليها إما تكرياً لشيخ جليل » أو تعبيراً سلحظوته لديهم ؛ 
وإما رغبة فى تشجيع المدرسين والطلاب » ومعاونتهم على التفرغ للتدر يس والدرس » 
وإما تمييزاً لفريق منهم لأسباب دينية أوسياسية!" . 


, صفحة ١م؛ من الحزه الأول > القسم الثاق » من كتاب « الروضتين » اؤلفه |أيوشامة‎ )١( 

(؟') صفحة 7١١‏ من و رحلة » أبن جبير . 

(+) صفحة ٠خ"م‏ من الحزء الثانى من « الخفطط » . 

(5) صفحة هلالا من الحزء الثانى من « الخطط » . 

( ه) ومن ذلك ما روى من أن « الشيخ أبو زكريا يبى بن على اللطيب التبريزى اتهم بالتشي 
فأخرج من المدرة النظامية » وكان مرتيا لتدريس النحو بهاء وتوق سنة ١١ه‏ » ( تنظر صفحة 41٠‏ 
من الخزه الحامس من « ممجر الأدباء » لياقوت . 


3 
إنشاء المدارس 


كثرت إشارات المؤرخين إلى ترتيب الأجر المعلوم بعد بداية القرن الحامس 
( الحادى عشر الميلادى ) » وكذلك كثرت إشاراتهم ف الوقت نفسه إلى إنشاء 
دورلسكى الفقهاء » ولكنهم بدعوا يطلقون على هذه الدور اسم المدارس 

وقد وردت أول إشارة إلى المدارس » فها نعلم ؛ فى جملة 0 فى كتاب 
وأحسن التقاسم ) للمقدمسى » الذى ألفه ق سنة هلال ( 988) » وذلك ىق 
المقدمة الى وصف فيها المؤلف العناء الشديد الذى كان يلاقيه ى جمع مادة 
كتابه » قال إنه « تفقه وتأدب وتزهد وتعبد » » وإنه فقه وأد'ب » وخحطب على 
المنابر وأذن على المنائر » وأثم فى المساجد » وذكر فى اللتوامع » واختلف إلى 
«المدارس » . )'١‏ ووردت كذلك إشارة أخرى إلى المدارس فى رسائل الهمذانى » 
وهو المتوق سنة 94" ١ )1٠١8(‏ » وقيل إن الأمير شجاع الدولة صادر بن 
عبدالله أنشأ المدرسة الصادرية فى دمشق فى سنة 9هلا .)(7)١١٠١1(‏ وكان 
المتوارد أن المدارس لم تنشأ إلا بعد هذا التاريخ بسنوات!؟2 . 

روى المقريزى رواية مشهورة عن نشأة المدارس جاء بها » « والمدارس 


. ١5٠5 صفحة 4 ؛ من كتاب « أحسن التقاسيم » » الطبعة الثائية » ليدن‎ )١( 

(؟) وذلك فى سالة إلى ابن أخته » تنظر: صفحة /409؟ من م كشف المعانى والبيات عن رسائل 
بديع الزمان » ( الهمذانى) » ذشر الطرابلسى ( إبراهيم أفندى الأحدب) » المطبعة الكاثوليكية فى بيروت » 
سنة ١ . 1١9181١‏ 

() صفحة ه من « نشأة المداس المستقلة فى الإسلام » » بحث موجز نشره ( ناجى ) معروف » 
مطبعة الأزهر » بغداد » ١455‏ © ثقلا عن المنجد ( صلاح الدين ) فى مقدمة كتاب «« دور القرآن ى 
دمشق » »© أؤلفه التعيمى . 

( ؛ ) هذا وكان المؤرخون قد أشاروا من قبل إلى دور شيدث أو حولت إلى 00 » وأودعت فيها 
خزائن الكتب » وزود بعضها بغرف الطلاب» ولكن أحداً من هؤلاء المتررخين لم يطلق على هذه الدور 
أءم المدارس . ومن ذلك ما جاء مثلا ى صفحة 17١‏ من از الثانى من م معج البلدأن م لياقوت الحموي 


بواأحداا عام ابح ويد سال ب 0047 545 ) :زا و يلار بست » وجعل فيها خزائة كعب 
وبيوت للطلبة . 7 


١7‏ مساجد القاهرة ومداريما 


مما حدث ق الإسلام ء ولم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين » وإتما حدث 
عملها بعد الأربعمائة من سبى الحجرة . وأول من حفظ عنه أنه ببى مدرسة فى 
الإسلام أهل نيسابور » فبنيت المدرسة البيهقية » وبى بها أيضاً الأمير نصر 
الدين بن سبكتكين مدرسة ؛ وبى يها أخو السلطان محمود بن سبكتكين منرسة» 
وبى بها أيضا المدرسة السعدية » وبى بها أيضا مدرسة رابعة ١١١»‏ . ويفهم من نص 
المقريزى أن أول مدرسة بنيت فى الإسلام هى المدرسة البيهقية » والمعروف أن 
أيا بكر البيهى» الذىسميت المدرسة باسمه » توق سنة 4854 )1١517(‏ » أو سنة 
بره 4 (52)055") 5 فتكون هذه المدرسة قد بنيت قبل هذا التاريخ بعشرين 
أو ثلاثين سنة على الأكثر . غير أنه قد جاء ى كتاب الصفدى أنه بئيت قى 
فيسابورمدرسة لأبى بكر محمد بن الحسن بن فورك المتوسنة 405 20)1١19(‏ ع 
وإن صما ذكره الصفدى» تكون هذه المدرسة أقدم غهداً منالمدرسة البيهقية . 
ويقهم من نص المقريزى كذلك أن الأمير نصر الدين بن سبكتكين » وهو أخو 
السلطان محمود الغزنوى » ببى أريع مدارسء غير أن أحداً من المؤرخين لم يشر إلى 
أن هذا الأمير ببى مدرسة غير المدرسة السعدية (؟) . وقد أشار السبكى إلى مدارس 
أخرى بنيت ق نيسابور » وهى المدرسة الى بناها و أبو سعيد إمماعيلبن على بن 
المبى الأستراباذى الواعظ الصوق شيخ اللحطيب» ء والمدرسة الى بنيت ١‏ للأستاذ 
ألى إسحاق الإسفراييى »» المتوقسنة 518 2»)٠١77(‏ والى ال يبن قبلها بنيسابور 
مثلها 6(" » والمدرسة الى بناها أبو بكر البستّى » المتوق سنة 479 (ل١١)ء‏ 

)١ (‏ صفحة 879" من الحزء الثانى من م الخطط » . 

(؟) صفحة 7١١‏ من « المدرسة المستنصرية » تأليف الدكتور ( حسين ) أمين . 

(؟) صفحة 44" من الحزء الثانى من « كتاب الوافى بالوفيات م تأليف الصفدى ( صلا ح الدين 
خليل بن أيبك ) » المتوق سنة 54 (1")ء 4 أجزاء نشرت فى إستانبول » مطيعة وزارة المعارف » 
ستة ١91‏ إل ١554‏ . 

( 4) إلا أن يكين المقريزى قد أخطأ » فى جمع عدد المدارس الى ذكرها فسجلها « أربعاً » 
وهى « خمس » . وعلى كل حال فإن المقريزى قد خلط بين الأمير نصر الدين وأخى السلطان محمود » 
و جعلهما شخصين »نسب إلى الأول منهما بناء مدرسة » و إلى الثاق بناء مدرسة أخرى » وخلط ببن المدرسة 
الى بناها نصر الدين والمدرسة السعدية وجعلهما مدرستين » وهما مدرسة واحدة. تنظر صفحة "17 من 
الحزه الثالث من « طبقات الشافعية الكبرى »م اؤلفه السبكى . 

( ه) صفحة ١١١‏ من الخزء الثالث من «١‏ طبقات الشافعية الكيرى » اؤلفه السبكى . 


« لأهل العلم على باب داره بنيسابور) كذلك )١١‏ . . وذكر ناصرو خسرو أنه 
شاهد العمال يشيدون مدرسة « بقرب سوق السراجين ٠‏ » وأن الذى أمر ببنائها 
هو السلطان السلجوق طغرل بيك » وكان ذلك أثناء رحلته إلى نيسابور فى شهر 
شوال من سنة /4 ( أبريل .)'0)1١55‏ وذكر المؤرحون أن المدارسانتشرت بعد 
ذلك » لآن نظام الملك » وهو الوزير السلجوق المشهور الذى توق سنة 4/6 
)١1١99(‏ ء أخخذ ينذئ؛ المدارس منذ توليه الوزارة فى سنة مه ( 517 )١١‏ »ع 
فبى ( ببغداد مدرسة ورباطاأً . 10 مدرسة ببلخ ومدرسة بنيسابور ومدرسة 
بهراة ومدرسة بإصبهان ومدرسة بالبصرة ومدرسة عرو ومدرسة بأمل طيرستان 
ومدرسة بالموصل » »وقيل إنه كان وله فى كل مدينة بالعراق وخراسانمدرسة» ("' , 

ويحدثنا ابن جبير أنه شاهد فى دمشق وحدها عشرين مدرسة (؟) » وق 
حلب ست مدارس 7 » وق الموصل ست مدارس كذلك 2١‏ » وق بغداد 
ثلاثين مدرسة (") » وكان ذلك فى أوائل ستة ١٠8ه‏ ( )1١88 - 1١185‏ . وقيل 
إنه أنشى؟ أثناء العصر الأيوبى خمسون مدرسة ق دمشقء واثنتان وعشرون مدرسة 
فى حلب 7" . أما فى مصرفقد رأينا فيا سبق أنه أنشى بها أربع مدارس ق العصر 
الفاطمى اثنتان بالإسكندرية واثنتان بالقاهرة » وأن عدد المدارس المنشأة فى العصر 
الآيولى بلغ » فها نعرف من روايات المؤرخين » أربعاً وعشرين مدرسة فى مصر 
الفسطاط والقاهرة » ومدرستين بالفيوم!؟! : 

اتفق المؤرخون إذن على اعتبار نيسابور الوطن الذى نشأت المدارس فيه » 


. صفحة سس من الحزه المشار إليه فى الحاشية السابقة‎ )١( 

(؟) صفحة ؟ من وسفر نامه » تأليف ( ناصرو ) خسرو » ترجمة الاكتور يبى اللشاب » 
مطبوعات لحن التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ه144 . 

(؟) صفحة ١107‏ من الحزء الثالث من « طبقات الشافعية الكبرى » السبكى . 

(4) صفحة 9؟ من « رحلة »ع أبن جبير . 

(6) صفحة ه٠8‏ من « رحلة» أبن جبير . 

(5) صفحة ١84‏ من المرجم السابق . 

(1) صفحة 187 من المرجم السابق . 

(8) صفحتا ٠١٠‏ و7878 من المرجم السابق . 

(1) تنظر صفحة ٠.‏ وما يلها فما سبق . 


١ *‏ مساجد العاهرة وبدارسبا 


أوعلى الأصح انتشرت منه ء وذلك بعد « الأربعمائة » من سبى الحجرة ( أوائل 
القرث الحادى عشر اليلادى ) . وذكر المؤرخون أن أقدم ما عرف من هذه 
المدارس عهداً هى ) فق قول © هدرسة ابن فدورَك ؛ قبيل سنة 5٠١"‏ (ه17١٠١))‏ 
وق قول آنحر » المدرسة البيهقية وتاريتها غير معروف . وقد رأينا فما سبق أنه قد أشير 
إلى المدارس قبل ذلك » ىسنة هلا" ( ه98 ) ء وأن المدرسة الصادرية ى دمشق 
أنشئت فق سنة 41" )1٠١1(‏ »ع ومن المحتمل أن المدارس » بالمعنى الذى عرفت 
به عند المؤرخين وعلماء الآثار كانت أقدم عهداً . وسترى أن هذا المععى لم يكن 
واضحا لم كل الوضوح ٠»‏ وسنحاول أن نزيده إيضاحاً . 


6 
وظائف المدرسة 


يبدو من اسم المدرسة أن وظيفتها الرئيسية كانت التدريس » لأن المدرس 
لغة » هوالموضع الذى يدرس فيه (') . ولكننا قد رأينا أن المسجد هو الذى كان 
موضع الدرس » وأن التدريس كان قائْما بالمساجد » وظل قائما بها » قبل ذكر 
المدارس » وبعد إنشائها . فهل أنشئت المدارس لتكون مواضع للتدريس بالإضافة 
إلى المساجد ؟ أم أنشئت لغير ذلك الغرض ؟ أم أنشتت لغاية تجمع بين التدريس 
وأغراض أخرى ؟ 

قيل إن السبب فى إنشاء المدارس وتخصيصها بهذه التسمية » كان لمناهضة 
الشيعة ونشرالسنة » وإعداد أنمة يختصون بالوعظ بها '؟ . ولكن هذا الرأى 
لايعبى أن المدارس كانت مقصورة على لدريس ؛ وإلا ما كانت الحاجة تدعو 
إلى إنشائهاء إذ كان المسجد وحده كفيلا بتحقيق هذا الغرض » وكانت المذاهب 
السنية الأربعة تدرس بالمساجد»ومن ذلك مسجد 00 طولون » قيل إنه للا عمره 
السلطان لاجين فى سنة 59 ١ 2) ١7189(‏ رتب فيه دروساً على المذاهب الأربعة» 


. صفحة 59”م من الجزء الثاتى من «الخطط»‎ )١( 
1 من الخزه الخامس من « معجم الأدباء »© لياقوت‎ 4١١ صفحة‎ (0 
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ودرساً لتفسير القرآن » وآخر للحديث» وآخر للطب » وقرر له الخطيب والمؤذنين 
وسائر الخدمة » وأنشأ بجواره مكنبا » ''١‏ . وكذلك فعل الأمير ركن الدين بيبرس 
الحاشنكير » فإنه عندما جدد مسجد الخاكم فق سنة *07/ا ١ 2» ) 1*٠0(‏ رتب فيه 
دروسًا أربعة لإقراء الفقه على مذاهب الأثمة الأربعة . . . . وجعل لكل درس 
مدرسسًا وعدة كثيرة من الطلبة » » بل إنه رتب فى نفس الوقت وق نفس المسجد 
مدرسين لتدريس الحديث والنحو والقراءات» « وعمل فيه خزانة كتب جليلة » ('2 . 

تؤكد الروايات التاريخية أن المسجد الام عكان معد" إعداداً كاملالاتدريس» 
وكان التدريس فيه لا يقتصر على مدرس واحد أو على مذهب واحد . وقد رأينا قبا 
سبق أن عدد حلقات التدريس عسجد عمرو العتيق بلغ مائة وعشر حلقات ى 
نهاية القرن الرابع العاشر الميلادى ) » أى قبل ورود ذكر المدارس ق كتب 
المؤرخين 2١‏ . واستمر الخال كذلك من تعدد اللخلقات فى المسجد الواحد إلى 
عصرنا هذا . وكذلك كثيراً ما أشار المؤرحون إلى وجود خزانات و جليلة » للكتب 
المساجد الجامعة قبل القرن الرابع وبعده . ومن هذا يتضح أن الغرض من إنشاء 
المدارس لى يكن لسد نقص ف التدريس أولملء فراغ فق أدواته » وهى الكتب » 
وإنما أنشئت المدارس لتحقيق غرض آخر ما كان المسجد الخامع وحده » بنظامه 
التقليدى المعروف » يوق به أو يتحمل وسائله . 

كانت وظيفة المدرسة الأول» كما سئرى» إعداد مكان ملحق وضع التدر يس » 
وهو المسجد الجامع » اسكبى طبقة مختارة من المدرسين والطلاب » أو لسكى 
الشيوخ والفقهاء » أو على الأصح » كان الغرض من إنشاء المدرسة هو إعداد 
المسجد الخامع » الذى يتحلق فيه الفقهاء » بحيث يضم » فق الوقت نفسه © بوتا 
لسكناهم ؛ ومنافع عامة تتطلبها هذه السكنى . وسترى أن النصوص التار يخية والأثرية 
توضح هذه الحقيقة . 

وأقدم هذه النصوص الى وصلت إلينا » وأكيرها إيضاحا لوظيفة المدرسة » 
(1) صفحة ام من كالبل ون الخلط ميقي بدية » انها (عل) مال . 


(؟) صفحة 7/8 من الحزه الثانى من « الخطط» . 
(9) تنظر صفحة ه4١‏ فم سبق . 
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هى ع فها أعرف »ع ماجاء فى كتاب «١‏ الحوادث الخامعة ) عن المدرسة المستنصرية 
فى بغداد » وهو الكتاب المنسوب إلى ابن الفوطى » المتوق سنة 77لا ( 18*88 ) ع 
وكذلك مارواه ابن الفوطى نفسه فى كتاب « تلخيص مجمع الآدباء فى معجم 
الآلقاب» (' . والمدرسة المستنصرية قامة إلى اليوم منذ افتتاحها ى يوم ه رجب 
من سنة 8:1" ( 5 أبريل 1754) . وقد جاء فى روايتى ذلك المؤرخ عن حفل 
افتتاح هذه المدرسة وعن شروط واقفها أن الخليفة المستنصر يالله جعلها أصلا للمذاهب 
الأربعة » وأدق بها داراً للحديث » وأنه كان بها مدرسون وطلاب يشتغلون 
كذلك بعلوم الطب والفرائض والحساب:'' » وأنه تخير لكل مذهب « من المذاهب 
الأربعة ؛ اثنين وستين نفساً » ورتب لا مدرسين » لكل مذهب مدرس » وكان 
لكل مدرس نائب © وكان شى معيدو» )0 لكل مذهب أر بعة 6 » وكان لكل مدرس 
« سدة » يذاكر دروسه من عليها » وكان النائب نحلس نحت السدة 9 . 

وعضى صاحب ١‏ الحوادث التامعة » ى روايته فيقول » وقسمت أرباع 
المدارس» ١‏ فسلم ريع القبلة الآمن إلى الشافعية » والريع الثانى يسرة القبلة الحنفية» 
والربع الثالث يمنة الداخل للحنابلة » والربع الرايع يسرة الداخل للمالكية ؛ 
وأسكنت بيوتها وغرفها » وأجرى لم الحراية الوافرة » 49 . ويلاحظ أولا أن هذا 
الكاتب وصف المدرسة المستنصرية بأنها مدارس ٠»‏ كا وصض المقريزى المدرسة 
الصاحية بالمدارس .. فكأن المدرسة المستنصرية وحدة واحدة من -حيث البناء » -جملة 


)1١(‏ يراجم البحث المستفيض الذى أجراه الأستاذ ( ناجى ) معروف عن هذه المدرسة ونشره 
ق سنة 9 بعنوان « تاريخ علماء الممتنصرية » وأخرجه فى طبعة ثانية فى مجلدين » مطبعة العانى » 
بغداد ١45‏ . والأستاذ ناجى محروف شق ق قولِهِ « إنه يحتقد أن المدرسة لم تطلق إلا على المكان الذى 
فيه بيوت للطلبة ومعالم » أى مرتبات وجرايات دارة علهم ولن يقؤم بالتدريس فبا » » انظر الخاشية 
رقم ١١‏ © صفحة ١١١‏ من الحزء الأول من « تاريخ علماء المستنصرية » . 

(؟) صفحات هه إل مه من «الحوادث الجامعة م المنسوب لابن الفوطى ( كال الدين 
أبو الفض ل الشيبافى ) المتوقى سنة 006 (878١1)غ‏ نشره الأستاذ مصطق جوادء يقداد ١51‏ (1979). 

() صقحة لاه من المرجع السابق . والسدة » لغة » معناها « ألباب » أو ما بين يدى الباب » 
أما المقصود بها فى هذه الرواية فهو الكرسى» تنظر صفحة 751 منالمزء الثانى من و تاريخ علماء المستنصريةع 
للأستاذ ( ناجى ) معروف . 

(4) صفحة مه من «الحوادث الجامعة » المنسوب لابن الفويلى . 


وظائف المدرسة لات ١‏ 


جموعة من حيث الوظيفة . ولم يحدث من قبل » ولا من بعد » أن سمى مستجد 
واحد باسم الجمع » ولو تعددت فيه الدروس والمذاهب والحلقات » لأن وظيفته 
الأساسية » وهى الصلاة » واحدة ٠»‏ ولأن التدريس به واحد . مهما الحتلفت 
المذاه ء أو تعددت الخحلقات . وكذلك الحال بالنسبة للمدارس » كانت المدرسة 
تسمى فردية » سواء أكانت تخصص لمذهب واحد» مثل مدرسة ألى حنيفة يبغداد 
والمدرسة الشريفية _عصر الفسطاط » أولمذهبين » مثل المدرسة الفاضلية » وهى أقدم 
مدرسة أنشئت بالقاهرة لفقهاء مذهبين » والمدرسة المرجانية ببغداد والمدرسة الظاهربة 
بدمشق» أو كانت لثلاثة مذاهبء أو أنواع من الدروسء مثلالمدرسة القطبية الثانية 
بعصر الفسطاط » البى أوقفت على فقهاء المذهبين الشافعى والمحنق وعلم القراءعات١١)‏ » 
أو لأربعة مذاهب مثل المدرسة المنصورية » الى أنشأها فى سنة 84" (885؟7١)‏ 
السلطان الملك المنصور قلاوون » والى كان يدرس بها الطب كذلك(! . 


لم يكن التدريس إذن وتشعبه ى المدرسة المستنصرية هو الذى دعا و صاحب 
الحواث الخامعة ) إلى تسميتها بالمدارس » وكذلك لم يكن التدريس وتعدد مذاهيه »> 
هو الذى جعل بناء المدرسة الصاحية بالقاهرة يطاق عليها صفة المدارس ويسجل 
هذه التسمية فوق بوابتها على اللوحة التأسيسية لتاريخ البناءا”» . ولكن رواية المؤلف 
المغدادى أكبر وضوحاً من سجل لوحة إنشاء المدرسة الصالحية » ومن رواية المقريزى 
عن هذه المدرسة . إذ أنه حدد معى تقسم المدرسة المستنصرية إلى أربع مدارس» 
أو إلى أربعة أرباع © بقوله : « وأسكنت بيوتها وغرفها » » أى أنها قسمت أر بعة 
أرباع لسكنى الفقهاء » لا لإلقاء الدروس فحسب . إذ كان لكل مدرس١(‏ سدة » » 
وكان نائب المدرس يجلس تحت السدة » ولم يحدد المؤرخ موضع هذه السدد الأربع 
من البناء » وهى كراسى يتحلق الطلاب من حولما » وأغلب الظن أنه لم يكن لكل 
سدة موضع ثابت فى البناء » وأن المدرس كان يختار هذا الموضع وفقًا للظروف » 
تارة فى بيت الصلاة » وثارة فى قاعة من قاعات الطابق الأرضى للبناء » وتارة 


. تنظر صفحة مه فيا سبق‎ )١( 
. (؟) صفحة ولا" من الحزءِ الثانى من « الخطط م‎ 
. (؟) تنظر صفحتا 519 و5848 ذما سبق‎ 
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ويؤكد هذا المعبى » أى ارتباط تقسم المدرسة المستنصرية بسكى طلايها ع 
مقارنة نظامالمدرسة المعمارى عا أورده صاحب «١‏ اللتوادث الخامعة »» من أن اللخليفة 
ا مستنصر يالله اشرط و أن يكون عدهة الفشهاء مائتين وتمانية وآ نخارة متفقهاً © من 
كل طائفة اثنان وستون ٠‏ بالمشاهرة الوافرة والحراية الدارية واللحم الراتب والمطبخ 
الدائر» إلى غير ذلك » من الخلواء والفواكه والصابون والبزر والفرش والتعهد): '). 
ونظاءبناء المدرسة يحقق شروط هذه الوقفية » شكل ( 55 ) . 

و بالرغم من التعديلات اللى أدحلت عل نظام المدرسة فق العصور الحديثة » 
وخخاصة فى طرقيها الشهالى والغرلى » فإنه بمكن الاستدلال على حالما الأصيل 
بصورة واضحة أكيدة مما تبى من أبنيتها على نظامه القديم » وهى الأقسام الى 
تشمل ضلوعها الحنوبية » أى القبلية » والشرقية والشمالية » سواء فى الطاب قالأرضى 
أو ق: الطابق الذى يعلوه 6 شكل ١‏ ه:) 7) ذ ويلاحظ ىَْ هذا النظام أن المسجد 
يحتل منتصف الضلع الحنوبى » وإن كانت القبلة فيه منحرفة نحو الغرب يمقدار 
تمانى عشرة درجة تقريباً » كا يلاحظ أن القاعات الكبرى متجمعة ف الضلع الشرق 
وعددها سبعةء بالإضافة إلى القاعتين القامتين على جانى المدخل » ويلاحظ كذلك 
أن المنافع الغامة » وهى المطايخ والحمامات والْخازن» متجمعة فى الضلع الغرلى . أما 
الأرباع.: فتبدو واضحة بصفة نخاصة فق الرسم التخطيطى للطابق الثانى » وكان كل 
ربع منها يتكون من عشر أو [حدى عشرة غرفة فى هذا الطابق » ومن عشر غرف 
أخرى ٠»‏ أوما يقرب من ذلك » ق الطابق الأول » فيصير مجموع الغرف » وهى 
الى يسميها صاحب (الحوادث الجامعة » بالبيوت » تمانين غرفة . ومساحتها 

ظ 600 ظن المستشرقوب أن وظيقة المدرسة مقصورة عل الددريس © وأت نغلم التدريس كانت بجحرى 
فى القرن الخاس عند إنشاء المدارس مجراها اليوم فى قاعات التدريس ف المامعات والمعاهد » وحسبوا أن 
تدريس المذاهب يتطلب تخصيص قاعة أو ( إيوان) لكل مذهب . 

(؟) صفحة مه من والحوادث المامعة » المنسوب لابن الفوطى . 

) أسينا اتجاهات حدود البناء مهذا الشكل تيسيراً للمراجعة » أما فى الواقم فإن ما أسميناء 
بالضلع الحئونى هوالضلع الفرى الحئوتٍ ء والضلع الشرق » هو جنون شرق » «الفلع الثالى ٠‏ ثمالى 
شرق » والضلم الغر في ؛ غرن ثمالى » كا يتضح من اتجاه ألشمال على التخطيط ق.شكل (44) . 


وظائف المدرسة ١14‏ 


تتراوح بين !/ أمتار ومترين ونصف طولا » أما عرضها فقريب من منرين ونصف 
امير ؛ وكل منها يتسع لثلاثة أو أربعة فقهاء 5 أى أنها جميعا كانت تتسع 
حوالى ه/ا؟ ساكنا ١١‏ . وكانت هذه الغوف مقسمة إلى أربع مجموعات » كل 
مجموعة منها واضحة ق تكو ينها » تكاد تكون قائمة بذاتهاء منفصلة عن المجموعات 
الثلاث الأخرى . ثم إنه كان لكل مجموعة باب مستقل يؤدى بواسطة سلم مستقل 
كذلك إلى غرف الجموعة فى الطابق الثانى . هذا فى رأينا هو السبب ى تسمية 
المدرسة المستنصرية بالمدارس » لأن كل ربع فيهاكان مستقلا عن الثلاثة أرباع 
الأخرى » ولأنه كان يسمى مدرسة لاستقلاله عجموعة بيوته . 


كانت المدرسة » أوعبٍى الأصح المدارس المستنصرية » مخصصة أصلا لسكى 
فريق محتار من الطلاب والمدرسين و إقامتهم وتوفير المعيشة والراحة لم ؛ وسترى أن 
الخال كان كذلك بالنسبة لحميع المدارس . وكان بكل بيت ف المستنصرية يسكنه 
فقيه « البساط والمنارة النحاس ( المسرجية ) والإبريق النحاس » » وكان بالمدرسة 
حمام تتوافر حاجياته » وكان الطلاب والمدرسين والنظار » وسائر القائمين علا, شئءن 
المدرسة » حق فى رواتب مقررة وجرايات معلومة”") . 
أما الدراسة فقد ظن بعض الكتاب أنه كان مخصصاً لما أربعة أواوين »؛إيوانان 
مفتوحان على البهوء أحدهما فى الضلع الشرق والاخر يواجهه فى الضلع الغربى » 
وإيوانان آخران فى الضلع الشمالى » وهما على الأصح القاعتان القائمتان على جانى 
المدخل » والى ينفذ إلى كل منهما باب مفتوح على البهو. ولم يكن الأمر كذلك» 
ولم يش رأحد من المؤرخحين إلى أن هذين الإيوانين وهاتين القاعتين » كانت محصصة 
للدراسة . ولم يكن للتدريس فما نعتقد » وكا سبق أن ذكرناء موضع مخصص:له . 
ويؤكد ذلك روايتان أوردهما صاحب١‏ الحوادث اللخامعة » » الرواية الأول » هى 
أن الخليقة المستنصر بالله كان له شباك على إيوان الحنابلة «يسمع الدرس منهم دون 


2220 كانت جملة عدد الطلاب 74٠‏ أو م4؟ ©» وجملة عدد المدرسين والئواب والمعيدين والنظار 
حوالى ٠م‏ 6 فكأنه قد أعد لكل منهم مكان يبيت فيه فى غرف و الآرباع » . تنظر صفحة 5ه والحاشية 
مْ )١(‏ من صفحة 578١‏ من الحزء الأول من كتاب « تاريخ علماء المستنصرية » ( لناجى ) معروف . 

(؟) تنظر صفحات ١م‏ و 7 إلى “الا و 4851 و7588 من المرجم السابق » وصفحات 
لاه إى وه م نكتاب و الحوادث المامعة » المنسوب لابن: الفويلى . 


4٠6‏ مساحد القاهرة ومدارمها 


غيرهم)!'2: وهذا الشباك مازال قاعاً ف بناء المدرسة » ويصعد إليه بسلم ى منتصف 
الممرالطويل المؤدى إلى القاعات الكبرى فى الضلع الشرق . و يطل الشباك على القاعة 
الثالثة شمالى هذا الضلع » وهى ليست ع من جهة » إيواناً من الأواو ين الأربعة الى 
أشرنا إليها » وهى من جهة أخرى» تقع بعيداً عن ربع الحنابلة» القاثم فى القسم 
الثمالى الغربى من المدرسة . والرواية الثانية » هى أن الملك الناصر ناصر الدين 
داود الأيولى زار المدرسة المستنصرية فى المحرم من سنة 8 ( أبريل 1185) 
« فجلس على طرف إيوانها الثمالى » » أى القاعة المجاورة للمدخل ٠‏ « ووقف 
مماليكه وأصحابه فى ر بعى المالكية والحنفية » (؟2 » أى فى ساحة البهو الى يطل 
عليها هذان الربعان ؛ أوهماء كما يتضح من الرسم التخطيطى شكل (45)» شرق 
تلك القاعة » وثانيهماء مواجه له: متصل به . ولى محدد صاحب « الحوادث اللتامعة » 
صفة الإيوان ولم سمهء وإنما الذتى حدده وسياه هما الريعان » أى البيوت . 

اتخذت المدرسة وظيفتها الرئيسية » قى رأيناء من كونها أعدت لسك الفقهاء » 
وكثيراً ماتشير النصوص التاريخية إلى هذه الحقيقة » ومن ذلك مارواه المقريزى 
من أن الشيخ جلال الدين البنانى الحنى كان يدرس ق مدرسة الحاى الى أنشئت 
بالقاهرة فى سنة 7548 15199 ) » ويضيف إلى ذلك أنها « كانت سكنه » 19 . 
ومن ذلك ما رواه صاحب (١‏ اللنطط 6 كذلك من أن مدرسة مغلطاى احمالى» الى 
بنيت فى سنة 7٠‏ لء."#"18)ء كانت من أجل مدارس القاهرة » و«كان يسكنها 
أكاير فقهاء الحنفية )(؟). وروى صاحب ١‏ اللخطط و كذلك أن المدرسة الصاحبية 
البهائية » الى بنيت ق سنة 5654 (55؟1١)»‏ كانت « من أجل مدارس الدنيا 
وأعظم مدرسة يمصر » لهذا كان يتنافس الناس من طلبة العلم فى النزول بها . 
حى كانوا يتشاحنون فى سكتى بيوتها » حبى يصير البيت الواحد من بيوثها يسكن 
فيه الاثتان من طلية العلم والثلاثة )(*2). وهكذا صارت ظاهرة التنافس تتصب 
)١( 0‏ تنظر صفحة 41 من والحوادث الحامعة »» وصفحتا همه١‏ و 4٠7‏ من الحزه الأول هن 
« تاريخ علماء المستنصرية » ( لناجى ) معروف . 

(1) صفحة 4ه من « الحوادث الجامعة » . 

(©) صفحة 44" من الحزءء الثانى من و الخطط » . 


( #) صفحة 7847 من المرجم السابق . 
(ه) صفحة إا” من الخحزء الثاى من الخطط » : 


وظلائف المدرسة ١1‏ 


على الظفر ببيت للسكنى بالمدرسة » بعك أن كان التنافس قديما يستهدف الفوز 
بمجلس ق حلقة شيخ جليل من كبار العلماء . 

وما يؤكد هذا الرأى الذى نستخرجه من التصوص التاريخية » وهو أن 
المدرسة أنشئت أصلا لتضم بويا لسكبى الفقهاء » نصوص أثرية أخرى ء أقدمها 
عهداً » فيا نعرف » نص مسجل حول باب المدرسة الظاهرية قى حلب » وهى 
المعروفة بالمدرسة السلطانية» والتى فرغ من بنائها فى سنة 57٠‏ (894١00غ‏ وفيه 
يقر منشئوها أنه بناها لتكون و مقرا للمشتركين بعلوم الشريعة من الطائفتين الشافعية 
والحنفية والجمتهدين ى الاشتغال . . . » وأنه رتب لما مدرساً وإماماً « للصلاة ى 
مسجدها » ومؤذنا ومقربًا للقرآن الكريم 2١‏ . وى هذا النص تتوافر الشروط 
الثلاثة لوظيفة المدرسة » وهى : أولا » إقامة مسجد جامع » وثانياً » تعيين مدرس 
براتب معلوم » وثالكا » تزويد البناء ببيوت للطلاب . 


وتتأكد صفة هذه البيوت من النص الأثرى المسجل فق اللوحة التأسيسية 
المدرسة الصالحية » والى ذكرت فيه هذه المدرسة » كا أشرنا من قبل» بصفة 
الجمع » فى بناء مدنحله الرئيسبى واحد9')» وإذا كان المقريزى قد وصف هذه 
المدارس مرة بصفة المثنى 7؟) » فقد أوضح تسميتها بالمدرستين قى موضع آخر من 
«اللخحطط» » إذ أنه ذكر أن من داخل هذا الباب الرئيسى بابين متقابلين » أحدهها 
يوصل إلى « محل الحنابلة والشافعية » والآخر إلى محل المالكية والحنفية » (*؟ ‏ 
وهمابناءان مستقلان. أى أن المدرسة تتسخذ صفتها من" محل سكب الطلاب ف بناء 
واحد» مستقل ببابه ومدخله » سواء كان هذا امحل مخّصصاً لفقهاء مذهب واحد» 
كما فى المدارس المستنصرية » أو لفقهاء مذهبين » كما فى المدارس الصاحية . 


. فما سبق‎ ١١1 فى صفحة‎ ) ١ ( تنظر الحاشية رقم‎ )١( 

)١(‏ أنشأ هذه المدرسة شباب الدين أبو سعيد طفرل الذى كان أتابكا للملك العزيز بن الملك 
الظاهر غازى » وجعل لهذا الملك ضرعا فها . وقد نشر النص كاملا قى صفحى ٠٠ل‏ و ه98 من الحزه 
العاشر من « مرجع الكتابات العربية » لحامعه ( كويب ) وآخرين . 

(؟) تنظر فما سبق صفستا 51و58 . 

( 14) صفحة بام ؛ من الحزه الثانى من « الخطط هو . 

() صفحة 4/اس من الخزه الأول و اللطط » . 
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ولعل أكبر النصوص وضوحا وتوكيدا لرأينا هذا » تلك اللوحات المسجلة ى 
مدرسة السلطان حسن بالقاهرة »© وهى الى بدأ بناؤها فى سنة /اه/ا5(1ه"1١)»‏ وقل 
بعد ذلك يسبع سئوات ؛ فى سنة )١1*58997515‏ . ويعتير بناء هذه المدرسة أ كير أبنية 
المدارس تكاملا ووضوحاً » وسنشير فيا بعد إلى أهمية تخطيطها » وسترى أنه يعبر 
عن آآخر مرحلة لمراحل 'تطور النظام المدربى » والذى يهمنا فى سياق الحديث عن 
وظيفة المدرسةء هى أن هذا البناء قد ورد ذكره ق باب المساجد الجامعة١ )١‏ على أنه 
يضم أربع مدارس . وقد حددت, مواضع هذه المدارس من اللتامع ف أركان البناء . 
وللمسجد الخامع والمدارس باب رئيسى واحد » غير أن لكل من هذه المدارس 
كذلك باباً مستقلا » ينفذ إليه من بهو «الخامع » ويقعم ق طرف من 
أطراف عينيتيه ء بايان متقابلان على جانى بيت الصلاة » والاخران متقابلان 
كذلك على جانى المخر . وعلى كل باب من هذه :الأبواب الأربعة لوحة تأسيسية 
سجل عليها اسم المدرسة وتاريخ إنشائها »ع فقد سجل على باب البناء القاثم 
شرق بيت الصلاة اسم « المدرسة الشافعية » » وعلى باب اليناء المقابل ع غرلى 
هذا البيت » ١‏ المدرسة الحنفية » » وسجل على باب البناء القاتم فى الطرف الشرق 
الشمالى من البهو اسم « المدرسة المالكية » » وعلى الباب المقابل له » فى الطوف 
الغرلى الشهالى » اسم « المدرسة الحنيلية » (5) , 

وهكذا نرى أن بنا واحدا ع هو مسجد السلطان .حسن اللخامع » له باب 
رئيسى واحد » وبيت صلاة وأحد » وبهو وأحد » يضم داخل أسواره » وعلى 
أطراف بهوه أربعة محلات ء تستقل كل منها بباب مسجل عليه اسم المدرسة ‏ 
ويؤدى كل باب منها إلى بيوت لسكنى الطلاب تتكون من عدة طوابق . وى الطابق 
الأول من كل مدرسة » ممر يؤدى إلى بهو صغير آخر مكشوف» يتصدره ف انجاه 
القيلة بيت للصلاة » وتطل عليه هذه البيوت من اللحهات الثلاث الأخرى . وكذلك 
يحوى كل بناء من؛ أبنية هذه المدارس الأربعة قاعات للحزانات الكتب والقراءة 

والمنافع العامة . وقد أكد المقريزى هذه الحقائق بقوله » إن من عجائب هذا البنيان » 
)١(‏ صفحة 905 وما يليها من المزء الثانى من « الخطط » , 


(؟) ينظر هرتس يك ( مكس) » «جامع السلطان حسن ”© تعريب على بيجت » المطبعة الكبرى 
الأهلية بالقاهرة » ١1٠0#‏ . 


وظائف المدرسة ١5‏ 


« المدارس الأربع الى بدور قاعة اللخامع » (') : وليس بهذه المدارس قاعات 
مخصصة للتدريس » ولكن بكل منها ما ذكرنا » بيت للصلاة وبيوت للطلاب . 


+ جد ف 


الواضح إذن من هذه النصوص التاريخية والأثرية الى أوردناها أن المدرسة 
منشأة دينية لها شروط خاصة » وأن تعريفها مستمد من البيوت النخصصة فيها 
لسكى الشيوخ والفقهاء » لا من قاعات التدريس ولمارسين » هما يبدو من 
مدلول اللفظ » وكنا يظن علماء الآثار . 

وقد ببى هؤلاء العلماء نظر ياتهم « الصليبية » على هذا الظن اللخاطئ » 
واعتبروا الأواوين مواضع للتدريس » وجعلوا منها العناصر الرئيسية فى تخطيط 
المدارس + وقد رأينا فيما سبق من الفصل السادس من هذا الكتاب» أن النظم 
التخطيطية لأبنية المدارس لاتؤيد هذه المزاعى » وكذلك تنفيها النصوص التاريخية : 
واتخذ هؤلاء العلماء من تعامد الأواوين ىق تخطيط بعض المدارس حجة على 
صدق مظائهم » وسارى فى" الفصل_ التالى أن مراحل تكوين هذه الأواوين برهان 
بليغ على نقيض ذلك .. 


)١(‏ صفحة #١‏ من الحزه الثانى من م الخطط » . وكذلك كان للمدرية المسنصرية باب رئيسى 
واحد وبيت صلاة وأحد وببو واحد » ولكنه كان هذا اليبو أربعة أبواب مستقلة يؤيى كل مها إلى 
بيوت الطابق الثافى لكل مدرسة » أو لكل ريع » من المدارس الأربع . 


القص ل نامع 
تخطيط المدارس والأواوين المتعامدة 


١‏ - نظريات الأواوين المتعامدة 


- مراحل تكوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة 


العصلالئاحح 
مصدر تخطيط المدارس ومراحله 


١ 
نظريات الأواوين المتعامدة‎ 


يقتضى البحث عن مراحل تكوين الأواوين المتعامدة العودة إلى مناقشة آراء 
المستشرقين عنها . فقد انصب اهتامهم بنظر المدارس على هذا النظام الذى 
يتكون من أربعة أواوين » يتقابل اثنان هنها ى خط عمودى على خط تقايل 
الإيوانين الآخرين » على شكل شبهوه بشكل «١‏ الصليب » . 

وقد أسفرت بحوث المستشرقين فى السبعين سنة الماضية ٠.‏ كما رأينا » عن 
افراض ثلاث نظر يات حاولوا فيها أن يحددوا مصدر النظام الذى اتخذته المدارس 
ذات الأواوين المتعامدة . أما النظرية الأول » نظرية اشتقاق هذا النظام من 
الكنائس السورية البيزنطية » فإنه يبدو أنها لم تعد مقبولة » بالرغم من أن بعض 
علماء الاثار الذين اعترضوا عليها ظلوا يستتخدمون لفظ ٠‏ المصلب » أو « الصليى » 
التعبير عن هذا النظام . وأما النظرية الثانية » نظرية اشتقاق هذا النظام من القاعات 
المصريةء فقد «انهارت»» على حد قول أحد العلماء المعترضين عليها » ولكن صاحبهاء 
(كريسويل ) » مازال مستمسكاً بها وبقوة » وما زال يدعى أن العناصر الأثرية 
والتاريخية تبررها وتؤيدها تأييداً كاملا. وأما النظرية الثالثة » نظرية اشتقاق نظام 
المدراس من نظ المسا كن والمبانى الفارسية أو السورية » فقد حطمها (كريسويل ) » 
على حد قوله كذلك » فضلا عن أن أصحابها أنفسهم يعترفون بأنها نظرية افتراضية 
اجتهادية . وهكذا يبدو أن المستشرقين قد هدموا “نظرياتهم الثلاث بأنفسهم ع 
وأن هذه النظريات أصبحت واهية ولا يعتد بها . 

تضار بت آراء المستشرقين إذن واضطر بت . والسبب الرئيسى ى هذا التضارب 


يدل 
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أنهم جميعا لم يدركوا الوظيفة الحقيقية للمدارس » ولم ير بطوا بين هذه الوظيفة ونظام 
البناء ء وافترضوا أن البثاء العرى المسلم ظل عدي الحيلة » جامد الفكر » أ كبر 
من خخمسة قرو © وأنه دأب على نقل الأشكال والأنظمة المعمارية من الآثار 
البيزنطية والساسانية والفارسية والقيطية . ولمذا انجه كل من هؤلاء العلماء الوجهة الى 
يرتضيها لنفسه وبحثه » فانجه ( فان برشم) نحو البيزنطية » وانجه ( هرتزفلد) 
و (جودار ) نحو الفارسية » وانجه ( لوفريه) نحو السورية » وانجه ( كريسويل) 
نحو المصرية أوالقبطية . ولم نجتذب المصادر العر بية أنظار المستشرقين . واضطر بت 
نظريات هؤلاء العلماء كذلك لأنهم أقاموها على الظن والافراضات » فإن الاثار 
الى أوردها كل منهم لتدعيم نظر يته» إما كانت مندثرة ثرة تماما أو جزئينًا ء وإما كان 
الشك القوى يحوم حول تاريخها أوتخطيطها أونظمها » هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى » فإنهم بنوا تلك النظريات تارة على أساس التخطيط » دون اعتبار للعناصر 
المعمارية » وتارة على أساس العناصر المعمارية » دون اعتبار للتتخطيط » ول يراعوأ 
فى كلا الخحالتين الاحتفاظ عقياس واحد فى المقارنة » فكانوا يكبرون ما صغر » 
ويضخمون ما هزل » أو يقصرون ما امتد ويخفضون ما ارتفع 2١١‏ . 

هذه ملاحظات عامة عن أسباب تزعزع نظريات المستشرقين . ويجدر بنا 
الآن أن نناقش هذه النظريات تفصيلا » وأن نحاول توضيح الأسباب الى تقضى 

وقد سبق أن أوردنا رد معماريًا على نظرية اشتقاق نظام المدرسة من الكنائس 
السورية البيزنطية 2©'١‏ . ونضيف إلى ذلك أن أصحاب هذه النظريات افترضوا 
أن السيب ق تكوين 0 المدارس على الشكل ( الصليى ) هو ملاءمته لوظيفة 
المدرسة » الى تقوم فى رأيهم على تدريس المذاهب الأر بعة . وا معروف أن أول 
مدرسة أنشئت على هذه الصفة هىالمدرسة المستنصرية فق بغداد » 'والمعروف أيضاً 
أنها ليست « صليبية » التخطيط » كما يتضح من مقارنة الشكلين (554 ) (41). 


)١(‏ تنظر و مآخذ على بحوث بعضالمستشرقين ه قى صفحات م إلى 5١‏ من ٠‏ مساجد القاهرة 
ومداريبا و - « المدخل ه . 
(؟) تنظر صفحتا 151 و8١١1‏ فيا سبق . 
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والمعروف كذلك أنه كانت قد أنشئت فى العالم العرلى والإسلابى مئات من 
المدارس منذ أكثر من قرنين ونصف من قبل إنشاء المستنصرية » ولا شك ى أن 
نظامها يعتبر حلقة من سلسلة ممتدة » تشمل عناصر تخطيطية ومعمارية » سبق 
تطبيقها ق غيرها من المدارس . 

وليس أدل على خطأ الأساس الذى بنيت عليه هذه النظرية ١‏ الصليبية » من 
أن المدرسة الصاللية » وهى ثالى مدرسة خحصصت للمذاهب الآر بعة » لم تكن 
متعامدة كذلك . أما أقدم مدرسة قائمة على تخطيط متعامد » وهى المدرسة 


شكل(44)- ربم تخطيطى لمدرسةز ين ألدين يسف » (اليوسفية) » (عن مصلحة الآثار) 
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البوسفية الى أنشغت فى سنة /591 (15448) »ع فبعيدة كل البعد عن مظهر 
التخطيط و الصليى »: شكل .10)49١‏ بل إن مدرسة السلطان «حسن ١‏ وهى 
المثل الأعلى الذى يستند عليه أصعاب النظرية ؛ الصليبية »» بعيدة كذلك كل اليعد 
عن مظهر تخطيط الكنيسة السورية البيزنطية » شكل (0ه)» هذا من جهة » ومن 
جهة أخترى ؛ فإن أمثلة الممالى المسعحية البى أوردها أصماب هذه الدظرية ضكئيلة حجمةآ 
كل الضآلة يجوار فسحة البهو ق كل من المستنصرية والسلطان حسن » وهذا 
وحده كاف لانهيار هذه النظرية © إذ لا تصح مقارنة بهو فسيح مكشوف تبلغ 
مساحته 1.8 مثر مريع فى المستتصرية » و60١١‏ مثراً مر بحاً فى السلطان حسن» 
وتتفتح عليه أبنية عالية » بصحن مقبب مغلق لاتتجاوز مساحته أربعين مير 
مر بعاً » كتلك الصحون الى تشاهد قى الكنائس السورية البيزنطية . 


شكل (50) - ريم تخطيعلى لمسجد السلطان حسن وبدارسه م ( عن مصلحة الآثار) 


و إذا افترضنا جدلا أن تخطيط مدرسة السلطان حسن يشيه إلى حد ما التخطيطا 


(1) أقيمت هذه المدرسة فى عهد الملك المنصور لاجين » وتضم ضريح زين الدين يوسف بن 
عدى . وقد جاء ذ كرهأ ى « خطط » المقريزى. فى باب « الزوايا » » تحت اسم الزاوية العدوية » صفحة 
ه47 من أللزء الثانى من « الخطط » . وتنظر صفحات ١147‏ إل من المزه الأول من ( فان برشم ) » 
موسوعة النقوش العربية » © وفيه الاص التارعخى لإنشاء المدرسة . 


الأواوين المتعامدة 1 


« الصليى » » وهى "كما رأينا الأتموذج البارزالذى يستند عليه أصصاب هذه النظرية ؛ 
فإنه كان يحب على هؤلاء العلماء أن يقدروا أن مهندس مدرسة السلطان حسن كان 
فى سنة لاه/ا (5ه"1١)ء‏ يهتدى ى تصميمه بنظام معمارى مستقرق مصر والشام 
والعراق منذ أكثر من قرنين من ذلك التاريخ » وأنه كان يستوحى تفكيره من فكرة 
فبتت ف البلاد الإسلامية » منذأ كبر منثلاثة قرون منعهده؛ وأنه إذا قورن تخطيط 
مدارس السلطان حسن بتتخطيط المدرسة النورية ق دمشق أو المدرسة البختية فى 
حلب أوالمدرسة المستنصرية فى بغداد » لاتضح أن هذه المخططات متصلة النسبء 
مشتركة العناصر» وأن تخطيط مدارس السلطان حسن يعتازعنها » فحسب » بأنه 
تعبير عبقرى متكامل لنظام كان مستقرا منذ ثلاثة قرون على الأقل . ولهذا فإنا 
نستبعد النظرية الأول » ١‏ الصليبية » » ونؤيد ( جودار ) و (كريسويل) فى أنه 
تعين رفضها » ونضيف إلى هذه الأسباب أسياببًا أخرى لرفض النظرية الثانية . 
يستند أصعاب النظرية ١‏ الفارسية 6 على افتراضين : الافتراض الأول » أن نظام 
الأواوين الأربعة المخيطة ببهو مكشوفكان معروفاً منذ القدم فى إيران» والافتراض 
الثانى » هوأن المدرسة اشتقت هذا النظام لآنه يصلح لتدريسالمذاهبالأربعة. أما 
الافتراض الأول » فهو قاكم على رمم خيالى وضع لتتخطيط بناء فى خسرجرد شكل (48)؛ 
وقبل إنه بمثل مخطيط المدرسة النظامية الى أنشت هنالك فى سنة 48٠١‏ (/9ا8١١)‏ . 
وقد رأينا أن أحد أصحاب هذه النظرية » وهو ( هرتزفلد) » يشك نفسه 
فى كون هذا البناء مدرسة » ويرجح الظن بأنه كان مسجداً . وقد قدم أصحاب 
هذه النظرية أمثلة أأخرى لبان صغيرة جد ء إما اندثرت » وإما اخفت معالمها 
وراء أطلالها » وافترضوا أنها كانت الأصل فى اشتفاق نظام المدرسة ذات الآر بعة 
أواوين . ومن ذلك ماذ كره أحدهم عن أحد الأمثلة الى أوردها من أنه » لوكان 
قد اكتمل بناؤه» ١‏ لكان لدينا رسم لتخطيط مسجد السلطان حسن بالقاهرة الذى 
بى بعد ذلك بألف وخمسمائة سنة » (') . ويبدو لى أن مثل هذه الافتراضات 


)١(‏ صفحة 4# من الفصل الذى كتبه ( رويتر ) عن « العارة البارتية » فى الحزه الأول من 

الجموعة الى نشرت بإشراف ( بوب ) عن « موسوعة الفن الفارسى » . 
-411 .22 و1 .701 قط مهتدوع 2 1ه وعم تناك ذأ ,20115 صا رغ 17أءمائ مق :2671/11 رقص 05 ,115111211 
ل - 


17 مساجد القاهرة ومداسها 


قد نجحاوزت المنهج العلمى : وأنها تسقطل تلقائينًا » ولا تستدعى الرد أو التمحيص : 

وأما الافتراض الثاتى الذى استند عليه بعض أصحاب النظرية « الفارسية » فققد 
استبعده بقوة البعض الآخر منهم » وهو أن تدريس المذاهب الأربعة فى المدرسة 
هو الذى جعلها تشتق النظام المتعامد . ذا الأربعة أواوين » من أنظمة المسااكن 
الفارسية . وى هذا يقرر ( هرتزفلد) » أنه لا صلة بين التدريس ق المدرسة وبين 
اشتقاق نظامها » أى أن المدرسة اتخذت تخطيط هذه المساكن أنوذجاً لما بصرف 
النظر عن عدد المذاهب البِى كانت تدرس بها 2١١‏ . غير أن الفريقين يعتيران 
التدر يمس وظيفة المدرسة الر ئيسبية م وق هذا يخطئون جميعاً 4 فإنهم لم يراعوأ 
عدم صلاحية ١‏ الإيوانات » المفتوحة للتدريس » لتعرضها صيفاً للشمس الحرقة 
وشتاء للبر ودة والأمطار . وكذلك أهملوا أهمية الصلاة وشروطها » من جهة كل 
ومساكن الطلاب ومنافعهاء من جهة أخرى » وثما العنصران الرئيسيان اللذان تدخخلة 
فى تشكيل نظام المدرسة» وذلك بالإضافة إلى تطور نم البناء . وسنز يد هذا الموضوع 
بحثا ق الرد على (كريسويل ) » صاحب النظرية الثالثة . 

يفئرض صاحب النظرية « المصرية » أن نظام المدارس اشتق من نظام القاعة 
للاءمة التدريس فى « الإيوان »» وأن هذا النظام تطورق مصركذلك » تبعاً لعدد 
المذاهب الى كانت تدرس بالمدرسة . فبدأت المدرسة بإيوان واحد » ثم اتخذت 
ق المدرسة الكاملية إيوانين متقابلين . وتمت الخلقة الثالثة » فى رأى ( كريسويل ) 
فى المدرسة الصالحية » إذ ضوعف الإيوانان » و#اورت المجموعتان » وأخيراً » 
وهذا السبب نفسه يقبل ( جرابار) بعحفظ نظرية( كريسويل) » لآن معرفتنا بالنظم السابقة لإنشاء 
المداس « ما زالت موضع شك » ؛ تنظر صفحة 470 من النبذة الى كتبها ( جرابار ) لتعريف عن كتاب 
( كريسويل ) « العارة الإسلامية فى مصر » وذلك قى مجلة « ألفن الشرق » سنة أاكةأ . 

)١(‏ تنظر صفحة ١١٠‏ من القسم الغان من مقال ( هرتزفله) بر دراسات فى العأارة » فى الحزء العاشر 
من مجلة « الفن الإسلاى » »© (معتصصداءة ف) . 

(؟ ) وف ذلك يقول مثلا ( لين بول ) فى صفحة 189 من « تاريخ القاهرة » : « إن المداس لم تكن 
معيئة للصلاة الحامعة ولكها بئيت خصيصاً لغرض التدريس الديتى وإن هذا الغرض هو الذى أثرى تشكيل 
نظامها تأثراً جوهرياً 0 * 
لإلتقع ىجيت عجعة أباط. ,متطوتميه تمده فمعع معدم 22 01علمعاصة غمم عععجك قطدمدجل842 عط1 
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الأواوين أاتءامدة 1 


اندمجتا » فى اللدرسة الظاهرية » هلا » ..ء'مدت_الأواوين الأربعة » وأصبح 
مظهرها « صليبيا » . 

ونبدأً عناقشة الشطر الأول من هذا الافراض » وهو الخاص بالقاعة المصرية 
الى يدعى ( كريسويل ) أنه ! كتشف صلة أمومتها بالمدرسة . والقاعة جزء من دار 
سكنية يعتقد ( كر يسويل ) أن نظامها الذى كان سائد] بالقاهرة ف القرن السادس 
( الثانى عشر الميلادى ) يتدنل فى قاعة الدرديرة'ا» شكل )5١(‏ . وهى تتكون من 
صحن مربع تقريباً » طول كل ضلع من أضلاعه ستة أمتار » تطل عليه قاعة 
طولها ستة أمتار ونصف المثر » وعرضها خمسة أمتار ونصف المثر ٠‏ وتواجهها 
قاعة ثانية تطل على الصحن كذلك» طولا أقل مثراً من طول القاعة الأول » 
وعرضها أقل نصف مير » وكانت كل من القاعتين مسقوفة بقبوة مديبة ترتفع 
قمتها ١١‏ مترأ عن سطح الأرض . وتطل على الصحن من اكانب القبلى شرفة 
صغيرة هى الى تسمى مقعدا . أما الصحن » وهو الذى يسمى ٠‏ د رقاعة » 3 
فكانت تتوسطه نافورة » ويغطيه سقف خشبى » مفتوحة على جوانبه نوافذ . 


شكل ( ١ه‏ ) - ريم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة » ( عن مصلحة الآثار) 


وأول اعتراض على هذا الافتراض أن الشك بيحوم حول تاريخ قاعة الدردير » 
ويعترف ( كريسويل ) نفسه بأنه من الخائز إرجاع إنشائها إلى القن السادس 


)١(‏ تنظر صفحات 88١‏ إلى 848 من الحزء الأول من « العارة الإسلامية فى مصر ٠‏ » والشكل 
رتم 1١9‏ . وتنظر أكذلك صفحة ١15‏ من الحزء الثانى . 


5 لا ١‏ مساحد القاهرة ومدارسبا 


المجرى » وق رأنى » أنه من اللخائز كذلك » بل من الأرجح ؛ تقريب هذا التاريخ 
قرناً على الأقل . ومع ذلك » فإننا إذا أجزنا ما أجازه (كر يسويل )» تظل هذه القاعة 
حقة تارياً لعهد إنشاء المدارس ٠»‏ وتنتى صلة النسب الى يفعرض ( كر يسويل ) 
اكتشافها : أو تتنعكس فيصبح المشتق » وهو المدرسة» مصدراً » والمصدر » وهو 
القاعة » مشتقا . 
والاعتراض الثانى على ادعاء ( كر يسويل ) هو الذى أوضحه ( هوتكور ) » 
وهو أن الدرقاعة صحن مسقوف كان القصد منه تخفيف الضوء الساطع من أشعة 
الشمسى» وتلطيف الحوء بفتتح منافل عالية للهواء » وهذا وجه كبير للخلاف بين هذا 
الصحن وبهو المدرسة » الفسيح المكشوف المغمور بالضوء » وسبب كاف لنى 
الصلة بيتهما؟؟) 
هذا فضلا عن أن نظام القاعة نفسه يعتير نظامًا مصغراً مبسطأ من نظام 
المساجد الجامعة » وأغلب الظن أن الدرقاعة اشتقاق من بهو المسجد »© وكان 
تسقيفها ضروريًًا لصغر حجمها منجهة » واتوفير الراحة لسكانها من جهة أخرى. 
أما 'ى المسجد والمدرسة » فكان اتساع البهو » وانكشافه » ضرورة اقتضاها خلو 
بيت الصلاة والجنبات والأواوين من النوافذ . 
وقد استند ( كريسويل) فى دعواه على أن دروس الأوائل كانت تلى قى 
مسا كن الشيوخ ع وأن أكير من دارحولت إلى مدرسة» وأورد ١‏ مثلالهذه الدورع 
منها ‏ ىق مصرء و5 ى دمشق» وواحدة فى حلب» وقد اندثرت جميعاً » وأضاف 
إلنها مدرستين بالقاهرة لاتزالان قائمتين » هما المدرسة الغنامية الى بنيت داراً 
فى سنة 4/ا/ا ( 18/9 )2 وحولت إلى مدرسة قبيل سنة 8175 ( ١4171١‏ )2 ومدرسة 
خشقدم الأحمدى الى ثم يناقها فى سنة 58/ والنى كانت دارا لأحد الأمراء 29 . 
أما عن أن الدروس كانت فى العصور الإسلامية الأولى تلى قى مساكن 
)١(‏ تنظر صفحتا 15؟ مو 9617 من كتاب و مساجد القاهرة » لمؤلفيه ( هوتكور ) و ( فيبت). 
(؟١)‏ صفحات ١84‏ و .م١‏ و ١88‏ من الحزء الثانى من « العارة الإسلامية فى مصر » . 
' أما المدارس الى ذكر المقريزى أمباكانت دوراً وحولت » فهىالقمحية وألشر يغية والسيوفية والمسرورية 


والقيسرائية وبنازل العز ؟ تنظر صفحات “47م إلى 55م و ##لام وهلام و 4وم من الحرْءِ الثانى 
من « الخطط » . 


الأواو ين المتعامدة ١‏ 


الشيوخ» فلا ينهض وحده دليلا على أن المساكن اتخذت أتموذجا لبناء المدارس» 
وكان المنطق يقتضى من (كريسويل ) أن يقر بأن المسجد اللخامع » الذى كان 
دائمًا مكانا للتدريس » هو الذى اتخذ أتموذجاً لالمدارس » لآن اتخاذ مساكن 
الشيوخ للتدريس كان استثناة . أما أن ثلاث عشرة داراً حولت إلى مدارس » فلا 
ينهض كذلك دليلا على أن المدارس اشتقت أنظمتها من المساكن . والواقم أن 
عدد الدور الى حولت إلى مدارس يربو دمشق وحدها على عشرين » لا ست 
كا ذكر ( كريسويل) '! » ومع ذلك ذإن هذا العدد ضثئيل بالنسبة بلحملة 
المدارس الى أنشء ت ق دمشق وحدها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن هذه 
المدارس» الى كانت دوراً 3 حولت » كانت أصغهيهة ا جم ع ومن النوع الذى 
يصح وصفه بالثانوى » أى أنها لم تكن جميعاً مستوفاة للشروط والصفات المشركة!؟ ع 
ولا يحرى حكمها على المدارس الكبرى الى تعنينا أنظمتها . هذا فضلا عن أن 
استخدام بناء استثناء لغير الغرض الذى أنقىء له » لا يكى للدلالة على أن هذا 
البناء اتخذ أتموذجا للأبنية الى كانت منشأة لتحقيق الغرض الثالى . 

والغريب أن ( كريسويل ) الذى درس المدارس دراسة وافية شاملة فى الشام 
ومصر » لم يشر إلى المساجد الى حولت إلى مدارس» وهى كثيرة » وفيها على 
سبيل المثال » المدرسة القوصية فى دمثيق » وكانت « حلقة من حلقات اللتامع 
الأموى » قيل إن الذى أوقفها هوالشيخ شهاب الدين القوصى. » المتوق سنة 
ه> ل(مه؟١),‏ وكان يدرس بها » 57 ؛ ومنها دار الحديث العروية الى كانت 
تنسب إلى شرف الدين بن عروة » المتوق سنة 57١‏ ( 177 )غ وكانت كذلك ى 
جانب من رواق من أروقة بهوالمسجد الخامع الأموى بدمشق!*؟1. كما أنه لم يشر إلى 
ماسبق أن أشرنا إليه من أنه كان بمسجدمرو زوايا وحلقاتعديدة التدريسء وأن 


م١1‎ 1١60 تراجع مثلا صفحات 16 و 19و81 و94 198و 2105 155ر‎ )١( 
من كتاب النعيعى و الداس ق أخبار المدارس» وفها ذكر دور أوقفها أصاببا مدارس ©» ول يشر إليها‎ 
كريسويل) . ظ‎ ( 

(؟١)‏ تنظر ؤماسبق صفحة ١١٠‏ ومايلها . ظ 

() صفحة 48 من كتاب النعيمى » « الدارس فى أخبار المداس» . 

(4) صفحة ١م‏ من المرجع المشار إليه فى الحاشية السابقة . 


و1 مساجد القاهرة وبدايها 
عدد هذه الحلقات بلغ فى نهاية القرن الرابع مائة وعشر حلقات »وأن حاقات التدريس 
هذه استمرت بعد إنشاء المدارس العديدة عصر والقاهرة » وكان عددها ى منتصف 
القرن الثامن ( الرابع عشر الميلادى ) « يضعاً وأر بعين لإقراء حلقة العلم لا تكاد 
تبرح منه » . وكاذت هذه الحلقات تعقد فى وقت واحد» وكان عدد طلاب الخلقة 
الواحدة كثيراً » حبى إن إحداها كانت « تدور عل سبعة عشر عموداً ١١»‏ . 

يتضح مما تقدم أن نظرية اشتقاق نظاءالمدارسمن نظاءالقاعة نظرية ضعيفة!؟) ع 
لآن نظي المدارس المعروفة يسبق عهداً نظم القاعات المعروقة » ولأن هذين النظامين 
يختلفان ى عنصر جوهرى فيهما » وهو البهو المكشوف فى المدرسة » والصحن 
المسقوف ق القاعة » ولأن دروس الأوائل كانت تعقد ف المساجد » وكان عقدها 
فى مساكن الشيوخ استثنات » ولآن المدارس الى حولت من دور سكنية كانت 
مدارس ثانوية وكانت استثنام كذلك » لآها لم تستكمل وظائف المدرسة . 


ولعل ( كريسويل) قد لمس أوجه الضعف ق هذه النظرية فحاول أن 
يقومها بأسائيد أخرى » وقدم الشطر الثانى من افتراضاته » وهو الذى نبدأ الآن فى 
مناقشته . ادعى ( كر يسويل ) أن اتخاذ المدرسة لنظام الأواوين مرتبط بتدريس 
المذاهب بها » وأن كل إيوان مخصص لتدريس مذهب واحد » وأن المدرسة الى 
يقتصر التدريس فيها على مذهب واحد يقتصر نظامها على إيوان واحد » والمدرسة 
الموقوفة على تدريس مذهبين ينظ حول بهوها إبوانان0”) » وأما المدرسة الموقوفة 
على المذاهب الأر بعة فهى وحدها الى تشمل أربعة أواوين . وادعى ( كريسويل ) 
أن هذا النظام ينطيق بصفة خاصة على مدارس الشام » وفيها « كانت المدرسة 


. وما يلها‎ ١47 تنظر ما قبله صفحة‎ )١( 
(؟) وصف ( كريسويل) نظرية ( جودار) بأنما و ركيكة وغير مقئعة إلى أقصى حدم‎ 
'ععججع0 غهمدا عط مغ ع تع ل[عسمعط1 لسصة عتلجد؟''‎ *. 
من الحزء الثانى من« المارة الإسلامية فى مصر» . ولعل هذا الوصف ينطب ق كذلك‎ ١88-919 تنظر صفحة‎ 
على نظارية ( كريسويل ) نفسه » الى أكد ( لوفريه ) أنها نظرية « مهارة » ؛ تنظر صفحة 54 من المقال‎ 
. ما سيق‎ ١ ١؟ المشار إليه قى حاشية سابيقة » صفحة‎ 
. » من الحزء الثانى من « العارة الإسلامية قى مصر‎ ١5١ صفحة‎ )( 


الأواو ين المتعامدة باب ١‏ 


ذات المذهب الواحد تحوى إيوانًا واحداً » والمدرسة ذات المذهبين» إيوانين<١).‏ 
والواقع يناقض هذا الافتراض » إذ أن المدرسة النورية » مثلا » وقد كانت 
#صصة للمذهب الحذى » تحوى إيوانين على الأقل » بالإضافة إلى بيت الصلاة » 
وكذلك المدرسة العادلية والمدرسة البسختية » والمدرسة الشافعية » بمعرة النعمان ع 
وكل منها كان مخصصاً لمذهب واحد . وعلى عكس ما اقفترضه ( كريسويل )» 
اتضح أن المدرسة السلطانية » الى كانت مخصصة للمذهبين الشاففى والحنى » 
لم تكن بها إيوانات إطلاقا » ولم يكن يطل على بهوها غير بي تالصلاة من جهة ‏ 
وغرف صغيرة من اللحهات الثلاث الأخرى؟' . 

جانب التوفيق كذلك (كريسويل ) فى ظنه أن نظام المدرسة مرتبط بالآواوين ؛ 
وأن الأواوين هى محلات التدريس فيهاءوأن عددها فى المدرسة الواحدة مرتبط بعدد 
المذاهب الى تدرس بها » وقد انبرى ( هرتزفلد ) للرد عليه » وفطن إلى أن التدريس 
بالمدارس لا يرتبط بنظام الأواوين وأن عدد المذاهب لا يؤر على نظام المدرسة”'' » 
إذ أن التدريس بالمدارس ق الإسلام كان يجرى على غير ما يحرى عليه الخال 
الآن ؛ وكان ١‏ الشيخ ٠‏ لا محتاج إلى قاعة مخصصة للمحاضرات » مثلما يحتاج 
إليه الأستاذ فى اللحامعات الحديثة . ولم يرض ( كر يسويل) غن اعتراض (هرتزفلد) ؛ 
فقدم له سبعة أدلة تؤيد ؛ فى ظنه » أن الأواوين كانت مخصصة للتدريس » 
وأنه كان لكل مذهب إيوان منفرد . « وق هذه الأدلة السبعة» » كما يقول 
(كريسويل) » ١‏ ما يكى لتحطم اعتراض ( هرتزفلد) 206 , 

وقد استمد ( كريسويل ) هذه الأدلة من روايات تاريخية :: الرواية الأول 
عن المقريزى » ذكر فيها أن إيوان الحتفية بالمدارس الصالحية يقع بالقرب من 
المدرسة البديرية» وأن إيوات المالكية جاور لضر يح الملك الصالح . وقد أثبتنا فماسبق 

)1١(‏ صفحة ١١١ 11١٠١‏ من الحزه الغانى من م العارة الإسلامية قى مير » . ش 

)1١(‏ تنظ رصفحة )١18(‏ فيا سبق» الحاشية رقم (1)» وتراجم الأشكال(7؟) إك )4٠(‏ و(42). 

() صفحة ١4‏ من القسم الثانى من المقال المشار إليه فى الحاشية (1) من صفحة م١٠‏ 


وما سيق 6 وئص م جاء فى هذه الفقرة من المقال : 
,”'وعااع وببن عم1 عن عصن عنن1 لممفعلهمجم د مععووعط ومااعستاكتل لمعدحععاتطعة مح معط مد عن »+ 


00 صفحة ١/إ١|‏ من الحزء الثانى من « العارة الإسلامية فى مصر » . 


ذلا ١‏ مساجد القاهرة ومداسبا 


صحة ما رواه المقريزى » الذى أشار فق رواياته إلى إيوان الشافعية وإيوان الفقهاء 
المالكية » ولكنهلم يشر إلى التدريس فى هذين الإيوانين 2١١‏ . والرواية الثانية عن 
المقريزى كذلك » أنه روى أن شيخ المتنابلة كان يبغض السلطان الظاهر بيبرس 
لآن السلطان وما جعل للحنابلة نصيباً » فى المدرسة الظاهرية الى بناها "2 . ولم 
يشرالمقريزى قى هذه الرواية كذلك ٠‏ لا إلى إيوان » ولا إلى التدريس ق إيوان 
بالمدرسة . و«الرواية الثالثة عن ابن بطوطة الذى كتب أن بالمدرسة المستنصرية 
مذاهب أربعة « لكل مذهب إيوان فيه المسجد رايع التدريس وجلوس المدرس 
فى قبة خشب صغيرة على كرس عليه البسط . . . . 206 . ورواية ابن بطوطة 
تناقض الواقع »؛ فليس بالمدرسة المممتنصرية أرافعة يوانات : وليس بكل منها مسجد. 

والرواية 0 عن المقريزى الذى ذ كر ق ١‏ السلوك أن المدرسة الظاهرية أوقفت 
عن المذهبين الشافعى والحنى ولعلمى الحديث والقراءعات » وأنه دو جلس أهل كل 
مذهب فى إيوائهم 2406 وأضاف إلى ذلك فى «١‏ الخطط » أن أهل الدروس 
جلسوا « كل طائفة فى إيوان منها » الشافعية بالإيوان القبل ... واحنفية بالإيوان 
البحرى . . . وأهل الحديث بالإيوان الشرق . . . والقراء بالقراءات السبع بالإيوان 
الغربى 46" . والرواية |الخامسة » عن المقريزى كذلك» الذى ذ كر قى ١‏ السلوك » أن 
السلطان ناصر محمد ١‏ ريب » بالمدرسة الناصرية أربعة قضاة مدرسين كل واحد 
منهم لمذهب: من المذاهب الأر بعة (29 » وأضاف المقريزى إلى ذلك فى ١‏ االخطط » 
أن مدرس المالكية كان يدرس بالإيوان الكبير القبل » وكان مدرس الحنفية يدرس 


) ١ صفحتا. 4؛لام و هلال من الخزء الثاىق من «الخططى ؛ وتنظر صفحتا١ "و 58 والحاشية(‎ )١( 
. من صفحة 517 »© ذم سبق‎ 

620 صفحة ١ه‏ من الخزه الأول من « السلوك لمعرفة دول الملوك » . 

)١‏ صفحة 185 من المزه الأول من «تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» اؤلفه 
ابن بطوطة ( أبو عبد ألله محمد بن إبراهي اللواق الطنجى المعروف بابن بطوطة ) والمتوق سنة ١٠م‏ 
)١08(‏ »© مطبعة وادى اليل بمصر سنة /1م؟١ )1810/٠(‏ . 

(4) صفحة 04ه من الخزه الأول من « السلوك » » لا #.ه كا أورد ( كريسويل) . 

(ه) صفحة ولام من الح الثانى من « الخطط » ء وقد كل بناء هذه المدرسة فى سئة ++ 
(*75). 0 

6 صفحة 08 من المزه الأول من م السلوك » » لا ١هه‏ كا أورد ( كريسويل) . 


الأواو ين المتعامدة ١‏ 
بالإيوان الشرق » ومدرس الخنابلة بالإيوان الغربى ٠‏ ومدرس الشافعية بالإيوان 
البحرى ١!‏ . وق هذه الرواية نص صريح على تدريس كل مذهب فى إيوان 
منفرد . وكذلك نص ابن دقماق ق الرواية السادسة البى استند عليها ( كر يسويل )» 
وهى أن فقهاء الشافعية أجلسوا ى الإيوان الغرلى من المدرسة الطييرسية » وهى 
الى عمرها الملك المعز أيبك حوالى سنة 85 ( ١785‏ ) يجزيرة الروضة بالقاهرة ع 
وأجلس فقهاء المالكية فى الإيوان الشرق منها (؟' . وأخيراً نقل ( كر يسويل ) عن 
العلموى» أن الإيوان القبل تى المدرسة الظاهر ية البيبرسية بدمشق كان مرسوماً لفقهاء 
الحنفية » وأن الإيوان الشرق كان لفقهاء الشافعية!؟) . 

وببدو لأول وهلة أن هذه النصوص الأربعة الأخيرة أدلة قوية على صحة 
نظرية ( كريسويل) . غير أن الأمر ى رأينا » ليس كذلك » وقد سبق أن 
شرحنا تفصيلا وظائف المدرسة » وفيها ما يكى لا ستبعاد نظرية (كريسويل ): 
ونضيف إلى الأسباب الى شرحناها » أسبابا أخرى . 

أولا : أن الإشارة فى أربعة نصوص إلى تدريس مذهب معين ق إيوان منفرد 
لايصح أن تتتخذ حجة على إطلاق هذا المبدأ » وتطبيقه فى جميع المدارس . ولا 
يصح أن يتخذ النص على ثلاث مدارس بالقاهرة » أتموذجاً لما كان يتبع فى أكير 
من ثمانين مدرسة غيرهاء وصفها المقريزى وابن دقماق وصفاً لم يشيرا فيه إلى محل 
التدريس قى أى منها » بل لم يشيرا فيه إلى إيوان واحد من أواوينها . وكذلك 
بالنسبة لمدارس الشام » فقد حدد مل التدريس فى مدرسة واحدة من بين أكر 
من مائة وثلاثين مدرسة » جاء ذكرها فى كتالى النعيمى والعلموى . 

ثانيآ: المدارس الأربع التى أشارت إليها هذه النصوص أنشثت قعصرالمماليك » 
)١( 0‏ صفحة 0مم من اللزه الث من واللططى» . ويلاحظ أن الإيوان البحرى على خلاف ما ذكر 
المقريزى أكبر حجماً من الإيوان القبل » غير أنه وصفه بالكبير لآنه يتصدر المدرسة وفيه المحراب الكبير . 
هذا وقد كل بناء المدرسة فى سنة ١". ( ٠*٠‏ ) » وكان قد أنشأها كتبغا فى سنة 56 )١140(‏ . 

(؟) صفحة ماو من الحزء الرابع من « الاعتبار لواسطة عقد الأمصار » . ويلاحظ أن هذه 
المدرسة كانت داراً » وأن ابن دقاق ل يشر إلى بيت الصلاة فيها أو إلى إيوانما القبل , 

(؟) « مختصر الدارس لأخبار المدارس م للنعيمى » ألفه فى القرن السادس عشر الشيخ 
عبد الباسط العلموى » وم أستطع مراجعة النص العرنى الذى كائت مديرية الآثار السورية تعتزم نشره . 
والمدرسة الظاهرية بدمشق معاصرة لسميتها بالقاهرة . 


م مساجذ القاهرة ومدارسها 


أى بعد إنشاء المدارس بأ كير من قرنين من الزمان» و بعد استقرار نظي التدريس بها. 

ثالكا : الإيوان لغة هو البيت المؤزج » أى المرتفع بناؤه » غير المسدود 
الوجه . وقد جاء ذكره بالنسبة للمدارس فى روايات مؤرخين ورحالة من القرن 
الثامن والتاسع والعاشر المجرى ( الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادى ) » مثل ابن 
بطوطة وابن الفوطى وابن دقماق والمقريزى والنعيمى والعلموى » ولم يرد ىق كتب 
المؤرخين والرحالة من القرنين السادس والسابع الحجرى ( الثانى عشر والثالث عشر 
الميلادى ) » مثل ابن جبير والإدريسى وياقوت وعبد اللطيف البغدادى وابن 
الأثير وابن خلكان وابن واصل » مع أن هؤلاء كانوا يشاهدون المدارس تنشأ » 
ومنهم من زار عدة منها ووصؤياء مثل ابن جبير . وهذا يدل على أن لفظ الإيوان 
كحل للدرس لم يكن معروفًا قبل القرن الثامن الحجرى وإنما أشير إليه استثناء فيا 
بعد ذلك (), 

رابعا : لم يكن الإيوان مخصصاً لتدريس مذهب معين » ولم يكن لتعدد 
المذاهب صلة بتعدد الأواوين ف المدرسة الواحدة . وقد سبق أن لا حظنا أن مءة 
المدارس الشامية كانت مخصصة لمذهب واحد » وكانت بكل منها أكير من إيوان 
بالإضافة إلى بيت الصلاة . ثم إن المدرسة الصاحبية البهائية الى بنيت فى سنة 
)١1١65( "64‏ والبى « كانت من أجل مدارس الدنيا وأعظم مدرسة بمصر ع (؟) 
كانت فيا يقال تحوى أربعة أواوين » ولم يكن يدرس بها غير المذهب المالكى . 
وعلى عكس ذلك المدرسة الماصورية » وهى الى بنيت فق سنة 585 ( 17188 )»؛ 

)١(‏ ويغلب على ظىكذلك أن لفظ « الإيوان » لم يكن مفهوياً على مدلوله الحقي عند مؤرخى القرذين 
الثامن والتاسم ا مجري 1 وما يبد هذأ الظن رواية صاحب )0 الحخوادث الجامعة ) عن الشياك الذى يطل عل 
« إيوان » الحنفية فى المدرسة المستنصرية » والحقيقة أنه يطل على قاعة » ( تنظر صفحة ١5١‏ فيا سبق) » 
وكذلك رواية ابن بطوطة عن الأواوين الأربعة فى هذه المدرسة » وهى ليست كذلك » ( تنظر صفحة ١18‏ 
وما سبق ) . 

62 صفحة إبدم؟ من الخحزء الثانى من « المطط » . وهذّه المدرسة تبين مدى التناقض فى نظرية 
( كريسويل )» فهومن جهة يدعى أن نظام المدرسة يرتيط بعدد المذاهب الموقوفة علهاء وأن نظام التعامد ى 
الثانى من كتابهء أن أول مدرسة يتعامد نظام أواويئهاء وهى هذه المدرسة الصاحبية » لم تكن مخصصة لغير 


الأواوين المتعامدة ما 


فقدكانت موقوفة على فقهاء المذاهب الأربعة » ولم تكن نحوى غير إيوان واحد» 
بل إنهكان بها أيضا درس للطب١١).‏ وكذلك الضريح الذى أنشأه المنصور قلاوون» 
منشى" المدرسة المنصورية» فقّد رتب هذا السلطان به» و درساً للحديث التبوى ودرساً 
لتفسير القرآن الكريم وميعاداً » » وليس بهذا الضريدح إيوان ولا أواوين!"). والحال 
كذلك بالنسبة للمدرسة الأقبغاوية » وهى قانمة إلى اليوم منذ إنشائها ى سنة 
"ا ( 18 ) ء وكانت موقوفة على المذهبين الشافعى والحنى 7 » وليس بها غير 
بيت صلاة وأحد مر بع (*) 


خامسا : إذا كان الإيوان القبى » وهو بيت الصلاة يصلح للتدريس ق 
جميع الأوقات وق ججميع فصول السنة » فإن الأواوين الثلاثة الأخرى» فى المدرسة 
ذات النظام المتعامد» تصلح للتدر يس فحسب قى ساعات محدودة من النهار » وق 
أشهر معدودات من السنة . أما فى غير ذلك فإنها لا تصلح قط للتدريس ءولا يصح 
أن تكون م#صصة له » لتعرضها لأشعة الشمس وحرارتيا الشديدة » صيفاً » 
وللبرودة » شتا . وق هذا الموضوع أبدى ( هرتزفلد ) ملاحظة جديرة بالذكر. 
قال فيها: « إنه يعتقد أن الارتباط بين النظام التخطيطى للمدرسة وبين الظروف 
المناخية أكير قوة من الصلة بين هذا النظام وعدد المذاهب السنية » الى تدرس 
ف المدرسة!”2 . وقد فسر( هرتزفلد) هذه الحقيقة بالنسبة لمدارس الشام الى تتعرض 


)١(‏ صفحة ٠خل‏ من الحزء الثانى من « الخطط » والمدهش أن ( كريسويل ) تجاهل تعدد المذأهب 
فى هذه المدرسة وادعى أن المقريزى لم يشر إلها » تنظر صفحة ١١1‏ من الحزء الثافى من «٠‏ العارة الإسلامية 
ف مصر م . 

(؟١)‏ صفحة ١٠م”‏ من الحزه الثانى من « الخطط م . 

() صفحة م7 من الحزء الثانى من « الخطط » . 

40( أتمية ( كريسويل) نفسه دون داع قى البحث عن مدارس الشام » ل و 
19 من الحزء الثانى من كتابه المشار إليه » قائمة طويلة بأسماء المدارس الشامية » وحاول أن يتخذ منها 
أدلة على أن نظام الإيوانات الأربعة لم يكن معروفاً فى سوريا لأنه لم تكن بها مدرسة واحدة تدريس المذاهب 
الأربعة . وأخرج فى دمشق ١م‏ مدرسة منها 84 للمذهب الحنى و #9١‏ المذهب الشاقفى و ٠١‏ للمذهب 
الحتبل وواحدة فقط للمذهب المالكى » وعثر فى حلب على 78 مدرسة للمذهب الشاقى و7 مدرسة حنفية 
ومدرسة واحدة للمذهبين المالكى والحتيل , 

( ه) صفسة ١١‏ من القسم الثانى من المقال المشار إليه فى الخاشية (؟ ) من صفحة ٠١‏ فيا سبق . 


كل مساجد القاهرة ومداريها 


بعض الأواوين فيها » وجميعها مفتوح على البهو » لصقيع الشتاء » ولكنه لم 
يفسر هذه الظاهرة بالنسبة لأواوين المدارس ف العراق ومصر » الى تتعرض لقيظ 
الصيف » ولم يعرها (كريسويل ) على أية حال أى انتباه . 

وقد فطن الأستاذ ناجى معروف إلى هذه الحقيقة » وأشار إلى أن التدريس 
فق أواوينالمدرسة المستنصرية دلا يمكن أن يكون إلافى غير فصل الشتاء ع» ولهذا فإنه 
يرجح « أن التدريس كان يحرى شتاء فى القاعات الكبرى الى لا تزال قائمة ى 
الضلع الشرق من المدرسة » ١‏ . وأضيف إلى ملاحظة الأستاذ ناجى معروف 
أن التدريس لا يصلح كذلك صيفاً فى غير إيوان واحد من الإيوانين المكشوقين » 
وهو الإيوان الشرق » المعروف بإيوان الحنفية » أما الإيوان الغربى » المعروف بإيوان 
الشافعية » فإنه يتعرض طول النهار -لأشعة الشمس الحارقة فى هذا الموسم . 

واحال بالنسبة لمدارس مصر كذلك » فإن أشعة الشمس تغمر الأواوين الغربية 
فى الصباح » وتغمر الأواوين الشرقية والشمالية طيلة بعد الظهر » وعلى مدار أيام 
السنة » فإذا علمنا أنه كان من المتبع أن تعقد حلقات الدروس بعد صلاة العصرء 
أدركنا استحالة استخدام هذه الأواوين المكشوفة للتدريس . وقد تصلح هذه 
الأواوين للجلوس للقراءة أو التدريس فترة قصيرة من فترات النهار » فى فصل 
هن فصول السنة » ولا تصلح قط لأداء نفس الغرض ى فصل آخر . وإذا كانت 
تصلح لأداء الصلاة فى أى موسم من المواسم » وق أى فتّرة من فترات النهار ؛ 
فإنها لا يمكن أن تتخذ مواضع مستقرة للتدريس » أو توصف بأنها مخصصة له . 

لعل فى هذه الأسباب ما يكى للتحقق من انتفاء الصلة بين تعدد المذاهب 
وتدريسها » وبين اتخاذ بعض المدارس لأنظمة الأواوين المتعامدة » ولعل فيها 
ما يكى لتحطم نظرية ( كريسويل) . ّ 

أما كيف اتخذت بعض المدراس ذلك النظام المتعامد فسنحاول إيضاحه ‏ 
ف القسم التالى من هذا الفصل . 


. » من الحزء الأول من و تاريخ علماء المستنصرية‎ ١١4 و‎ ١١ صفححتا‎ )1١( 
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أوضحنا فى « المدخل » مراحل تتخطيط المسجد الجامع (') ؛ وحددنا العناصر 
الرئيسية لهذا التخطيط . وهى أولا » أن جدار القبلة هوقاعدة التخطيط » وهو منه 
بمثابة المحور ؛ وثانيًا » أن بيت الصلاة » وهو أهم بناء بالمسجد اللخامع » يمتد 
موازاة هذا الحدار طولا أكثر من امتداده ى انجاهه عرضاً ؛ وثالنا » أنه 
يتوسط المسجد الجامع بهو مكشوف فسيح يطل عليه بيت الصلاة ويستمد منه الضوه ' 
وا هواء » ورابعاً أن هذا البهو حاط عجنبات ومؤخر . 


وهذه العناصر الرئيسية لتخطيط المسجد اللخامع هى نفسها العناصر الرئيسية 
لتخطيط المدارس » وإن كانت قد تطورت تطوراً اقتضاه تغير نظ البناء والتسقيف 
من جهة » وتشعب الوظائف من جهة أخرى » إلا أنها احتفظت بصفاتها الأولى . 

وقد أشرنا فى الصفحات السابقة إلى أهمية جدار القبلة ى تخطيط هذه 
المدارس » وإلى أنه القاعدة الى يرتكز عليها هذا التخطيط . ولا تقتصر أهمية 
هذا الحدار على امتداد بيت الصلاة واستطالة البهو أو تر بيعه » تمامًا مثل ما حدث 
فى تخطيط المساجد الخامعة » بل إن جميع أقسام المدرسة الأخرى وبيوتها تستند 
عليه . وقد روعى ى تخطيط المدارس جميعا » و بدون استثناء واحد » أن يكون 
كل بيت من بيوتهاء وى كل قاعة من قاعاتهاء جدار يوازى جدارالقبلة » ويعين 
انجاهها . وهذه حقيقة لم يشر إليها حتى البوم أحد من المشتغلين بالاثارالإسلامية : 
بالرغي من وضروحها تمامسا على جميع الرسوم التتخطيطية المنشورة للمدارس . والغاية 
الى قصد إليها البثاء فى ذلك» هى أن يتيسرللمقيمين ف المدرسة» وسكان بيوتها» 
أن بمحددوا انجاه القبلة ى أى موضع منها عند أدائهم للصلوات اليومية » فى غير بيت 
الصلاة . وهكذا يتتخذ العنصر الأول من عناصر تتخطيط المسجد التامع الرئيسية » 
وهو جدار القبلة » الأهمية الأول فى تخطيط المدارس . 


60 و مساجد القاهرة ومداريها » » « المدخل » 4 الفصل العاشر ع صفحات ١5١‏ إلى /ا١"‏ . 
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وأشرنا كذلك فى الصفحات السابقة إلى أهمية بيوت الصلاة فى هذه المدارس» 
وإ أن بيت الصلاة يتخذ موضع الصدارة فى بناء المدرسة » وإلى أنه أكبر بيوتها 
وقاعاتها مساحة . وهو كذلك لا يتسع فحسب للمقيمين داخل جدران المدرسة » 
بل يستطيع أن يستوعب » هو «البهو والأواوين » أضعاف عددهم . وهكذا 
تتحقق الصفة الجامعة لبيت الصلاة فى المدرسة » ماما مثلما تتحقق ق بيوت 
صلاة المساجد الخامعة . غير أن بيوت الصلاة فق بعض المدارس لم تعد تمتد ى 
موازاة جدار القبلة أ كثر من امتدادها عمودية على هذا الحدار » وهذا يرجع » كما 
منبق أن ذكرنا » إلى تطور طرق تسقيفٍ هذه البيوت » وانحتفاء الأعمدة والدعامات 
الرافعة للسقض الحشبية »وهى ال ىكانت تقسم بيت الصلاة إلى أساكيب و بلاطات . 
وقد تطلب بناء القباب والقبوات أن ترتكز السقف على دعامات أو جدران ضخمة» 
فصغرث مساحات بيوت الصلاة من جية » وقل امتدادها من جهة أخرى ف 
موازاة جدار القبلة!'). وبالإضافة إلى هذه الظاهرة » كانت معظم المدارس مزودة 
بأضرحة » وكان الضريح فيها يحاور بيت الصلاة ويقتطع جزءاً من امتداده . 

وساعد على هذا التطور عامل اجماعى ديى . إذ أن المساجد التامعة تكاثر 
عددها ق المديئة الواحدة » فلم تعد نمة حاجة إلى اتساع بيوت الصلاة » مثلما كان 
متبعاً فى المساجد الخامعة الأول . وبالتالى لم تعد لامتداد الصفوف نفس الحكمة 
الى كانت لما ق تلك المساجد . ونلاحظ هذه الظاهرة » ظاهرة تصغير بيوت 
الصلاة فى المساجد الخامعة نفسها منذ العصر الفاطمى » وأكبر دلالة على ذلك 
مسجد الحيوشى » الذى أقيم فى سنة 41/8 ( »))1١80‏ ومسجد الأقمرء الذى كل 
بناؤه قى سنة 1ه )!)١116(‏ . 


أما العنصر الرئيسى الثالث من عناصر المسجد الخامع » وهو اليهو المكشوف 
الفسيح 3 فقد روعى أن تزود بمثله كل ملبرسة من المدارس ؛ لنفس الحكمة الى 
روعى فيها أن يكون لكل مسجد جامع بهو فسيح 7(" . وقد.أشرنا فى فصل سابق 
(1) تنظر صفحات عم ويا يليا فيا سبق . | 
00 تنظر صفحتا ه7١1‏ و ١١5‏ من الحزء الأول » و العصر الفاطمى » © من هذا الكتاب . 
() تنظر صفحتا 711١‏ و 81 من « المدخل » » وفيها إيضاح لآهمية الببى . 
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إلى فسحة أبهاء المدارس بالنسبة لمساحاتها الكلية » واتضحت لنا أهمية اتساع 
هذه الأبهاء » الى ظلت محتفظ بالوظيفة الى كانت تؤديها فى المساجد الخامعة » 
وهى تزويد يبوت الصلاة بالضوء والمواء(!! . 

وإذا كان تخطيط المدرسة قل احتفظ بثلاثة من العناصر الرئيسية لتتخطيط 
المسجد الخامع » فإننا نلاحظ أن العنصرالرابع » وهوعنصر الجنبات والمؤحرء قد 
تطور فى تمخطيط المدرسة . وقد كان لهذا العنصر أهمية فى إحاطة البهو المكشوف 
الفسيح بممرات جانبية مسقوفة مؤدية إلى بيت الصلاة » كما كانت لا أهمية 
فى تزويد المسجد اللخامع بمظلات إضافية » لوقاية أكبرعدد من امجتمعين فيه 
لأداء صلاة الجمعة . وقد ضعفت » أو زالت » هذه الأهمية بالنسية للمدارس . 
لآن عدد الجتمعين ى كل منها لصلاة الجمعة قد صغر » وأصبح محدوداً بعدد 
المقيمين فيها وى الى القريب منها » ولأن المساجد الخامعة تعددت وتكاثرت»ه 
ف المدينة الواحدة . ولهذا اتكمشت هذه المجنبات والمؤحر فى المدارس » واستبدلته 
بها ببوت لسكانها » وقاعات وأواوين . وساعد على هذا التطور تطور نظ البناء » 
واستبدال القبوات المفتوحة على البهو بالبوائك الى كانت نحيط به . 
اتضح لنا من الرسوم التخطيطية للمدارس أن نظامها كان تطوراً لنظام 
المسجد اللتامع ؛ وأنها تحتفظ بالعناصر الرئيسية لهذا النظام . ولا شك ى أن نظام 
المسجد الجامع نفسه قد تطو ركذلك تطوراً مماثلا » وقد لاحظنا هذا التطور ى 
بعض مساجد القاهرة فى العصر الفاطمى» حى إن الرسم التتخطيطى البيائى لمسجد 
الحيوشى يبدو كأنه رسم تخطيطى بيافى لمدرسة سورية شكل (017) . غير أنه 
يتعذر علينا متابعة هذا التطور تفصيلا لاندثار آثار المساجد الجامعة فى العصر 
الأيونى . 
2 ولكن اقتناعئا بطبيعة هذا التطو ريزداد يقيناً عند مقارنته بالتطور الذى حدث 
فى أنظمة المساجد اجامعة والمدارس فق بلاد المغرب . ونلاحظ أن مجنبات البهو 
فى بعض المساجد اللخامعة المغربية قد اتسعت وزاد عدد أروقتها »كا يشاهد 


(؟) تنظر فا سبق صفحة ١٠١‏ والحاشية ( )١‏ من صفحة ١18١‏ , 
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شكل (؟0) - رم تخطيطى بيانى - ١‏ - لمسجد الليوثى » و دب لمدرسة سورية 


مثلا قى مسجد الحزائر الذى أنشىئ؛ فى سنة )١١91/( 54٠‏ » وق مسجد تلمسان 
الخامع الذى هل بناؤه ى سنة «لاه )١1١*5(‏ » وى مسجل القرويين بفاس» 
شكل ("ه )» الذى زيدت مجنباته ى سنة ه54" (4650) » وق مسجد الكتبية 
عراكش » شكل (4ه) » الذى يرجع تاريخه إلى سنة 891 (1195) 17 . هذا 
من جكهة » ونلاحظ من جهة أخرى أن المسجد اللخامع فى تلك البلاد لم يتغير نظامه 
فيا عدا اتساع المجنبات » وظل محتفظاً بطابعه وعناصره الأولى » والسبب الرئيسي 
فى ذلك أن نظام البناء لم يتغير كذلك » ولم تدخل عليه أنظمة السقف الينية 


)١ (‏ تنظر الرسوم التخطيطية لحذه المساجد فى صفحأت 1١9١‏ و 1917 و ١44‏ وه١٠‏ من كتاب 


( ماسيه ) « العارة الإسلامية فى الغرب ه : 
و19 ,قاعة8 بتصفي0 ”4 مصعم اسدالة وسعمائهجط 10 زعوممع © ,4715 1فكة 


١ /ولة‎ 


+ + + + + + وا 
4 + جه به به + 


ب 
د يا اي ا ا 0 


شكل ( 4ه ) - ريسم تخطيطى بيافى لمسجد الكتبية الخامع ,مرا كش» ( عن مارسيه ) 
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والقبوات » فظلت السقف خشبية مسطحة » وظلت بوت الصلاة وامجتبات والمؤخر 
تطل على اليهوء ببوائك من عقود مرفوعة على أعمدة أو دعامات . وتلاحظ أخخيراً 
أن المدارس فى تلك البلاد احتفظت كذلك يأنظمة المساجد اللخامعة و بعناصرها 
الرئيسية . وأ كبر دلالة على ذلك مدرسة الصهريج ؛ أو المدرسة الكبرى » قى قاس» 
وهى مدرسة أقيمت حوالى سنة *77/ا ( 188 ) ء فإن بيت الصلاة فيها يمتد ى 
موازاة جدار القيلة مثل امتداده فى المساجد الدامعة » ويطل على بهو مستطيل 
فسيح ) كأنه أقيم فى مسجد جامع » ويحيط رواق بالبهو هن جهاته الثلاث » 
ها نحيط به بيوت للطلاب » أقيمت خلف هذا الرواق» محتلة موضع أروقة المجنبات 
والمؤخر الأخرى١١).‏ وكذلك الال بالنسية للمدرسة العنانية فى فاس شكل (هه)ء 


ا 5 ظ 


2 1 5 5 
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شكل ( 0ه ) - رمسم تخطيطى بيافى للمدرسة العنانية يفاس » ( عن مارسيه ) 


مق بنظر الرسم التسخطيطى فى صفحة الم من المرجع المشار إليه فى الخاشية السابقة . 


وهى الى أنشئت حوالى سنة 1/5 ( ه18 22١1)‏ فإن بيت الصلاة فيها بمند على 
صورة مطابقة لبيوت الصلاة فى المساجد اللخامعة » ويطل على بهو فسيح حيط به 
مجنيات من رواق واحد» أقيمت خلفه بيوت الطلاب من طابقين . والتطور الظاهر 
فى هذا البناء أنه أقيمت قاعة مربعة ى منتصض كل من امجنبتين الشرقية والغر بية 
للبهو» وأقيمت قبة عليهاء ولعل هذه الظاهرة كانت اشتقاقا منالتطور الذى حدث 
من قبل فى مدارس المشرق الإسلاتى7؟» وهى على كل حال ظاهرة تنفرد بها 
المدرسة العنانية وخلت منها جميع المدارس المغربية. أى أن تطور المسجد اللخامع إلى 
مدرسة » قى بلاد المغرب» اقتصر على اقتطاع أروقة من عينبات البهو لتز ويد البناء 
يغرف للطلاب » وفيما عدا ذلك فقد احتفظت المدارس ىق تلك البلاد بمجميع 
العناصر الرئيسية للمساجد الجامعة 9" , 

وكذلك سبق أن أشرنا فى الفصل الحامس من هذا الكتاب إلى اتساع الجنبات 
ق مسجد نايين بفارس» من حوالى سنة 59 ( »)5٠١‏ وإلى المسجد الخامع 
ق إصفهان» الذى أدخلت على بيت صلاثه ومجنباته ومؤخره أوأوين ) فبدا عل نظام 
المدارس الذى اتبع فها بعد » ى أوائل القرن الثانى عشر( الثامن عشر الميلادى )» 
فى مدرسة ماديرى شاه فق [صفهان كذلك . وهذا التطور لا يدع مجالا من الشك 
فى اتخاذ نظام المسجد أساساً محتفظا مجميع عناصره » لوضع نظام المدرسة . 


توضح الرسوم التتخطيطية للمدارس القائمة فى البلدان العربية » مشرقاً ومغرباً : 
أن هذه المدارس ف اللحقيقة مساج د إجامعة أدخلت عليها تعديلات طفيفة لملاءمة 
الوظيفة الإضافية الى تؤديها تلك المدارس » ولسايرة التطور ى نظ البناء . وتؤيد 
روايات المؤرخين عن صفة المدارس ١‏ الجامعة » هذه الحقائق . ومن ذلك ما رواه أبن 
خلكان من أن قال الدين بن منعة كان بد رس بعد وفاة والده يونس بن محمد قى 
سنة 01/5 ( 1180) وى موضعه بالمسجد » » ويضيف ابن خلكان أنه رأى هذا 


)١(‏ ينظر الرسم التخطيطى لحذه المدرسة فى صفحة 47؟ من المرجع المقار إليه فى حاشية صفحة 
5 فيا سبق . 

. وهذا ما يفترضه الأستاذ ( مارسيه ) فى صفحة 517 من المرجع شار إليه فى -حاشية سايقة‎ )١( 

( ) تنظر صفحات 7884 إلى 754 من كتاب ( مارسيه ) وفها عرض شامل هذه المدأرس . 
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المسجد نفسه بالموصل وأنه « على وضع المدرسة وتعرف بالمدرسة الك5الية ١!»‏ . وذكر 
المقريزى أن عدرسة الحاى منبراً و مخطب عليه يوم الجمعة 6!؟؟ » وأن بعدرسة مجك 
اليوسى منبراً » وخطييآ ه يصلى بالناس فيه صلاة الجمعة "٠.‏ » وأنه كان بالمدرسة 
الناصرية 9 إمام يوم الناس ف الصلوات الحمس»7؟) » وأن صلاة الجمعة كانت تقام 
بالمدرسة الأشرفية!*) » وأن مدرسة السلطان حسن مسجد جامع » من عجائيه «المدارس 
الأربع البى بدورقاعة الحامع 6" . وكانت الجمعة تصل إلى عهد المقريزى « بالمدرسة 
الصاحبية 7" . و وضع المقر يزى المدرسة الأشرفية فى باب المساجل١")‏ » وكذلك المدرسة 
الأصلمية الى كانت معروفة بجامع أصلم (أ)» وذكر المدرسة الملكية مرة ى باب 
الجوامع "١١١‏ ومرة أخرى فى باب المدارس!١‏ . وتوجد على باب مدرسة ابلحاى لوحة 
تأسيسية عليها أن اللخاى أتابك العساكر » أمرق سنة 1/5/ا 89/ا1) « بإنشاء هذا 
الجامع والمدرسة المبارك 204 . وبيدى المقريزى أسفه من أن المدرسة البهائية ظلت 
( مدة أعوام معطلة عن ذكر الله وإقام الصلاة ١06‏ . وروى صاحب ١‏ اللتطط» 
أنه كان بالمدرسة الزمامية منير « يخطب عليه فى كل جمعة » وبينها وبين المدرسة 
الصاحبية دون مدى الصوت » فيسمع كل من يصلى بالموضعين تكبير الاخر»!؟!) . 


١ (‏ ) صفحة 545 من الحزهِ الرانم من « وفيات الأعيان » » طبع المطبعة الأميرية . 
( ؟ ) صفحة وو" من الحزء الثانى من « الحخطط ع . 
( “ ) صفحة "8٠‏ من الحزء ألثانى من « الخطط »ع . 
( ؛ ) صفحة 78خ" من الخحزء الثاتى من « الحطط » . 
( ه ) صفحة #١‏ من الحزء الثانى من « الخطط » . 
( > ) صفحة 815 من الحزء الثاى من « الخطط ع . 
7 ) صفحة ١لا‏ من الحزْه الثانى من « الخطط » . 
 (‏ ) صفحة "#٠.‏ من الحرّء الثانى من ن الخطط » . 
(.4 ) صفحة وه" من الحزه الثانى من « الخطط » . 
)1١(‏ صفحة 9١٠١‏ من الح الثالى من « الخطط » , 
)1١1١(‏ صفحة 7و" من الحزء الثانى من « اللطط » . 
(؟١1)‏ صفحة 584 من ( فان برشم ) ٠‏ موسوعة النقوش العربية » » الحزه الأول . 
)1١(‏ صفحة (ا” من الحزه الثانى من « الخطط » . 
)١4(‏ شرحه » صفحة 844 ؛ وهذا يؤيد ما ذكرناه من تعدد المساجد الجامعة] وكثرتها فى المديئة 
الواحدة وأثر ذلك فى تصغير بيو الصلاة فى المدارس و«المساجد وتصغير أهائها - 


المدرسة الأسلامية مسجد جامع 0 


وستنك المقريزى ذلك ويضيف «١‏ أن هذا وأنظاره بالقاهرة من شنيع ما حدث ى 
غير موضع .2١١‏ وكانت صلاة الجمعة تقام فى « المدارس » الصاحية إلى عهد 
المقريزى!"' . 


ولا تكاد تخلو شروط وقفية من وقفيات المدارس ىق أى من اليلدان العر بية 
من ذكر إمام أو خطيب يعين من بين المدرسين أو بالإضافة إليهم » وكذلك 
من ذكر المؤذن » إذ أنه كان غالبا ما يراعى تزويد كل مدرسة يمثذنة » بالرغم من 
تعدد المآذن حينذاك فى الحى الواحد فى المديئة الواحدة . وقد رأينا أنه كان للمدارس 
الصالحية مئذنة ما تزال قائمة » وأنه كان يجاورها » ولا يزال نجاورها عدة من المآذن. 
ومعنى ذلك أنه بالرغم من أن الحاجة فى تلك العصور لم تعد تستدعى إقامة مثذنة 
خاصة لكل مدرسة » كما كان الخال فى الشام والعراق » إلا أن اليناة فى القاهرة 
كانوا يشعرون أن المئذنة توكيد لصفة اللجماعة بالمدارس . ومن ذلك ما روأه المقريزى 
من أن الست الخليلة خخوند ثثر الحجازية أنشأت مدرسة فى سنة 51لا ٠75١)؛‏ 
واشترطت » فيا اشترطت» أن يكون بها إمام يخطب فى يوم الجمعة من فوق منبرهاء 
« وأن تقام فيها منارة عالية من الحجارة ليؤذن عليها 76" . ومن ذلك ما رواه المقريزى 
كذلك من أنه لما أراد السلطان الملك الناصر فرج بن يرقوق هدم مدرسة جمال الدين 
الأستادار ىسنة 8117 )١504(‏ » كره ‏ ذلك للسلطان الرئيس فتح الله كاتب 
السر» واستشنع أن يهدم بيت بى على مم الله يعلن فيه بالآذات خمس مرات ى 
اليوم والليلة » وتقام به الصلوات اللحمس ق جماعة عديدة )!؟) . 

تستمد المدرسة إذن كيانها ونظامها من المسجد الحامع الذى تطورت عمارته 
وتخطيطه تطوراً منطقينّاء اقتضته من جهة » كا رأينا فى الفصل الحامس من هذا 
الكتاب » تطور نظ البناء وطريقة قسقيف بيت الصلاة واجنبات » واقتضته من 
جهة أخرى» إضافات بناثية استلزمتها إضافة وظيفة جديدة لهذا المسجد الجامع . 

)١(‏ صفحة 844 من المزه الثانى من م الخطط م ظ 

(؟) صفحة 0/4 من الحزء الثانى من « الخطط م ؟ وتنظر صفحتا ٠١‏ و 76 فيا سبق . 

(<) صفحة 9ىخ0, من المزء الثاى من « اتلطط » . 

(4) صفحة 4٠‏ من الحزء ألثانى من « الخطط » . 


!154 مساحد القاهرة ومدامها 

وهكذا يمكن تعريف المدرسة فى الإسلام بأنها هى المسجد اللخامع » الذى أقيمسته 
ق حرمه بيوت لسكبى فريق عُتار من الفقهاء » أو الطلاب 4 ورتب لتدر يسهم فيه 
مدرسون بأجره معلوم » » ووفرت للجميع فيه سبل البحث والدراسة والمعيشة » 
وأجريت عليهم الخرايات ١‏ الوافرة الدارية ١06‏ . 


)00( لا ينطبق هذا التعريف عل المدارس الصغرى الى أسميناها ه ثانوية » ( تنظر صفحة 40 
فيما سبق) . وبثل هذه المدارس « الثانوية » مثل المساجد . فالمساجد المامعة تخضع نظمها وتخطيطها 
لقواعد تقليدية ثابته ؛ ( ينظر « المدخل ه صفحة 748 وما يليها ) » أما المساجد غير الحامعة فلا ترتبط 
نظمها بتخطيط معين » ( ينظر « المدخل ه صفحة 755 ) » فإن أى قاعة من القاعات تصلح أن تكون 
مسجدا غير جامع بشرط توافر نظافتها ويلهارتها . وكذلك الخال بالنسية للمدارس » فإنه بمكن اتخاذ أى 
دار من الدور مدرسة « ثانوية » » إذا كانت بها غرف تصلح لسكى الطلاب ؛ وقاعة تصللم الصلاة 
والتدريس » أو كانت ملاصقة أو قريبة من مسجد جامع . ولهذا فإن التعريف الذى وضعته أعلاه. المدرسة 
مقصور على المدارس الكبرى . 
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بيان مفصل بأساء الكتب والبحرث 
المشار إليها ى صفحات الجزء الثانى 


١‏ ابن بطوطة ( أبوعبد الله محمد بن إبراهم اللوانى الطنجى ٠‏ المعروف بابن 
بطوطة ) والمتوق سنة هلالا (/18"1/8 ) ؛ « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار » » مطبعة وادى النيل عصر » سنة ١781/‏ ( 1810) . 
؟ ابن تغرى بردى ( أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى 
الأتابكى) » المتوق سنة 61/4 ( 1454 )؛ ١‏ النجوم الزاهرة ق ملوك مصر والقاهرة ؛ ؛ 
صدر منه ١9‏ جزعاً » طبع دار الكتب المصرية » القاهرة "م9١1985-71‏ . ' 
#اداين جبير » المتوق سنة حهه ١5١١‏ ) 9.4 رحلة أبن جبير » ٠‏ نشر 
الدكتور حسين نصار » مكتبة مصر » 1588 . 
٠.‏ :. 4 ابن شخلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهم بن 
:أب بكر ) » المتوق سنة 581 ( 17837 ) ؛ « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » 
4 أجزاء » طبع المطبعة الأميرية » القاهرة سنة ه/ا١١‏ (18409) ؛ و(5 أجزاء 
طبعة القاهرة سنة 144 بتحقيق الأستاذ محمد محبى الدين عبد الحميد) . 
ه- اين دقماق (إبراهم بن محمد أيدمر العلاني ) » المتوق حوالى سنة 1/417 
١‏ ه14 ) ء وكتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ؛ الخزءان الرابع والخامس » 
طبع المطبعة الأميرية » القاهرة سنة 104 ( )١897‏ . 
+ “اين الشحنة ( محمد) » المواد حوالى سنة ١٠م  )14917(‏ «الدر 
المنتخب ق تاريخ مملكة حلب » » نشره يوسف إلياس سركيس » بيروت » ١5١5‏ 
ب ابن الفوطى ( كال. الدين أبو الفغل الشيبالى) » المتوق سنة ؟"/ا 
"8ع ؛ والحوادث اللامعة » » نشره الأستاذ مصطى جواد » بغداد سنة 
١‏ “اها (199) - والكتاب منسوب للمؤلف . 
8 - أبن ميسر ( محمد بن على بن يوسف ) » المتوق سنة /الا" ( 17178 ) : 
9 الخبار فصر 6 نشر ( هترى ماسيه ) القسم المعروف من الكتاب فى ١‏ مطبوعات 
المعهد الفرنسى للأثار الشرقية » » القاهرة » ١919‏ . 


الكل 


١5‏ مساحد القاهرة ومدارسها 


4 - أبن واصل ( جمال الدين أبو عبد الله) : المتوق سنة /591 91/١‏ 17) ؛ 
١‏ مف رج الكروب ى أخبار بى بوب ) غ نشره المرحوم جمال الدين الشيال ؛ 
وظهرت منه “7 ألجزاء 4 القاهرة » “ه168 [955١0‏ . 
21 اشام ( شهاب الدين عبدالرهن بن إسماعيل المقدلسبى) » المتوق سنة 
)١550( 6‏ ؛ «كتاب الروضتين قى أنحبارالدولتين النورية والصلاحية »» تحقيق 
الدكتور محمد عل أحيزق ومراجعة الدكتور محمد مصطى زيادة 4 القاهرة "15 . 
أيبو المحاسن ع ينظر ابن تغرى تردى . ش 
1١١‏ 2 مين ( أحمد) 0 صحى الأسلام ؛ م " أجزاء ُ الطبعة السادسة . 
القاهرة » ١941١‏ 
١‏ أمين ( د كتور حسين ) ؛ « المدرسة المستنصرية » » مطبعة شفيق » 
بغداحى » ١95٠١‏ . ْ 
سنة 574 ( 177:7 ) ؛ «١‏ الإفادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة 
بأرض مصر » » طبع القاهرة سنة 181/٠‏ . 
4 - بهجت ( على ) و (جبرييل) ؛ « حفائر الفسطاط » : 2 
تدم تاشعناطس2 خمامنه آل :4 عماائيه1 ر (اتعطلخ) :آ715اظفك نه (ولذ) “لفتتتفع 
ع211ئ) عط رععت02) يلك عطوعم أمذ 0 عنقتكل8 دل . 
6 - ( بوب ) ؛ « موسوعة الفن الفارسى © : 
1098-9 020 . ,7018 6 رأتك «تماىجء عزو وهتياى 4 ز (ستخطم تآ تتتطاعحة) 2021 
ا س. .. ؛ (العمارة الفارسية » : 
15 بوتاملصطمط ,مقفاعم11[ه47 وروم ور . 


وينظر ( ديز ) و(رويثر) و(شرودر). 


/ا١‏ - ( بون ) ؛ « الأخشاب المنحوتة ) : 


عدجعه لهاهن)) ,10 طنادربوق عنتووطة1 :1 ا ثناوصلز عاط انور م8 :(0تضمصسةظ1) 2411132 
1 02136 علآ ر(ععنه0 حك عطوعخ عذكتا8 بحل لمغمعة 


(جبرييل) ؛ «حفائر الفسطاط » » ينظر بهجت ( على ) . 


المراجم 1لا 


- (جرابار) : « تعريف كتاب العمارة الإسلامية قى مصر» : 
ما اعأرعظ1آ أمريوط ره #ماناءم1تأوتك اناساة ,اأمسعمنا .5.0 : (ع016) تتفتمفعم0 
.420-427 .مطر1 1906 ,117 .701 ,ىتأقاصع 02 ونم 


8 (جودار ) : 3 مصدر المدرسة » ء مقال فى مجلة الفن الإسلاى : 
أت أكتتدههجمن) ل غه عكناود هلق عا عل ,الدئه م8 ها مك مدزعة:0 7 : (تعلسذ) 045 
1-9 .هم ,1953 ,317-17 .1701 ,هعتمتفاكا وحط مآ ر,كدمس!| نميب 6 


حمزة (عبد اللطيف ) ؛ ١الحركة‏ الفكرية ى مصر فى العصرين 

الأيوى والمملوكى الأول » » القاهرة » 194141 . 
7١‏ - حميد ( دكتور عبد العزيز ) ؛ « عمارة الأربعين فى تكريت » : مقال 

بمجلة سومر » اللدزء الأول والثالى : المحلد الحادى والعشرون ٠‏ بغداد سنة 61958 
صفحات ١١‏ إلى 156 . 

الا خسرو (ناصرو) ؛ و سفرنامه » » ترجمة الداكتور حى المشاب ع 
مطبوعات بلنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1958 . 00 

لاا ( ديز ) ؛ فصل ق ١‏ موسوعة لفن الفارسى » » ينظر ( بوب ) : 


7 ويد 4 :20815 06 111 .أ0؟ صا رومز ههه عمازمطط 316 :زلأفصظ) 12117 
.910-929 .جم« رأتقط نتعاكي 


15> (روينر ) ؟ « العمارة البارئية » ع فصل ىق الحزء الأول من ١‏ موسوعة 
الفن الفارسى » » ينظر ( بوب ) : 


أ ونيدى 4 :208215 أ 1 .أوقا صذ ‏ ,اسناءمافء:4 تمت أاجوط : (تص05) 151501211 
.1-444 41.م ,أتك انهةكجع] : 


ها ... ؛ «العمارة الساسانية » » فصل فى اللخزء الأول من ١‏ موسوعة 
الفن الفارسى 4 * 
-428 ,جزجزراتك جوتو ره برعاي 4 :200171 0 .1 ١701.‏ صذ رءسشعملق [اتق المتاتهعوث ر... 

ساطع ( أكرم) : «المدرسة الظاهرية قى حلب » ؛ مقال فى مجلة 
والخحوليات الأثرية السورية » » المجلد اللخامس » جزء أول ( سنة 19568) » 
صفحات 7؛ إلى 5ه . | 

/؟ ‏ السبكى ( أبو نصر عبد الوهاب بن تنى الدين ) » المتوق سنة ١لا"‏ 
١80 (‏ ) ؛ « طبقات الشافعية الكبرى م » 5 أجزاء » طيع المطبعة الحسينية 
بالقاهرة » سنة ١ .)١9١5( 1١:55‏ 


١45‏ مساجد القاهرة ومدارسها 


/الا ‏ ( سلادان ) ؛ وكتاب الفن الإسلانى » : 
7 مرقتتة8 عطنءةة نكل :1 بسمستصدالآ ةق :0 امسعلة : اصع ) !15 للفقلافهد 
8 ( سوفاجيه ) ؟ «الأثار الأيوبية ق دمشق » : 
8 رقتمة8 ركمجه12 2ل كملتانمريرك كلامسسملة عه ,1118:11ق5 ١:‏ 
«با ب . . . ؛ « الفن الساسالى » » مقال ى >لة « الدراسات الإسلامية » : 
8 .عه ,قعتان تمدة[؟1 دعلتحاظ فعك عتاعع 1 ,م12 اتدديوى3 أماثر :| ”لاك 127160701165 : . 
وينظر ( كومب ) . ْ 
- السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن بن أنى بكر ) » المتوق سنة 411١‏ 
)١5١6(‏ ؛ وحسن امحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » » جزءان » طيع المطبعة 
الأميردة ؛ بولاق سنة 19075 (1908) ؛ و 4 أجزاء طبع المطبعة الشرقية قية بالقاهرة » 
سنة لا؟ .)١9:8( ١"‏ | | 
"١‏ ( شرودر) ؛ « آثار العصور الأولى» » فصل فى « موسوعة الفن 
الفارسى » . ينظر ( بوب ) : ا 5 


01 701.111" صد ,لمسوط :”17 مز 5 70117116115 5120101718 : (ع1اظط) 5018011 
47 1867516 [و «رونجلاك 4 :20011 


5 الصفدى ١‏ - الدين خليل بن أيبك )» المتوق سنة 4١*80 ٠/14‏ 
« كتاب الوا بالوفيات 6 » 4 أجزاء » طبع مطبعة وزارة المعارف فى إستانبول.». 
١‏ إن ١9505‏ . | 
ب الظرا بلسي اينار لمملا :.. 
4" العرييى ( الدكتور السيد الباز) ؛ (٠‏ مصر ى عصر الأيوبيين » . 
العاهرة ؟ 1959 . 
هم العمرى ( شهاب الدين أحمد بن فضل ) » المتوق سئة 517/ا (141)؛ 
« مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار » » احزء الأول » طبع دار الكتب المصرية» 
القاهرة » 5؟19 . 
#5 عناك (لمحمد عبد الله ) ؛ « تاريخ باع الأيعر » » الطبعة الثاني 1 
القاهرة » مه9١‏ 5 ْ 


المراجع 1 


لام الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد) ء المتوق سنة 086٠ه‏ 
(؟١١١)‏ ؛ «وإحياء علوم الدين » : 4 أجزاء . المطبعة الميمنية بالقاهرة . سئة 
11 18 ). 

- ( فان برشم ) + : موسوعة النفوش العربية » . القسم الأو . مصر : 
2 110131310آ11أذاااالا 00 


عتاواع0 1و نداعم «متدوتلطة ها ع1 عل م«طمعك8ة وع1 عدم ككتأطنام معتممفلة 
.1004 ,قلعة2 ,815 عمره1 ,عملهن) ند عكتفجسهة]1 


وم . . . ؛ ( العمارة » : ف الحزء الأول من ؛ دائرة المعارف الإسلامية »: 
7١‏ ولعل ترآ ,1 .آم رسندهاذآ 01 متلقعمم10 بعصا ص1 ,مساءماف :4 : 
5٠‏ -(ل فايل ) 9 الأخشاب ا منقوشة بالكتايات » : 


1177101 01 لالاسإكلاز كمازه و1 6 6زم كم :(102:10 صمعل) 11-1 لا 
يوعتتهنا علآ رعنتهن) حل عطوعة ع6كدك8 دحل لمؤدةة عيدوملدادت 


. فكرى (احمد) ؛ «مساجد القاهرة ومداسها» » «المدخل»‎ ١ 
. 1451 » دار المعارف 'بالإسكندرية‎ 


3 .0 53 ( مساجد الماهرة ومدارسهاأ 8 © 1 الأول - العصر الفاطمى : 
ا ضر القاهرة 11 1ن 

“5 و فهرس الأثار الإسلامية عديئة القاهرة » 4 مصلحة ل ع سئة 
ال ا مر ا 

5 - ( فييث) ؛ « مشكاوات وقنان » : 


لمفمنة) عدوملهنهن) ,لااتمسط عجءآ به عمالامله8 أ كمطجسط :. (د«مامد2)) 1/111 
رععلدن 7 83 الك عاسم خا يدل 


هع . ٠.‏ . ؛«التحف المعدنية » : 
رتنه دحل عطوعفة عنكدكة8 حك ادخدة 0 عدعمله:ه0 نسقين) عب كزوزة0 :. . 
نه ع1 
يي ؛ ١‏ نقوش الشافعى» : ٠‏ 
عام بج اث عمطفاعمآ عق صتاعللدظ راورمط) عل عفامسسعلة بل ع«مخازةجماططا ئصة : 
.1989 بععنمة ع1 .اكز مم10 


مما مساحد القاهرة ومدارسها 


/ا5 - ( فييت ) و ( هوتكور ) ؛ و مساجد القأهرة ») : 
.05 2 ص282276) غك كمللاودولة كمآ و (كتددهطا) خ11:001:111 لافط أء (صمغمد0) 11111 


,ماعط ,1215ة]1 
وينظر ( كومب) . 
- القلقشندى ( الشيخ أبو العياس أحمد) » المتوق سنة )١408( 811١‏ 
« صبح الأعشى ق صناعة الإنشا » » ١4‏ جزءاً » طبع دار الكتب المصرية » 
القاهرة “1414-1917 . 
8 ( كازانوفا ) ؛ « تاريخ قلعة القاهرة ووصفها » : 
قعحتمصط آلا ,معنم :ا مااأمفعائت) ها 06 «مناز دعو( غه 8:06 : (.2) 78 0تتذفقكمقه 


نتة ع5تلتعصدع1 عدوتعه[معطععطف دوتووتلة ع1 عل معءطاصعالة 5ه1 عدم 165اطتام 
.1804 رقتتة2 ,81و50 .زم 171 عصدهط' رععتدن) 


٠ه‏ - ( كريسويل) ؛ « مصادر تخطيط المدارس القاهرية الصليى » : 
وكالهك2 14207 ماه تتهن) كزه :جها :وعدن ه17 “زه 07225 276 : (.15.00) ململك1 الامظطظكنت 
2 عمنه'1ط' يعلهادع021) عتعم1مغط عط :ل 5تدعصدء 1 عتطاتامم1 :1 06 ماع لالظ 

2 2116ئ) :ع1 ,1-54 .22 

١ه‏ . . . ؛ (العمارة الإسلامية ق مصر ») : 

و0200) روقع2 «مكلمع*12ن) .هآه؟ 2 أفروط 7و «[أكداار : 
9--1952 

لاه ( كومي) و (سوفاجيه) و (فييت) و ( إليسيفٍ) ؟؛ ( مرجع 
الكتابات العربية » : 58 ظ ْ 
1 1 1176 :15511:آ11 82 111151 ,5411180211 ,001181 

.1931-1064 رعتتهن) عا .قآه7 16 ,روطم تك. وتازه7ع :زط 0 

اه ( لوفرزيه ) ؛ « المدرسة السلطائية حلب » : 


رزاجم أن 7 اال 7 6 18 06 112طلادزيك لدعم مج 176 : (.[) لأف10118ا فط 
عمه؟' بعتحرذة ع0 عدوتوه1مغطءعظ ععلمصسصط ,ملأمضاءء 4:2 مساك ,رذعاك ”2 


,111 
5» - ( لين بول ) ؛ « تاريخ القاهرة ) : 
بلامقصمآ ,مهن ره جرمقكةظ : (علصهأة) 11-2000115 الف[ 
هه ( مارسيه) ؛ « آثار تلمسان العربية ») : 
.1009 رفتتة2 ,116716611 ع كوطد جك 5ظ1:م تهاب عصة : زعع :مع 0) 15[خذنا)خلفلا 


١4 مرجع‎ 


5ه - . . . ؛ « العمارة الإسلامية ف الغرب ٠‏ : 
ْ 1054 ركامة8 ملاعافئع ع0" مانم اسملسكة مسامات لق .ل : . . . 
لاه مبارك ( على) : «الخطط اللحديدة التوقيقية لمصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديعة والشهيرة » : ٠١‏ جزعاً : المطبعة الأميربة بالقاهرة . سنة ه٠1‏ - 
5 (1884-888). 
8ه - ١‏ محاضر بخنة .حفظ الآثار العربية » + ظهر منها 4١‏ جزءاً من سنة 
إلى 195 2 بعضها باللغة العربية + ومعظمها باللخة الفرنسية » كما ظهر 
منها فهرس عام باللغة الفرنسية للأعداد ال/ا؟ الأولى من سنة 184137 إلى سئة .111١‏ . 

١ - 4‏ مساجد مصر» ؛ جزءان . وزارة الأوقاف . القاهرة 158١7‏ . 

» تاريخ علماء المستنصرية » » الطبعة الثانية‎ ١ معروف ( ناجى ) ؛‎ ٠ 
. 1956 مطبعة العا » بغداد‎ ٠ جزءان‎ 

 رهزألا ؛ (نشأة المدارس المستقلة فى الإسلام » + مطبعة‎ . . .-١ 
. 1955 بغداد‎ 

15 . . . ؛«المدارس الشرابية » . بغداد : 1955 . 

9+ - المقدسى ( شمس الدين أبو عيد الله محمد ألم بن أنى بكر » 
المعروف بالبشارى » والمشهور بالمقدسى ) » المتوق حوالى سنة ٠8م )٠١٠١(‏ ؛ 
( أحسن التقاسنيم فى معرفة الأقالم ؛ ‏ ( الحزءان الثالث والرابع من المكتبة احخرافية 
العربية ) » طبع ليدن » سنة لالا1 ؛ الطبعة الثانية » ليدن سنة ١405‏ . 

5: المقريزى ( الشيخ تنى الدين أحمد بن على بن عبد القادر) » المتوق 
سئة 884 (547١غ)‏ ؛ «المواعظ والاعتبار فى ذكر اللخطط والآثار فى مصر 
والقاهرة والنيل وما يتعلق بها من الأخبار ؛ » المشهور , والحطظ + » جزءان : 
طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة » سنة ٠/الا١‏ (*1807) . 

. . . ؛ ١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك » » نشره الد كتور محمد مصطى 
زيادة '» وظهر منه جزءان ى ‏ أقسام » بحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
8181ه4١.‏ ظ 


؟” مسأ جد القاهرة ومدارسها 


5 -النعيمى ( عبد القادر بن محمد) » المتوق سنة /1؟95 )١657١(‏ ؛ 
« الدارس ى تاريخ المدارس » ٠»‏ عى بنشره وتحقيقه جعفر الحسيى ٠‏ الدزء 
الأول » دمشق 155/8 . 

1" ( هرتزقلد ) : « دراسات ق العمارة : 

و1949 ,نآ .لوآ ,1 تمعتمعهاذط 5حدذ صة ,وسناءء1 4:1 22 كاف :لمارا 131121 
---22.1 ,1946 ,1-211 .111701 و70و1 .ررم ,1049 ,ا .701 ,11 :1-59 .مم 


146" (هرئس © فكو ؟ « أضرحة العباسيين 4 * 
عقا( مفدروةسآ151 4 منمودمللة ها هل عرز عمفتعداطل عوسطاناواى عه : إحماط) 111:87 
وع02:5) عط ركعطوعظ قامعتستحم840 معن مدع كد0© عل انمره نحل عه لالظ 
ظ 1 101 
5 . . * 7 مساحاك السلطان الصالح جم الدين بوث وصر نه 4 م 
حتتاع للد ,رطمجرق «رططسلطط بوملا[ «أعلوك «بمغله3 ابل سعدطجمم 1 8ه عمأسودمللة : 
100 #تلهنة) عط ,قعطقعم كالعستتده 84‏ 5ع دمتأادكعقده) ع0 مغتصده0 
و25-815 .22 و5 -0آ2 ر1تنة ”هك رعام ع0 اما تقصط*1 عل سناع لظ مذ 1مأصسمع 1 
.1004 0316 7 
لك 1 ؟ «فهرس مقنيات دار الآناالعربية»» تعريب على يمجع لطع 
الأميررة 43 قفي )1 )5١5.‏ . 
(لط.-... 3 ( جامع السلطان حسن ) »© تعريب عللى بهجت » المطبعة 
الكبرى الأهلية بالقاهرة » ١905‏ . 
- الحمثالى ( بديع الزمان ) ؟ « كشف العالى والبيان عن رسائل بديع 
الزمان ٠‏ » نشر الطرابلسى ( إبراهيم أفندى الأحدب ) » المطبعة الكاثوليكية قى 
يروث » سنة ١97١‏ . 
( هوتكور) » ينظر ( فديت) . 
“0 ياقوت ( شهاب الدين الحموى الرويج )» المتوق سنة 575 (9؟5؟1) ؛ 
« كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» » نشره ( مرجوليوث ). » ليدن . 
.١5١١--1151/‏ 


بيان الأشكال 


حدود القاهرة ف العصر الأيونى 


رسم تخطيطى لأسوار القلعة وأبراجها - (قلمة الميل) 
تخطيط برج من عهد صلاح ألدين . . 

تخطيط برج من عهد الملك العادل . : 

قطاع رأمى لقبة الإمام الشافنى » (عن مصلحة الآثار ) 

ريسم تخطيطى لضريح الصالح نجم الدين أيوب 

قطاع رأسى لقبة الصالح نجر الدين (عن مصلحة الآثار ) 
ريم واجهة ضريح الصالح نج الدين » (عن مصلحة الآثار ) 
رسم تخطيطى لأطلال المدرسة الكاملية » (عن مصلحة الآثار ) 
محاولة منة حفظ الآثار العربية لرسم تخطيط المدرسة الكاملية. 
محاولة (ريشموند ) لرسم تخطيط المدرسة الكاملية 

. محارلة ( كريسويل) ل الكاملية . 


قطاع 3 لقبوة إيوان المالكية فى المداري الصالحية . 
ريسم تخطيطى لواجهة المدارس الصاحية » (عن مصلحة الآثار) 


رسم للقسم الحنون الغرنى من واجهة المدارس الصالمية » (عن مصلحة الآثار) 


رم افتراضى لتخطيط المداريس الصالحية » ( عن ريشموند) . 


محاولة ( كريسويل ) الافنراضية لرسم تخطيط المدارس الصالحية . 


رسم افنراضى لتخطيط المدارس الصالحية» من وضع المؤلف . 
مظهر لتعشيق الصئج على نافذة فى واجهة المدارس الصالحية . 
م محشقة على واجهة المدارس الصاحية 

مظهر آخر للصنج المعشقة على واجهة المدأرس الصالحية 
صكح معشقة على واجهة المدارس الصاحية 

رسم تخطيطى لمسجد دمغان ق إيران (عن بوب) . 

ريسم تخطيطى لمسجد نين فى إيرآن (عن بوب ) 

ريم تخطيطى اسجد إصفهان الجامع (عن بوب ) 

رسم تخطيطى لبيت الصلاة ق مسجد إصفهان الجامم 


قطاع رأسى لقبوة من الآجر نصف أسطوائية . 
م 


شكل (71) - 
(؟9) س 
9 0م ) 2 


- )4( 0 


2 (6) مه 
« (95)- 
9 10 - 
8 (غ08) - 
« (85)- 
)4+٠( 8‏ ب 
«ه )4١(‏ هه 
« (45)- 
« ("4) هس 
« (45) سه 


« (468) هس 
«ه (45) سه 
« (#490) مه 
ه (48) ع 
م (45)- 
000 - 
« (١ه)‏ هس 
92 (؟ه)- 
« (*ه)- 
2 (4ه) - 
م (مه) ‏ 


تساجد القاهره ومدارسها 


قطاع رأسى لقبوة مشهد الثعالبة 


قطاع رأسى لقبوة قاعة الدردير بالقاهرة / 
رسم تخطيطى افتراضى لمدرسة كويشتكين فى بصرى بالشام . 


رسم تخطيطى لمدرسة و« الأر بعين تكريت بالعراق »( عن اكور عبد ريز 


حميد) ' : 1 : : 

رسم تخطيطى افتراضى لدار الحديث ل بدمشق » (عن سوفاجيه ) 

ريم تخطيطى افتراضى لمدرسة خان آ تون حلب 

رسم تخطيطى بيافى للمدرسة النورية الكيرى بدمشق 

سم تخطيطى أفنراضى للمدرسة البختية حلب . 

ريم تخطيطى أفتراضى لمدرسة معرة النمان بالشام ٠‏ . 

رسم تخطيطى افتراضى للمدرسة العادلية الكبرى بدمشق 

رسع تخطيطى افتراضى للمدرسة الظاهرية حلب : : 

رمم تخطيدلى افتراضى للمدرسة السلطائية حلب » (عن لوفريه ) 

رمم تخطيطىللمدرسةالشرابية(القصر العباسى ) ببغدادء (عن فاجى معروف ) 
ريم تخطيطى للمدرسة المستنصر يةببغداد» الطابق الأرضى » (عن ناجى 
معر وف ) ١‏ 

قطاع أفى للطايق اوسن دوا تسريه بة ببغداد» 1 اجى معروف ) 
ليسم تخطيطى بياف لمدرسة الغردوس حلب ٠‏ :. 

رسم تخطيطى وقطاع وأسى لكنيسة على نظام الصليب الأغريق 

رمم تخطيطى أفتراضى لأطلال مدرسة خرجرد » ( عن جودار ) 


رسم تخطيعلى لمدرسة زين الاين يسف ٠‏ ( اليسفية) » (عن مصلحة الآثار) 


رسم تخطيطى لمسجد السلطان حسن ومدارسه » (إعن مصلحة الآثار ) 
رسم تخطيطى لقاعة الدردير بالقاهرة » (عن مصلحة الآثار ) 

رسم تخطيطى بيافى --! - لمسجد ابليوثى » و ب لمدرسة سورية 
رمم تخطيطى بيافى لمسجد القرويين الخامع بفاس » (عن مارسيه ) 
رسم تخطيطى بيافى لمسجد الكتبية الجامع بمراكش » ( عن مارسيه ) 
ريم تمخطيطى بيافى للمدرسة العنانية بفاس » (عن مارسيه ) 


بيان اللوحات 


لوحة يت )١(‏ زخارف من تابوت المشهد الحسيى - منحوتات خشبية من سنة 4لاه  )1١1١18(‏ 
لوحة رقم ( ؟ ) قطع من أوان خزفية من العصر الأيونى بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة . 
لوحة رم ( "1 ) منظر .عام لقلعة الحبل . 
لوحة رمم ( 4 ) برجا الرملة والحداد فى قلعة الطبل من العصر الأيوقٍ . 
لوحة رقم ( ه ) 
|- أبراج السور الشرق من قلعة صلاح الدين . 
ب - برجا المقطم وكركيالان فى القلعة . 
لوحة ب (5) برج الإمام يتوسط السور الحئوى الغرى من قلعة الخبل . 
لوحة رتم ( 1) باب المدرج فى قلعة صلاح الدين . 
لوحة رقم (8) برج الحداد فى قلعة الجبل . 
لوحة رتم (5) 
اقبة مشبد الإمام الشافى - منظر خارجى . 
ب - مقرنصات قبة الإمام الشاذى . 
لوحة رق ( )٠١‏ قسم من الطابق الأوسط لمشهد الإمام الشافعى . 
لوحة رقم )1١١(‏ 
|- مدخل مشبد الثعالبة ( ضريح فخر الدين أبومنصور بن ثعلب) . 
ب - تفصيل من زخارف الباب فى مشمد الثعالية. 
لوحة رقم ( )1١1‏ مشبد الخلفاء العياسيين - منظر خارجى . 
لوحة رقم ( ١8‏ ) مقرنصات قبة مشهد الخلفاء اللباسسين , 
لوحة رتم ( )١4‏ 
| -طاقة زخرفية داخل مشبد اللخلفاء العباسيين . 
ب - محراب مشهد الخلفاء العباسيين . 
لوحة رم ( ١1١‏ ) 
| - مذئة المشهد الحسيى . 
ب- محراب ضر يح شجرة الار . 
لوحة رمم (15) مقرئصات قبة شجرة الدر . 
لوحة رتم (1107) 
|-ضريح الصالح نم الدين أيوب - المحراب . 
ب- ريم الصالح نم الدين أيوب - عمود إلى جانب اراب . 
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1 مساجد القاهرة ومدارسمها 

لوحة رتم ( )١14‏ ضريح الصالح نم الدين أيوب - منظر خارجى للقبة والمدخل . 
لوحة رم ( 15 ) مقرنصات قبة الصالم نم الدين أيوب . 
لوحة رقم ( 8٠‏ ) متذنة زاوية المتود . 

لوحة رتم ( 8١‏ ) إطار ثافذة من المدرسة الكاملية . 

لوحة هم (؟؟) قبوة متبقية من المدرسة الكاملية . 

لوحة رقم :1؟) آثار بيت الصلاة فى المدارس الصالحية . 
لوحة رقم ( 4 ): قبوة المذرسة المالكية فى المدراس الصالحية . 
لوحة رقم ( ١0‏ ) مدخل المدارس الصالحية وعليه لوحة إنشائها فى سنة 54١‏ ( م4؟1) . 
لوحة شه ( 1) بوابة المدارس الصالحية . 

لوحة رقم ( 10 ) بوابة المدارس الصالحية وجانب من واجهتها . 

لوحة رقم (78) واجهة المدارس الصالحية - القسم الشرق . 

لوحة رقم ( 179) جائب من وأجهة المدارس الصالحية و بوايتها 

لوحة رقم ( )6٠‏ منذنة المدارس الصالحية . 

لوحة رقم ( 1 ) زخارف رؤوس النوافذ وعتباتها فى المدارس الصالحية . 

لوحة رقم ( 85 ) زخارف العقود المتبطحة وعتبات الثوافذ فى المداس الصالحية . 2 


ثانيآً : فهرس الأماكن والآثار 


تشمل هذه الفهارس الأجزاء الى ظهرت من « مساجد القاهرة ومدارسها » » وهى : 
« المدخل » » وقد أشير إليه بحروف وم » وابلمزء الأول » ١‏ العصر الفاطمى »ع وقد أشير إليه 
تحرف وف 26 واسلدزء الثاني » والعصر الأيونى 6 » وقد أشير إليه يحرف وى ؛ . 


)1( 


إبراهم بك ( الأمير ) ؛ ف 41 

إبراهم بن أحمد بن الأغلب ؛ لمان فى رار 

إبراهم بن اليسع بن العيص ؛ ف هم 

إبراهم بن صالح ؛ م وه 

إبراهم بن محمد نفطويه ؛ ى ١44‏ 

إبراهم رفعت ؛ ينظررفعت 

ابن الآثير (على أحمد بن أنى الكرم ) ؛ م1١ )١(‏ ؛ى 154 (7) ١8٠6‏ 

ابن إياس ( أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس المحننى ) ؛ ف 41 )1١(‏ + 40 1م ) 

ابن بطوطة ( أبو عيد الله محمد بن إبراهم الارالى) ؛ م “78 )١(‏ فى قلا١‏ و (4) ١‏ ١٠ما‏ 
و )١(‏ 

ابن تغرى بردى ؛ ينظر أبو المحاسن 

ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد) ؛ م/الا1 ("") ٠‏ 4/الء ٠18و ١97 )-1١(‏ 
)١( 1١57‏ ء هكاأ» 5١١‏ و(5) 2018-3١"‏ دكار( رواوة)) بام 
و(5)ء 5٠١2‏ () 4يف خلو(*) #1102 و(؟ا رو" بى:14 (2)7 
16.5( )١ه‏ و("7) ع "“هاو(؛وره)؛١١لما.‏ 

ابن الحوزى ( أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزائغلى) ؛ ى 14 (7) - 

ابن الحطيب (الحافظ أبو بكر أحمد بن على اللخطيب البغدادى ؛ المشبور بابن الحطيب) ؟ 
مخ )ع 1ع 101). 

ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد بن خخلدون المغربى ) ؛ م4 و (4) ؛ ١و١"‏ ) 2 
لاو (١ا)ء1و0؟ا(4)ء‏ 5م( ). 0 

ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أنى بكر خلكان ) ؛ م 8# )١(‏ : 
ى (9*١‏ )ء لاو(ه)ء “214#؟) 415452 14180:)4(145م1. 

ا 


04 مساجد القاهرة وبداسها 

ابن دقماق ( إبراهم بن محمد أيدمر العلائى الشبير بابن دقماق ) ؛ م )١(455 4 )١(*7‏ ء 
1 55 )ع ١217لا‏ دمع “58م ع2 94-88 520ة- 
اخ ٠١/0‏ (؟)ع» ت5لالارو(:):4؛ف *9و(“)؛إى ١و(9)ء‏ 
)ع "زه ("):ء !لاار(6)57 8٠‏ 1. 

ابن رسته ( أحمد بن عمر أبو على المشهور بابن رسته ) جم/ا5١ ١‏ ١لا١‏ (") » 8لا١3(1)‏ ع 
2848 )؛ ف١‏ 0 .١""2)1١(١"*1‏ 

ابن زبالة محمد بن الحسن ) ؛ م/151 ء هلاو () 182 ١56197218٠‏ 
0) ؛ف !١”١ا.‏ 

ابن الزبير ؛ م ٠ ١١‏ 

أبن زين التجار ؛ ى 1١54‏ . 

أبن سعد ( محمد ) ؛ م/51١ ١1/0‏ ع /ا5” »(١او5).‏ 

'بن سناء الملك ؛ ى 15- 

ابن الشحنة ( محمد) وى ١11(١)56١١1(١)و(15).‏ 

أبن شداد ( بباء الدين) ؛ ى 5١1(؟ ٠.)‏ 

ابن شكر ( تاج الدين) ؛ ف -)١055‏ 

ذبن صورة ( دلال الكتب ) ؛ ف8/(؟). 

ابن الطقطى ( محمد حلى بن طياطا المعروف بابن الطقطى ) ؛ م4١5 .)١(‏ 

ابن طولون ؟ ينظر أحمد بن طولون ٠‏ ظ 

ابن عبد الحكم ؛ م 05 )١(‏ . 

اين عبد ربه ؛ م 151 ٠‏ 

أبن عيد الظاهر ؛ ف ٠1١١١‏ 

ابن عيد الهادى ( يوسف ) ؛ ف .)١( "١‏ 

أبن عذارى المراكذى ( أبو عبت الله محمد) ؛ م١١‏ و(8)7١14752)15(1(١)ء40؟‏ 
(١)ءعمه؟(١).‏ ظ 

اين الفريد ؛ ى ٠١١5‏ 2 

ابن الفوطى ( كال الدين أبو الفضل الشييانى ) باى ١55‏ و(5) و(18682)4(؟)غ: 
و 9)ء هما. ظ ٌْ 

ابن قتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم ) ؛ م ٠ )١(149‏ 

ابن قلاقس ؛ ى ٠-١4‏ 

ابن كثير ؛ ينظر أحمد بن كثير الفارغانى - 


فهرس الأعلام ' م؟ 
ابن كرسون ؛ فا54>. 
ابن المتوج ؛ ملالاو (؟17)غثلاء 8م .)"(1٠١‏ 
ابن مقلة ( أبو على ) ؛ م48 .)١(‏ 
ابن منعة ؛ ينظر كمال الدين » ويونس . | 
أبن ميسر ( محمد بن على بن يوسف ) ؛ ف 4١‏ و(١)‏ 4وى ٠8(؟).‏ 
ابن النجار ( محب الدين محمد بن محمود ) ؛ م/151 ؛ 158و )1191 و"#واه)ء 
لال ")ع2 ١٠ما(؟ثو")١51١1(1١).‏ 
أبن نصر ["ماعيل بن ثعلب ؛ ى لاه ( 5 ) . 
أبن هشام ( أبو محمد عبد الملك ) ؛ م 117٠١‏ (/8) . 
ابن واصل ( جمال اللبين أبو عيد لمم وى ه(١1)‏ + 1806)17(14. 
أبو إبراهم أحمد ؛ م 708017١‏ (1) 7905 . 
أبو إسحاق الإسترابييبى ؛ ى ١57‏ . 
أبو أبوب ؟وعالا ءم1) 
أبو ابر ت نج الدين بن الموفق الخبوشانى ؟ ى 51 (8) ١‏ 7ه . 
أبو بكر ؛ م 1١59‏ 7/ا1. 
أبو بكر البسبى ؛ ى 157 . 
أبو بكر البييق فى ”ها. 
أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ؛ ى 181 . 
أبو بكر النعالى )» ى ٠.1١55‏ 
أبو تراب حيدرة بن ألى الفتح.( الشيخ) ؛ ف 1٠١‏ . 
00 وى .)4(١6١‏ 
أب اسن مكنون الحخافظى ؛ ف 1١‏ ؛ .1١4‏ 
أبو الحسن يمن الفا ثزى الصالحى ؛ ف .١١5‏ 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت ؛ م 4" » هلم . 
أبو زكريا النووى ؛ م 8:05 . 
أبو زكريا يحبى بن على ( الخطيب التبريزى) ؛ى 19١‏ (ه). 
أى بعد [شاغيل بن عبن للق الأسراباذى ؟ ى 187 . 
أ ركاه ر ران الندن عد اسمن ل اال العو ا ا 
(؟1)ء6٠1(ه)ء.0ه١(١).‏ 
أبو العباس محمد بن الأغلب ؛ م ٠ 76٠١‏ 761. 
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أبو عبد الله محمد الأمرى ؛ ف 46 . 

أبو عبيدة بن الخراح ؛ م 7١5‏ ؛ 7117 . 

أبو عمان ربيعة ( المشهور بربيعة الرأى ) ؛ ى 157 ٠‏ 

أبو عقال بن إبراهم الأغلب )م 0604. 

أبو عون ( الأمير ) ؛ م.5ه . 

أبو الغضتفر الفا تزى الصالمى ؛ ف /الا . 

أبو الفداء ( إتعاعيل بن على عماد الدين ) ؛ م 717 )1١(‏ . 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى ؛ ى 141 ٠‏ 

أبو القاسم حسين بن المغربى ؛ ف 8" . ِ 

أبو أمحاسن ( جمال الدين:أبو امحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ) ؛ م )١(‏ 8562 
(١)>ءف؛(١)ء١51(١1)١١١("*)؟بى١ 25١7)"‏ 5١ت‏ )0 
أ )5 )غ عدره)ءاة(١)ء5دو(١)و(١).‏ 

أبو منصور أنونشتكين ؛ ف ه14. ْ 

أبو منصور الثعابى ؛ى 5" ؛ لا" » "اه (5) . 

أبو موبى الأشعرى ؛ م 114 . 

أبو نجاح الراهب ؛ ف ه )١(‏ . 

أبو نضلة هاشم بن على بن المرتضى ؛ ى 8" . 

إتنجهاوزن زر ١‏ ) ؛ م25 ا(١).‏ 

أحمد ( الدكتور تعمد حلمى محمد ) ؛ ف'8/(؟ ) . 

أحمد ( محمود ) ؛م الا 4لا , 9٠4و‏ 14# ."046)١(1١١‏ 

أحمد بن طولون ؛ م 9ه سك 17166) "1 هدو لا١1(؟1) ١٠١‏ 
(١)ء١1١1(١86)1١1١.‏ 

أحمد بن عمر ( المعروف بالزكى النقاش ) ؛ ى ١0/‏ - 

أحمد بن كثير الفارغانى ؛ م 7" . 

أحمد بن محمد العجيق ؛ م 80 (7) . 

الأخشيد ( محمد) ؛ م 54. ! 

الإدريسى ( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 0 

اركولف ؛ م ١٠ل/الا‏ و (1). 

إسحاق بن طلحة + م5١5‏ (؟ ) . 

إسحاق بن قبيصة ؛ م 9" . 


فهرس الأعلام للف 
أسد الدين شيركره م 5٠‏ ؛ ف ه(١)؛‏ ى_"(١)ءل!ا(١)؛(118١).‏ 
أسعد بن زراره ؛ م ١54‏ . 
الأسود بن سريع العيمى ؛ م1454. 
الأشرف خليل ؛ ى 17 (7). 
الأشرف قايتباى ؛ م 18٠‏ ؛ ف 244 4548 4وى؟١2)5(1‏ 29 4". 
الأصفهانى ( عماد الدين الأصفهان المعروف بالعماد الكاتب ) ؛ ى 15 (؟ ) . 
الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالى ؛ م ٠١5‏ ؛ ف .1496)١(8‏ 
الأ كل كتيفات بن الأفضل ؛ ف ١ (٠‏ ). 
ألب أسلان وى ه؟1 . 
أم العزيز ؛ ف 71 . ! 
الآمر يأحكام الله ؛ ف ه(١5)1١1(١)452أو(؟)95429642(١)ء4١٠ء‏ 
.)١( 6‏ 
آمورى ؛ ى8(١)٠‏ 
أل رام 4 ل 
أمين ( الذكتور حسين ) ؛)ى /ا؟5١‏ (؟) »2 7اها(؟). 
أنس بن مالك ؛ م 117٠١‏ . 
أنلار ( كاميل) ؛ ف 78 و(١).‏ 
أنونشتكين ( أبو منصور ) ؛ ف 140 . 
أوار ( بيير ) ؛ ف .)1(1١‏ 
أيازكوج ؟ى "اه ٠‏ 


(ت) 
باقوم ؛ م ٠١‏ . 
باكباك ؛ م 5١‏ . 
بتذر(01-)4م١17١1()؛+ف؟5١او(١).‏ 
محشل ؛ م 73١1"‏ . 


الببخارى ( أبو عبد الله محمد بن [سماعبل بن إبراهم بن المغيرة البخارى الحعى ) ؛ف 145( 4) 
بدر (الدكتور مصطى طه) 4 م 5ه .)١(‏ ظ 
بدر الحمالى (أمير الخيوش) 4م «" ا ف717101(6١0)1‏ 201123792 كللاء 


ل لل ل 
ا د ْ ْ 


1 ؟ مساجد القاهرة وبدارسها 


برانئجى (جيرو ده) ؛)مهو(7). 

برقوق ( السلطان الملك الظاهر أبو سعيد ) وف ه84 .)١(952‏ 

برهان الدين. إبراهم بن عمر بن على الى ؛ م الا » .)١(5٠‏ 

برونوف (د) وى1759("). 

بريجر(م.س.)4؛م"ءلا(١)١١17(١)ء/1(١1)‏ 19405090101316" 
,2 الور ار ور ا وا ' 

بريس دافن ؛ م هو (5). 

بشر بن صقوان ؛ م ه ٠‏ 4 8"؟, 

اليغدادى ( عبد اللطيف ) ب ى ١‏ ء بأها )ع هلما . 

بقطر ؛ م 75 . 

البكرى ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) ؛ م هه؟ )١(‏ 2 758 (7) .. 

بل (جرترود ل.) ؛.م"ع/ا(١)ء2ل5؟(١)ء‏ ه58 .)١(‏ 

لليلاذرى ( الإمام أبو العباس أحمد بن يحجى بن جابر) ؛ م١21‏ 20017 9" ()ء 
لاكطء #/ا١‏ (5) 152 )١21١556)52(‏ 5غ اداو "١ 5-1١‏ 
(1) و١0‏ 2)1(1740 55لاو( عه؟؟ 0010 ا 

بلال الحبشى ؛ م305 , ها" وف 41(157). ْ 

البلوى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمير بن محفوظ المديى) ؛ 5 )غ00 . 

بهاء الدين زهير ؛ ى ٠ ١5‏ 

بهاء الدين قراقرش الأسدى ؛ ينظر قراقوش ٠‏ 

هجت (عل ) ؛فالاا١(١).‏ 

بوب (1١٠1.)؛م2)*(1587‏ 4 )١(‏ ؛ا ىلام ر١ا1)رو(*‏ 20 0١5(9؟)و0"“)ا‏ 
و1 (١1)ع .)١ (١171‏ < 

بو (أدموند) ؛ م05 )١(‏ +184 و(2)5 وما شكل (ل/الا) 8لا (١١؟١)2‏ 
2١54‏ (9 ) ؛ ف )١1(1١١54)١2(1١5 + )١( 1٠90‏ 54١1(١1)ء‏ 
لاو ؟) ل لء 11/4 زن) ١‏ 11/6 (؟) بوى5ؤز و8 ). 

بورجوان ( جيل ) ؛ م هو (ه). 

بوكوك ؛ م 4١‏ شكل (77 ) و .)١(‏ 

البويطى ( الشيخ ) ) كءى 45١ا.‏ 

بببرس ؛ ينظر الظاهر بيبرس . 

برس اللأشكير ؛ فكت #لاء #لاء جل وزل)ء شلاء ولا وكلء ئنه1 :وه . 


فهرس الأعلام ١#‏ ؟ 


رت 


تير الحجازية ؛ ى .11١‏ ظ 
تراس ( هثرى) ؛ م > )20080002 
تى الدين عمر ب ى لاه (6). 

مم الدارى ؛ م 15" .)1١(‏ 

توران شاه ( الملك المظم ) ؛ى ٠ » )١1(5‏ 

توريس بلباس (ل )4؛ملاو(١).‏ 

توفيق ( اللجبديوى ) ؛ ف 47 . 

تيتوس ؟ م 707٠١‏ . 

تيرش (ه.) 4م ” »/ا١١).‏ 

تيودوريك القوطى ؛ ف ١6١ا.‏ 


الحاحظ ؛ م .)١( 5١5‏ 

جانبولاط ؛ ى ١7‏ (70) . 

اللخاى ( أتابك العساكر ) وى 194٠‏ . 

جاييه ( البرت ) ؛ م" و(؟1)+95و(75)١71.‏ 

الخبرى (عبد الرحمن بن حسن الخبرنى ) ؛ م ؟/ا( ") وف ١1(4١)؛‏ 484 (4) غ456ع 
5 (١1)ءو(5)‏ »2 كؤو("). 

جبرييل ( البرت ) ؛ ى /الا١‏ و(ه6) .)١(1١ ٠‏ 

جرابار (اولج) ؛ م55١ ٠ )1١(‏ 15(788) 17852 (7)ب ى إنلء ١1لو3])ع!‏ 
.)١ (١1‏ : 

.)١(ا!ع5م6؛).2(ربورج‎ 

جروهمان ( أدولف ) ؟ ف 191و7:)"0ؤار(") و١!‏ 0 

جعفر بن أنى طالب وى 5" م. 

جقمق ؛) ى؟7١(؟).‏ 


5١‏ مسأ جل القاهرة وبلءأرسب 


جلال الدين البناتى الحتى ( الشيخ ) ؛ ى ١5١‏ . 

جلوك (ه. ) ؛)ماءلا(١).‏ 

جمال الدين بن مطروح ؛ ى 15 ٠‏ 

جمعة ( ذكتور إبراهم ) ؛ م 45 (7) ٠‏ 

جودار (أندريه) 4م 5لا )١(‏ وى ه# 1و )ا ظ للعلا و(١0(2)1)‏ 
موسرل هوزلء الاطء ١/5‏ (:). 

جومار ؛ م" و(١).‏ 

ع 2 رلا ا اه ا اي ده 5 0 
و4» شكل (١٠١17454)1(١):48؟‏ شكل(١1١1).‏ اللا ش 

جوهر الصقل 4م554 وف "اث 1/686 (1 41374117 ]الاك « و0017 
ممومض "5" ع ١5‏ ؟4)ى4. 

حوهر القنقباق ؛ ف 44. 


حاتم بن هرعة ؛ م وه . 

الحارث ؛ م 7١‏ . 

الحانظ لدين الله ؛ ف ه١)ء‏ 57 لا؟ ع ٠هو(١)ءلاهءغع5هءقهي5أه‏ وه 
ةا وى ءه. ظ 7 >0 "رصي جب 

الحاكم بأ ر الله بم ٠٠١‏ ام ليضف لي ف لي الل 70 
فه١1)‏ 015142 1غ ةراع الع او )١(‏ ع 25١‏ 47 486 
ا ا ل ا ا ال ا 4 ا ال 003 10 
()وى "72 .١1‏ 

الحجاج.بن أرطأة ل ا ل 

الحجاج بن يوسف الثةى ؛ م5-11١؟.‏ 

حذيفة بن العان ؛ م ه79( ) . 

حسام الدين قايماز ؛ ى “اه . 

حسان بن النعمان ؛ م 7٠٠١8‏ » /ا١7‏ . 

( حسن السلطان ) ؛ ينظر الناصرحسن 


فهرس الأعلام 1 
حسن ( الدكتور زكى محمد ) ؛ ف117(١) .)١(11:)7(1١‏ 
حسن ( الدكتور على إبراهم ) ؛ م 5ه ١(‏ ). 
جسن كتخدا مستحفظان الشعراوى وى 5ه . 
الحسين بن على ب ى /اه . 
حفقصة ؛ م 77 .: 
الحكم المستنصر بالله ؛ ما )0 05*و(1١)ويف"18١.‏ 
حمزة ( عبد اللطيف ) ؛ى .)7(1١4‏ 
حميد ( الدكتور عبد العزيز ) ؛ ى 1٠١١‏ و(؟)١١١١1(؟).‏ 
شيرف و اوداق عللان عبد الاين بانائي الم 010147 
حنين 6م15" (؟9). ه 


)0 
الخازن ؛ م 7١‏ غ78 ..)١7١(‏ 
خالد بن عبد الله القسرى ؛ م 777 5؟1؟. 
خالد بن الوليد ؛ م ١1‏ (؟ ) ع “1+1 ع . 
خسرو (ناصرو)؛ م5ه(١1) 71١:50‏ و(0)؛ ف 5و(1) 246 لعا ءة؟ء 
ى ١5"‏ و(7؟7). 
خسرو أنو شروان ؛ ى 817(" ) . 
الحشاب ( الدكتور يحى ) وفمكة(١)2»‏ ل ا 
خآرويه ؛ م “ل 76. 


)2( 


ده بيليه (ل )٠‏ ؛ م" و(؟). 

ده سلان ( البارون ) ؛ م 1١‏ (7). 

دوسوه (ر )٠‏ 5م ١الا؟و(0).‏ 

ديفونشير (ر٠ل00٠)‏ 4م25" .)١(‏ 

ديكى ؛ مالا و(١).‏ 

ديعماند (م . س..) ؟ م5" /ا(١)2١4و(١)4:ف75١(12١):54١(١1)٠5١52(1؟)4.‏ 
.)١( ١/5‏ 


15" مساك القاهرة ومدارسها 


الدينورى ؛ م /ا5١‏ : 

ديهل (شارل ) ؛ م الال و(؟17). 

ديولافوا ( مارسيل ) ؛ م" »/ا1(١2)1 ١5١4‏ و(١)‏ شكل(15) 20716618 ,ا 
(١١1)ع»565؟(5).‏ 5 

ديز( أ رنست) ؛ م ” )ع ٠خ8“8*2)5(158'ر(“)4ى‏ ها و(5). 


00 


راشد ( حسين ) ؛ ف 5لإا١ .)١(‏ 

رافيس ( بول) 4 م+"و(؟)؟ةف"(١).‏ 

ربيعة الرأى ؛ ينظر أبو عمان ٠‏ 

الرشيد ؛ ينظر هارون الرشيد ٠‏ 

رضوان بن ولحثشى ؛ى ١ه‏ . 

رضوان كتخدا ع ى ؟١1(؟).‏ 

الرفاعى ( أحمد فريد) ؛ م .)1١( 7١5‏ 

رقعت ( إيراهم ) ؟ 3011)ء لمرشكل زهلو) ء 5ما رك در لأماز» . 

رقية ( السيدة رقية ) ؛ ف ١٠١5 + ٠١‏ و(١).‏ 

روتار (ستيفن وناندى ) ؛ ف 19٠0‏ (") . 

روي (أسكار ) 4ى /الممو(١)و(*0)ء١7١(١).‏ 

ريشموند (ادت٠)‏ بعكولا(1) 7(7156) ؛ى هو )11 
ه" . 

.)4( ١١الف ؛‎ 7١ 2ء)1١(ا!/عء5م؛‎ )٠١ ريقويرا(ج‎ 

ريكار (ب.٠)4م5ءلا(١).‏ 


ز) 
زاره(ف.)؛:مكءلا(١)ءا؟او(2١)ء2 ١1/١‏ (ل*) ه*"" ..)5١(‏ 
زكريا بن برقى ؛ م 575 
زياد ين :أبيه بم 5١17.701‏ ع “59 )ع هك" 2 5ك )اا ود٠*" ١١‏ ):. 
زيادة ( الذكتور محمد مصطى ) ؛ ف4)7(/8ى ه(١).‏ 


فهرس الأعلا م 5117 
زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب 4م١17‏ 62١لاو‏ (15) 73096 215014215086 لادلاء 
كملا بها ""“او(5_)ع لا١ا(١).‏ 

زيد بن ثابت ؛ م ١ ١1/4‏ 

: زيك بن وأقد ؛ م/11؟ .)١(‏ 

زين الدين أبو الحسن على بن بكتكين ؛ ى 154 ٠‏ 


زين الدين يوسف بن عدى ؛ ى 1594 > 17٠‏ (1). 


(س) 

سارى بن الح ؛ م 4ه . 

ساطع (أكرم) ؛ ى .)١(11١‏ 

سال ( الدكتور السيد محمود عبد العزيز ) ؛ م8١1(١)؛4ف/657١1(١).‏ 

السبكى ( أبو نصر عبد الوهاب بن تى الدين) وى 1١44‏ و()ء7هاو(2)4ز(2)4 
“ه (8). 

سبيرز (ر.٠ب0٠)64م25(١)ءالااو(١).‏ 

السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد اليبحمن ) ؟)ف 1١١١‏ ("). 

بور وا لوز وا رلا اليك 

سعد ( اللراف ) ؛ ف 17 . 

سعد أبوعمان ؛ م لا" . ' 

سعد بن ألى وقاص ؛ م 73٠١‏ ع 73٠1‏ 6 10 (01 21816 

سفر ( فؤاد) .و م 5١5-1١‏ 1742؟(١)ءبى‏ 0ا52(4؟): 

سلادان ( حترى ) ؛ م" و(155/)5 17582 (١)؛ف‏ وداو(1) ع لام١ا؛‏ 
ى /ا؟'او(ة#) ؛/١‏ 5884 .١‏ 

سلار ( الأمير ) ؛ ف 44 . 

سلمان أغا السلحدار ؛ ف 5 . 

000000 الدين على بن أحمد) ؛ م/151 201890 )١(185644)١(1484‏ ؛ 
ل لل ا 0 1ل ل لباشلاضف د لففاضد اللضلة 
8|514 (١)4؛‏ ف !"“او(١)ر(7؟7)ء‏ "4*1" ١او(١)‏ 0200 

سمار ؛ م 556 .)١(‏ 

سهل سهيل ؛ م ١159‏ . 

السبيل ؛ م -١7١‏ 


يلق ساجد القاهرة ومداريها 


سوفاجيه رجان ) .م5 .ا(2١) "5٠‏ (1)ء1842(١)4‏ 185 هولء 7508 (*)ء 
)1١ 17١‏ وكيا لالاا اع ل مغع2 ريغا خا و(١)‏ 
كلا 4لا" , 1588-1586 2 5ؤ1؟1(ر؟) ب فه8(١1)‏ 2 )59(5752)١(511‏ 2.2 
“لو (١)و(9؟)ءا“"لء‏ اللو ركا)عو(5) ا "نان 184 هلال 
ى١١2(1١)ء:١٠١2١)و(؟5)؛١١٠١(١)ءلااو(ه).‏ 

سيف الدين بكتمر اللوكندار ؛ ف 1١١‏ . 

السيوطى ( عبد الرحمن بن أنى يكر جلال الدين) ؛ م5ه(١)؛ ‏ ف١4(١)‏ ؛ ى4؟ 
و(١)عء55١2١)52:١(ه)1862١(١).‏ 
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(ش)0 


شايؤر وى /7(/1 ). 

شاخت ( جوزيف ) ؛؟م5/ا(؟). 

شاذحت بوى لإا١٠.‏ 

الشاطى ( الإمام أبو محمد ) ؛ ى 7ه:. | 

الشافعى ( الإمام ) ب ى "“"او )١(‏ 2 0.3145 

شافعى ( دكتور فريد) ؟.م6/ا(١)+5١١1(؟4)1ف9؟١١(1)+1(1864)‏ 
شاور السعدى م 5٠١‏ ع ٠لا‏ و ف!ا8م؟ بوى8(١).‏ 

شر زجوفسكى (ج )٠0‏ 6م658 /ا(1)ء الااو()بءف198: 
شجاع الدولة صادر بن عبد الله ؛ ى -161١‏ ش 

شجرة الدر ب ى 5(١)؛ 05١٠ 5١٠‏ 554. 

شرف الدين بن عروة 4 ى هلإ١‏ . 

الشرقاوى ( الشيخ ) ؛ ف47 . 

شرودر راريك ) ؟مكء/!ا(١)٠84؟و(١)؟بى"١(١).‏ 
الشريف القاضى العسكر ؛ ى 15 - ١‏ 
شلومبرجر ( جوستاف ) ؛ ف8(١)-‏ ' 

شهاب الدين أبو سعيد طغرل ؛ ى 7151 ) : 

شهاب الدين القوصى ( الشيخ ) ؛ ى ه/ا١‏ . 

الشيال ( الدكتور جمال الدين ) ؛ ى ه(١١).‏ 

شيركوه ؛ ينظر أسد الدين شيركوه . 


فهرس الأعلا م 11 


(ص) 


صالح بن على العباس ؛ م54 ١الاء‏ /ال1(١).‏ 

صالح بن كيسان ؛ م ا" » ١1/5‏ ؛ 195 . 

الضالح طلائع بن رزيك ؛ ف .1١"»> 1١١‏ 

الصالح نجم الدين أيوب ؛'ف ا«بى )7ع :ع 4ه 54 عأت 

: 18 

الصفدى ( صلاح الدين خليل بن أيبك ) ؛ ى 15 و (") . 

صى الدين عيد الله بن شكر ؛ ى 04. 

صلاح الدين الأيونى ( يوسف بن أيوب ) ام عع ةم 8/ا؛ ف 5(842)1(6): 
26 5524اإى 520او(١)ءلاو(١)ء8ر(١) ١١ » ٠١٠١52‏ 
١‏ رع خاو 1 :دهع زضع امع زه 
:١ 7" 248‏ 


(طع) 


الطبرى ( أبى جعفر محمد بن جرير ) ؛ م 161 (18) » 4" ١ ١57غ )1١(‏ ا 
ل 014 نفلا و(4)ء184. 

طغرل بيك وى “اه١ا.‏ 

طولون ؛ ينظر أحمد بن طولون ٠‏ 

طومانباى ؛ ى ؟١‏ (؟). 


ضع 


الظافر بأمر الله ؛ ف ه(١)‏ »785 وى 0٠ه.‏ 
الظاهر يرس ولو فاط وى 611 9217 ) عططلء سل قال 
الظاهر لإعزاز دين الله ؛ م 7١١‏ ؟ ف ه(١)+ 2١‏ 65). 


و ناض الشاهرة ومدكأرسما 


(ع) 


عاتكة ( السيدة عاتكة ) ؛ ف ا" . 

العادل أبو بكر ( العادل الصغير ) ؛ ى 5(١)©2/!ا١.‏ 

العادل سيف الدين بن أيوب باى )1١(5‏ 86 ١1١ل‏ يع ها ءا 46؟ة 
)١١‏ : *"" (١ا)ع)اع"ه‏ همهي ٠١٠6١‏ . 54" 5 

العاضد لدين الله ؛ م 9(55), ١لا‏ 4ءفاه(١)عا82!ب4ى‏ 56265 (١)ءم‏ 
و(١1)و65:6)52:‏ 

عباس ( الخديوى ) ؛ ف 5؟ 2 10 . 

العياس بن المطلب ؛ م لاقت “ا/ا١‏ . 

عبد اليحمن الأوسط ؛ م ٠ ٠545-1544‏ 

عبد الرحمن الداخل ؛ م 4؟ , 45؟ و (1) 5456 016 #. 

عبد الرحمن كتخدا ؛ م8١‏ () بف 45:48 +2 4هو(١)؛اى‏ 98 + 15 . 

عبد الرحمن الناصر ؛ م "514 ٠‏ 

عبد العزيز بن مروان ؛ م 3*1 ع 58 5056 ء 3/9 . 

عبد الله بن أم مكثوم ؛ ى 155 . 

عبد الله بن سعد بن ألى سرح ؛ م 775 . 

عبد الله بن طاهر ؛ م ولا ولاء لالاس عع "رمع لقن وو ع 1121 610 
ا لك 7 

عبد الله بن عاصم بن شمر بن عبد العزيز ؛ م 11/8 ٠‏ 

عبد الله بن عيد الملك ؛ م 59 . 

عبد الله بن على بن شكر ( الصاحب ) ؛ ف .)١(54‏ 

عبد الله بن عمر ؛ م 70/5 . 

عبد الله بن قاسم ؛ ف 5( 5 ) ٠.‏ 

عبد الله بن محمد ؛ م 745 . 

عيد الله بن موسى الحمصى ؛م8لا١ا.‏ 

عيد الكريم المصرى الأسطرلانى ؟ ى 77 


عيد الملك بن شبيب الغساى ؛ 11/8 . 


فهرس الأعلا م قف 

عبد املك بن مرءان + م55١(١)+7508ء4ؤلا( .)١‏ 

عبيك الله بن الجبحاب ؛ م هه".. 

عبيد الله بن زياد ؛ م .٠٠١‏ 

عبيد النجار المعروف بابن معالى ؛ ى ١١5‏ - 

عتبة بن غز وان ؛ م ٠199‏ 

عمان بن عفان ؛ م 11/8 ء 4لالاء هلالء لال1(11) 1/8 12185)١لفلء‏ آفك 
5ع ه554 5 ))لن0" 4ب فا" بى"اة. 

العريى ( الدكتور السيد الباز ) ؛ ى .)7(1.:)1١(©‏ 

العريز بدين الله ؛ م لا١٠‏ (7) ؛ ف ه(1)ء لا ١42‏ هلع ١+اده(١) "2١2‏ ؛ 
ى 158614 1442. 

العزيز بن الظاهر غازى ؛ ى ١51١‏ (؟ ) ٠‏ 

العريز عمان » ى .8»)1١95‏ 

العسقلالى ( التاجر ) ؛ نى 1ه . 

عطاء أبو محمد ؛ م ١55‏ (7 ) . 

عقية بن نافع ؛ م ١١5‏ ع 5١6 5١‏ بلاأؤلاو(١)ء‏ ١م"‏ ب؛فاه"ؤو. 

عكوش (محمود ) ؛ م )1(1١4‏ 1112 (١1)+184-ل41ا‏ 510 (6) 22571756 

علاء الدين أقبغا ؛ ف 5 . 

ان ادرية زعي تكو ميت افصو) ند111 

علم الدين سنجر الدوادارى ؛ ع /ا١1 ٠‏ 

العلموى ( الشيخعبد الباسط ) ؛ى ١/5‏ و (”) ء ٠-18٠‏ 

على بك الكبير ؛ ى 4" . 

على بن أنى طالب ؛ 'ف " ا 

على بن سلامة ؛ى ١‏ . 000 

على بن هلال الكاتب ( المعزوف بابن البواب ) ؟ م 48 (1 ٠)‏ 

العماد الكاتب ؟ نى '18'. ظ 

عمر بن الخاجى جلدك ؛ ى 17 . 

عر بن الخطاب وم اللو( )ء 11/7 ١1/8‏ (") ءلال1(11) 2101854 عم" 
(1) ع4 ع 0؟. 

عمر بن عبد العزيز ؛ م 174 19/6 19:6 لالاا ع 891 )١(‏ عاق “لارء علا 
.)١2( 73١" 2 1“:‏ 


رقف ّ مساجد القاهرة ومداسها 


جمر مكرم ؛ ف 59254 .)١(‏ 

“مرو بن العاص ؛ ع 5ه ء لاه ءاره , لال ء إلا "7 تك لدم ف 59؟1(١)؛‏ 
ى ٠.4‏ 

العمرى ( شباب الدين أحمد بن فضل) ؛ م ٠ا1('1)‏ ع ١91‏ (4)+/(؟ (5)ء 
كلكا عع (5)ء/اء"(١)‏ ؟ى 5١115‏ ). 

عنان ( محمد عبد الله ) ؛ ى 1١55‏ (4) . 

عيسى ( أحمد 2 مد ) 4ف .)١(17‏ 

عيسى بن مودى ؛ م 03876 


(غ) 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد) وى 147 )١(‏ . 
الغزول؛ ف 1 (١؟).‏ 

الغورى (١‏ السلطان ) ؟؛ ف 8غ . 


(ف) 


الفائز ينصر الله ؛ ف ه(١)ع‏ 4لا ء١ازو(١)ب4ى‏ 4". 

فاتر نجر ؛ م الال و (4). 

.)١(ا.,5م:).٠فروجاف‎ 

فان برشم (ماكس ) 6 م5 و(15) 2 )١(928‏ ء الاو( .الا 9)١(‏ ف 
)2 21155 55 9)ء لكل (1؟) ء دهللز )١(‏ ءادل 19 
21017١‏ 5" 50217 5ه ")ءءء ه51 
ا فك لض 0 22 ل 0 21217 
.)١١(19١0)١(‏ 00 

فايل (جان دافيد) ؛ ف ١١‏ (١)ء‏ 4/ا031") وى 15 (*) + 8(57). 

فتح الله ؛ م الاو (6). 1 ش 

فخر الدين أبو نصر إتماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب »ى >" » لا" » "اه (5) . 

فخرى ( ذكتور أحمد) ؛ م175 .)١(‏ ظ 


فهرس الأعلام فق 


فرج بن برقوق ؛ ينظر الناصص فرج ٠‏ 

الفضل بن صالح بن على؛ م 4ه . 

فلاسكيز بوسكو (ر.) ؛ ملا و(١).‏ 

فلورى ( صمويل ) 4؛م5:/ا21١1)+5١٠(؟)ءلالااو(؟)؛‏ ف 0٠ه(١)+5ه(١)‏ 
لت ل ا ا ل 1ط ا الج 2 ل 
.)١١014 5‏ ظ 

فولزنجر ؛ م الالو (5). 

فييت وم" ؛لا(١)+5١2)"*(1ء؟"(:4)ء56ه(١)1:2١١1(1١)ءل؟1او(")ء‏ 
4؟(١؟)بف"8١(")ر(:)ء‏ |"#ازه)ء هن"او(١)ء41(١17)1(١):‏ 
٠ه 2)١(‏ 5١٠١١(١)ء‏ لاه (١)ءعلا5١ا  )"*(‏ :لاا (١52)1١5؟‏ 4ى ١١‏ 
(١1)ع/ا١1١)8١ا(١1)‏ ع" "(ر١2)1ع::5:(١)‏ 2 1١هل(م)ء‏ ١٠(١)ء‏ 
(٠5‏ ؟):, .)١( 1١/5‏ 


(ق) 

القافى الفاضل ( عبد الرحم بن على البيسانى ) ؟ ف 7(.8) ؛ ئ 14 + 67 . 

قانصوه الغورى ؛ ف١‏ 12 »*5. 

قايتباى ؛ ينظر الأشرف قايتباى . 

قراقوش ؛ ى لاو .16)1١(‏ 

قرة بن شريك ؛ م 9ع و5 » /9/ا(1) > 84 > 91/0 . 

القضاعى ؛ م ٠١١‏ ؛ ف79. 

قطب الدين خسرو ؛ى ١ه‏ . 

قلاوون ( السلطان الملك المتصور ) فى 9(19) 60و لاهاء 

القلقشندى '( الشيخ أبو العبأس أحمد ) ؛غ 4/8 (١)ع»كة(١)ء»‏ )152اظظ(١)؛‏ 

اا ل اك ب لط 0 0061 ميك 7 قا42 0 لارجلك ل لض ترق بطش 
ى "1 (1) 142 (ه)ء 1(444)75(752)4(16) 2 1(950). 


ك0 


كازانيفا (ب ٠.‏ ) وى 8/(ه)ا. "7 .)١(71:)1١(‏ 
كاشف ( الذكتو رة سيدة إسماعيل ) ؤىم5ه(١).‏ 


4 مساجد القاهرة ومداسها 

كافور الأخشيد ؛ م 54 . 

الكامل محمد ( السلطان ) ؛ ف لال وى 5(١)96226؛١١١١١5+1؟او(؟) ١514‏ 
لاا ع" 2 55 ع "ار (١)غ2‏ 5" 5ه )همه. 

كتيغا بو ى 9/ا١1(١).‏ 

كرهويل (ك١1.)‏ .م5 2)١(144)5( 84250-18414946 )١(7:‏ 
لاو (١)116)غ‏ تلاخع)عخم ‏ ال1 7) 1184(“ ")2 
ل ل ل شت ل لا ل اف لفك 
لالالا 2 4" )2 5 خاو )1١(‏ 2 4757" )2 5(154) ا 550 (١1)ء‏ 
5# ل 2 59 ب كلا؟ باكر )1١(‏ )ا 2185-158٠‏ 
لوالا 1 )ع ع ع 1# )ولد *و[١)و(5):‏ 
9" شكل )١( "151 /)1١1٠١(‏ ؛ ف ١151(١)7584و(١1)١٠(١)و(9)‏ 
و(ه):27#١1)و57) 21١7"‏ )عل )اده 
(؟1) ع كه(١)اءلا5‏ (ز١اي‏ تكلا )ار( )ع ع"“م١1)‏ 85842 )2 
د دض ل لل لكف ليفك 7 ص ا ل ل نين شك ل لشن ص2 
)04 عله و(”") و(4)ء155(١)2‏ 54ل ه7(15)ء 
“10 1)ء 1 (1)ء لال11(؟) فى "010 42" 257 ع" ور(لا)ء 
'؟ (١١)ع5:52(١)ع٠ده(ه8),‏ لاه رك)ء مه وؤةء0؟(151) “ع5 (١)غ‏ 
ل ل ل 200 7 
ع ع 1ع 211142111 )عه 
)157 و(١)ر(*)ء‏ ما ل وزلعء #مى 
و92١)ر(21#"2)5‏ 5" لياءو(١)‏ ©2ه"١‏ اا )و سول 
مكل الالو 1 )ءال اا لا هلال و(1) أكلازو 5 لالاك 
ا و(؟)و(5)ءفلالاء 8114 (١1)و(4)‏ :81 1. 

كال الدين بن منعه ؛ ى ٠184‏ | 

الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف ) لام ار 

.)14(8٠ كوربت(ا.ر.).م5و(؟)؛‎ 

كوست ( يسكال ) ؛ م هو(676)4مو(١)‏ وشكل (18). 

كومب (اتين) ؛ م 0” (4) كاف ه" (ر١)ء 41١‏ (7) 452 (582)15(") ؛ 
ل اس ل لضا شك ال 0 لت 0 
59 ركعلا عع ع 


فهرس الأعلام 1 
كومشتكين (ابن منصور ) وى ١71496 ٠١١‏ و(١).‏ 
كوندر (كرر١)‏ 4م ٠ .)85( ١/١‏ 
كونيل ( أرنست ) 4 م58؛ لا ١‏ ) ؛ ف 188 .)١1(18*.)1١(‏ 
كيتانى ؛ م1757 و(5؟7)ءلاالاو(؟)82/!؟. 


00 


لابورد(!.ده) ؛ م هو(١).‏ 

لاجين ( السلطان الملك المنصور ) ؛ م ١١7 ء)١١1٠ ١ ٠١و ١٠١5‏ 4ف :لا (:5) : 
هئ ءعؤه١ا(١١)؟بى‏ 5هل/ ٠هلاا1(١١).‏ 

لآم (س.ج.)4م”"علا(١)ب؛فه٠١(١).‏ 

لآمبير ( إيايا ) ؛ م 1745(١)ء4لا؟(؟1892175882)1ء‏ 4ف 8ااو(١؟).‏ 

لامنس ( الأب ه.) 4م١الا؟‏ 2 (2.00)5 

لسترينج ؛ م" و( ؟)١١١8(1814)(15).‏ 

لوقريه ( ج ١"94 ١182 )5(و)4(واال4)١(١١6)1١(1١١1؟ى؛ )٠‏ عكاء 
كلااو(:). ش 

لين بول (ستائل ) ؛ م كه (١1)؛4ف8(١)؛ى5(101).‏ 


45 


مارسيه (جورج ) ؟ م25 )١(1‏ :1 15 هل (8)ء1(747) :7100 :)1١(‏ 
"١! ف؛)١‎ ("٠١4 )2 4) 1‏ (ه) ١/2)‏ (86)5١1؟١‏ و(١):‏ 
1 ا 4م111 )ىار (9)ء 
415( ). 

ماسول ؛ ف .)١(١7‏ 

ماسينيون ( لويس ) ؛ م 780 )١(‏ . 

ماسيه ( هترى ) ؛ ى +8 (17). 

مالك ( الإمام ) ؛ م 15 . 

المأمون وى /149 . 

مأمون اليطائحى ؛ ف ه(١)»‏ “2 هه وى ١1ه.‏ 

مايلز ( جورج ) ؛ ف 1١57‏ (5). 


١‏ مسأحجد القاهرة ومداسها 


مبارك ( على ) ؛ م18( ") هلا( ؟) 4وى44(؟)؛(5ر(1) 196,572 :)1١(‏ 

المتوكل ( الخليفة ) ؛ م 9/ا١‏ ( )2 لال , 4"؟ ع 554٠‏ 4 141. ْ 

مجير الدين ( أبو العن عبد الرحمن بن محمد مجير الدين العمرى الخنيل المقدسى العليمى ) ؛ 
م6٠1١‏ (*)519"*:2و2(؟5). 

حجر بن الأدرع البيزى ؛ م ٠199‏ 

محمد ( صل الله عليه وسلم ) ؛ م 1١١‏ ؛ لالع ىأ ع ١‏ اط ع ١/5‏ لال/ا١ا‏ ء 1١/85‏ 
ممل لاما ) ما > 97أ ه95١1 7١1١‏ 552" 511/2 » كلا" ء»ل/ال/ا؟ (؟2)1 

58٠١‏ ااااعلل ا ل نل (“) 515 2 96 2 قدلاء 
عو ع8 11110 1552 و(:1)؛ى "11؛ 
١65‏ . ش 

محمد أسعد أطلس ؛ ف ٠ )١( "١‏ 

محمد بن إدريس ؛ ى .)١(1١١8‏ 

محمد بن إسماعيل ؛ م 569 (7) ٠.‏ 

محمد بن جعفر الصادق ؛ ف “الار. 

محمد بن الحجاج ؛ م 75817 ٠.‏ ْ 

محمد بن امسن بن زبالة ؛ ينظر أبن زبالة . 

محمد بن سلوان ؛ م 54 . 

محمد بن عبد الحكم ؛ ى 144 - 

محمد بن عيد الرحمن الأوسط ؛ م "54 . 

محمد بن عمار ؛ م ه/ا١ ٠‏ 

جمد عل ؛ ف لاة 4 ى 117529 (15) 2 73. 

محمنود بن شبكتكين ؛ ى 1١517‏ و(5). 

محمود بن زنكى ؛اى لا١٠1‏ . 

محمود الغزنوى ؛ ى ١167‏ . 

مراد محمد بك ؛ م الا ء “/ا 6 84 . 

مروان بن الحكي ؛ م715 ؛ 5لا؟ » ف 151 . 

مروآن بن محمد ؛ م ه75 . 

مرى ؛ فالا .)1١(8‏ 

المزادى وى ١ه١.‏ 

المستضىء بأمر الله ؛ ى 5" .)4(1١8 » )١(‏ 


فهرس الأعلام باب 


المستعلى بالله ؛ ف'6 1١‏ ) » 14 »47 (7) 466؟. 

المستعين بالله ؛ م "١‏ . 

المستنصر بالله ( اللخليفة الأندلسى ) ؛ ينظر الحكم . 

المستنصر بالله ( الخليفة الفاطمى ) ؛ م ١) ٠٠6 ٠١١‏ بف ه(١)‏ عا 21قاء 
هطع ؟”؟؟9ط2 255 ”1ذ1رو(؟) 2 قم 2)5(9١٠‏ ه2155 5ه١(5١).‏ 

المستنصر بالله ( الخليفة العياسى ) ؛ ى 8" ؛ 1*٠‏ 5:6ها1 6 8ه54941١.‏ 

مسرور الخادم م 1ه؟ ؛ ى ٠ه‏ . 

المسعودى ( أبو الحسن عل ) ؛ م 1944 7١ » )١(‏ (8). 

مسل ( الخزاف ) ؛ ف 15 . 

مسلمة بن خالد الأنصارى ؛ م58 » 4لا » هإ". 

مصعب بن حمير ؛ ى ٠.155‏ 

مظفر الدين ( الملك المعظم ) ؛ ى 144 ٠‏ 

معاذ بن داود ؛ ى 54 . 

معاوية بن أنى سفيان,؛ م 58 ؛ 73٠١‏ ع 4لالاء م١ )١(‏ ؛ ف-"١1‏ 61196 5(. 

المعتز بالله ؛ م 5١‏ . ش 

المحتصم ؛ م ١١١‏ . 

المعتضد بالله ؛ م 5/ا١‏ ( ؛ ) » ""ا؟ » 8"5؟ وى 1١48‏ 2.1592 

المعتمد على الله ؛ م 5١‏ ؛ ف 168 (") . 

ء)"(و)1١(‎ 1552 )"( 151 )1١( ١7١ + )7( 1١ معروف (ناجى ) فى‎ 
.١8١١)7"*2(و)١(‎ 49 

المعز أيبك الأركانى ؛ ف ١١ “١‏ وى 4١0‏ ع ؤلاا. 

المعز بن باديس ؛ م ه١5‏ (") ؛ ف "0.11 ' 

المعز لدين الل ؛ ف" , ؟ 2 ه(١)2‏ )45لا 2 ١5‏ "”#"” ؛ 23١‏ : 5ه و(١):‏ 
ى لا » 5 : .١5‏ 

المعظم عيسى ( الملك ) ؟ ى ٠ 1٠١9‏ 

المغيرة بن شعبة ؛ م 7١١‏ . 

المقدسى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أأحمد بن أنى بكر المقدسى » المعروف بالبشارى » 
والمشبور بالمقدسى ) ؛ م١١‏ و(1)غ2١١؟و(58)»‏ ا ل 0 تت برض 
2م1١11‏ 1)؛ى ه4١ا(١)ر(")ء .٠١١‏ 

المقرى ( أحمد بن محمد ؛ ) م 7417 (1) ؛ ف "18 و (1). ْ 


10 مساجد الشاهرة ومداسها 

المقريزى ( الشيخ تى الدين أحمد بن -لى بن عبد القادر) ؛ م218 )١( "52 )1١(1١5‏ 
و(17)ءع*"” 6 5ه(١)55١١)‏ ع4 ءعلا(5)ء؟ل//ا(١)و(؟_):٠8(١)2‏ 
م )ع لوخ ع خض ع ع ل )وغ ١)ء‏ 
اكلا 1:١‏ )»”لالاو(:5)و(ه)»956؟(١)؟ب)ف"#(١)ء5(١):48و(9؟)2‏ 
“ا ع ١211ل‏ )و27 3*5 ع5" )١ 21١ ١‏ 
و(؟1)ءع»؟”ؤةو(١)ع1:"*2(١)55:4و(١1-لا)ءع8:(؟)ءلكو(١):(5))‏ 
ل ل 0 ل للش ل اد لض 4 لالض ل 
و١١1)و(9(45205‏ )ع ددلء 1١“‏ ١١١1(١1)١1١١(١)و(؟)4ا4ى‏ 
ه١1‏ ا “)ع )“757 )2 
5 “ا (١)عخ"‏ 552 دهو(١)ور(ه)ء١اهعلادر(زة)2‏ لدو(؟) 
و(ه)ورو(")ء5همه ممع "٠‏ يأك لكو (١ا)ا‏ هلاء الاء كلاء هلاء 
«"ا | .ع ه؛؟| 4١552‏ لاا عء58١ 1١5:42‏ ١ه‏ »2 ؟5١ه|‏ > و(0)5 4 5ه1ا» 
لامع 59ل 512ل ء كل ء ءل/ا١‏ (١ا)ء‏ لاا (١؟)ء‏ ملال ء الالاو(ر١ا)ء‏ 
هلما ع أما(؟) ٠.١5١١ 1١5١٠:‏ 

المكتتى ؛ م 4". 

ملكشاه ؛ م 8١؟‏ ؛وى 175 . 

المتصور ١‏ الخليفة أبو جعفر )'؛ م" ع 5" عله" لا 11 إلا ااا م ملاكاع 
م مدي .)١(‏ ظ 

المتصور بن أى عامر ؛ م /!4؟ و(؟) + 758 . 

المنصور بن العزيز ؛ ى .)١(5‏ 

المنصور قلاوون ؛ ينظر قلاوون - 

المنصور محمد ؛ ى 8 ٠‏ 

المهتدى بالله ؛ م 51 ٠‏ 

المهدى بم كالاكرء لالاا ءقلالء 11/4 ٠18ء‏ 4146 5ةل ع ددلا ءللآاء ألألاء 
ااا خا ادع الل ولخ ارد اولان بن زاضأ ع رس ع وم . 

مورق (١س0٠)4‏ م2 و(5؟). ظ 

مودى بن بغا ؛ م 5١5‏ . 

مودى بن عيسى 4م55 :, ٠لا‏ ء الا. 

موثريه دى فيلار ( اوجو) ؛ م5 12 .)١(‏ 

ميجون ( ج )٠‏ 4م25 .)١(‏ 


فهرس الأعلام لحف 


4 


الناصر حسن ( السلطان ) ؛ ف 554 بوى7(17). 

ناصر الدين داودالأيوى وى١5[ل.‏ 

الناصر فرج بن برقوق ( السلطان ) ؛ ف ("١‏ ) وى .151١‏ 

الناصر محمد بن قلاوون ؛ م لالاء لا١٠‏ ؛ ف44 4284562" بو ى؟١١(؟7)ء‏ 4لا١ا.‏ 

ناصرو خسرو ؛ ينظر خسرو . 

الناصر يوسف الأيوى ؛ى 18 . 

نافع بن اللحارث بن كلده ؛ م 118 . 

نصرالدين بن سبكتكين ؛ ى ١55‏ و( 4). 

نظام الملك ؛ ى ١١8‏ ء 11"5 2١442‏ "#دا. 

النعمان بن امرىء القيس ؛ م 6" ( ٠ ) ١‏ 

النعيمى ( عبد القادر بن محمد ) وى 1١4+ )١(1١*‏ (١1)+١٠1(١)+"1١ا(؟)غ:‏ 
لل طش ين ل 4 0 لكل ضف يل 

نورالدين زنكى وى )١(١8)١(5‏ 4 ها هدمع 5١لا‏ لا١ط1؛ 1١4‏ 115 ددل.ء 

النويرى ( شباب الدين أحمد بن عيد الوهاب ) ؛ م76 )١(‏ + 5؟ (؟1) + 5ه(١)غ‏ 

.)١1 6١04) 


(ه) 


هارون الرشيد ؛ م ٠/٠١‏ ؛ ٠‏ 32" بى /ا5١ا.‏ 

.)١(1١١١١)12(ر7586)1١(ا!لء5م.).ب.!(لفاه‎ 

هاملتون (ر.و.) و م١١7 .7١"2 1١51١١‏ 

هرتزفلد ( أرنست ) 6ماو(5)ء لالطو ١11 )١(‏ (*)ء '"” شكل (15) ع 
:م (4؟ بى 5١١1(١)ء )١( 1١‏ 4١لا‏ (١ا)ا‏ :4"لو(ف)ءهفاء 
فل ا الخل ‏ ل ا لت 0 نل 

هرتس ( مكس ) 4 مو (7) ؛4ى8(١5:)1(١)ء‏ خلاو (؟) .)١( 15761١06‏ 

هرنانديز (ف .) ؛ ملاو .)١(‏ 

هشام بن الحكم ؛ م 40؟ ‏ . 


وق مساجد القاهرة ومداسها 


هشام بن عبد البحمن ؛ م 755 » /741 (" ) . 

هشام بن عبد الملك ؛ م لاا ه“ا, مدلا ع كد لاد "1 5155 4 515 ادلء 
لعثلاو(١)‏ هط" وف إ(ه١بى79(١).‏ 

الهمذانى ( بديع الزمان) ؛ ى 1١١‏ و(؟). 

هوارى ( حسن ) ؛ ف 4لا١ .)١(‏ | 

هوتكور (ل١)‏ 4م075(١):‏ )4 لالالو(“) 78 ر(١؟)‏ بن ١م‏ 
(ه)ء 8 (١ا)ء2‏ لا" 2)١١‏ مه(١)ءء‏ لاااو (؟)و(2)5"ها(١))»‏ 
ههلء لأه١‏ . 554١1(١1)ء/ا5١ا("*)12١؟؛‏ ى 5:5 (١١)ع»5”ا‏ و(١))»‏ 
6*الء و“"*لء كلالو(١).‏ 

هيرودوت 4 م8١١1(١).‏ 


0و0 


الواقدى ؛ ى ١8”‏ . 

الوليد بن عيد الملك بن مروان ؛ م لالاء5/ا١‏ - )15١9431960-1١842 )١( 1856 ١/3‏ 
75١-1١5‏ 5558 ) 22)آالا1ط '/؟ : /اؤ؟ 9١)ء‏ ا الى 0ر0 
4 بف ١*38اء‏ الع #" 4 ١"5‏ 2 ه"١‏ , 5/ا١1(١).‏ 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك ؛ م "1 ( ) . 

ولم الصورى ؛ فلا١8‏ . 


رى) 


ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى الرض ) ؛ م 11١5 )7( 7١‏ (١54)1١؟(١)غ‏ 
"اماو (5)؛؟ى55١5(1)ءل50١(")ءدهاره)ء‏ ١ه‏ (44)5ه١(!؟)ء‏ 
«مرا . 

اي الل ا 166 ع352١.‏ 

يحبى بن حنظلة ؛ م لا"8 » 59. 

يحى بن زكريا ؛ م/1١171(١).‏ 

محبى بن القاسم الطيب ؛ ف 5" (7) . 

يزيد بن أبيه ؛ صعته زياد بن أبيه . 


فهرس الأعلام سم 
يزيد بن حام ؛ م 3٠٠6‏ . 
يزيد بن عبد الملك ؛ م ٠ 77١‏ 
يعقوب بن كلس ؛ ى ٠١51٠01١58‏ 
اليعقولى ؛ م/61١‏ ؛ 594 .)١(‏ 
يلبغا بن عيد اللَمبالسالى: ؛أف 148 2 45 و(١)؛ .1١‏ 
يوسف بن عبد الحادى ؛ ف (71١‏ ١1)ه‏ 
يونس بن محمد بن منعه ؛ ى ١89 2 1١54‏ » 


تأنيأ 


فهرس الأماكن والاثار 
(1) 

أبو دلف ؛ ينظر الححفرية . 

أثيئا ( متحف) ؛ ف 154. 

الأخيضم (القصر) ؛ م115 54.١7١‏ زى /الى» 88 (1) -( المسجد) ؛ م94١١‏ 
ل ل لض 

أرمينيا ؛ م مام . 

إسبانيا ؛ م 1١5‏ » ه51١‏ بف ١5١‏ ؛ وينظر الأندلس . 

إسكاف بى جنيد ؛ م 1771 448لا ء ءءىء" ( قصر خالد بن عبد الله القسرى ) ؛ 
م 7177 (٠‏ المسجد العلوى ) م لالالا 775 ع 7948 اد" ع 04" )1١(‏ 52و ظء 
*و(١)‏ "0" ء شكل (17). 

الإسكندرية ة)م5ه ءلاه ةف 17(5) ١١+‏ وى 49 .0ه( قصر رأس التين )؛ ى 
-)١5‏ (مدرسة ومدارس ) ى ؛ ١6١٠١‏ (المدرسة السلفية أو الحافظية) ؛ ى 
دهع 4 (المدرسة العوفية) وى 6٠١‏ , 48. 

أسوان ؛ ف 158 .)١(151/+)97(‏ 

آسيا ؛ ف كهله اولع 98ا. 

آسيا الصغرى ؛ م ه /اا 2 84" وى'1"١.‏ 

إشبياية ( مسجد) ؛ ف ١78‏ . 

آشور ؛ م ه7. 

اصطخر ( المسجد الخامع ) ؛ م 787 . 

إصفهان أو إصببان ؛ ى 54٠‏ ( مدرسة مدارى شاه) وى ه1ء 189 ل( المدرسة النظامية) ؛ 
ى 15 (المسجد اللخجائع ) ؛ ف ١١5‏ وى ١ؤ‏ ء شكل )١8(‏ و (9؟)ءلا"١‏ 
و١١)1882١.‏ 

إنريقية ؛ م 4" (#86)1. 

أمل طبرستان ( مدرسة نظام الملك ) وى ١68‏ . 

أم الوايد ( مسجد) ؛ م 78١ 87٠١‏ . 

سرض 


فهرس الأما كن فق 
أميدا ؛ ف؟19(؟). 
الأناضول ؛ م ٠١‏ ؛ “وى 21٠١‏ 
الأندلس عمهء "لع 4١(؟)ءلالاء‏ م" 5884747118442 و فلااء 
524 ع"#ولء 7١66 79١"‏ ؛ وينظر أسبانيا . 
اورانج » نوب فرنسا ( المسرح الرومانى ) ؛ م ه" » *" شكل ( " ب ) ؛ ف161. 
أوربا وى 9؟(١).‏ 
أوزجند ( مشهد جلال الدين حسين ) ؛ ف 185.' 
إيران ؟ىم ها «78#ء كىم؟ ؛ ىلام 4" له" 54" 189:61 511لء الاطب 
وينظر : إصفهان » أوزجند » باميان » بلخ » رجرد ».دمغان » سارفيستان » فارس » . 
فيروز اباد » كوعهى نخحواجه » مرو » نايين » نيسابور » هراأة ٠‏ 
إيطاليا ؛ م هلو 48 و ف "1 » 161. 


رب 


باريس ( متاحف ) ؛ ف ١5‏ ؛اى لا١ا.‏ 

باميان ( مساكن ) ا ى ١5‏ . 

غارى ؟) ف 5ه١ا.‏ 

براين ( متحف ) ف 5١ا.‏ 

بروكسل ؛ ف .1١5‏ 

البصصرة ؛ م لاه واخفزضاع #“ ا ع 70 15154 اء" ؛ ف ١١‏ _.ردار الإمارة ) ؛ م 
8 2ح ٠٠‏ - ( مدرسة نظام الملك ) وى “1 (المسجد المابع ) عن املك 
فد" ع ه؟؟ ا أد” عه*١" .)١(‏ . 

بصرى - ( مدرسة أبن منصور كرمشتكين ) وى ٠٠١‏ و )١(‏ »شكل (*) ٠١421١16‏ 
2111801 غ10 )١(1١1‏ و(1211464)1)(المسجد ابتايع) 
1 8؟؟ ع عد" عل" ٠ماء‏ شكل .)11١(‏ 

بغداد ؛ م ٠3ء‏ 339 2 94 (5) 116 را لفت شا لط ل 2 140 
ى :لع هال /ا م١‏ »ةزع و4ئازءع" ها ( تخطيط المدينة ) 4م “#1 هامر 
-(القصر العباسئ ) ؛ تنظر المفرسةالشرابية (مدرسة ومدارس) ؟ى ١5"‏ (مدرسة ألى حنيفة) ؛ 
ى /ا6١. ٠‏ والملنرشة الشرابية أو الإقبالية) وى 1١"‏ و (7) ؛شكل (47 )1154 
)١( ١1511١‏ -«المدرشة:المرجانية) وى /81١-(المدرسة‏ المستنصرية) ؛ ى 


4 ساجد القاهرة ومدارسها 


١الاءو٠ااء‏ شكل(54؟)و(ه:1) (٠ 4) ١7١41١1١95‏ 42"١١اء‏ 
١‏ »اهملع لاه علزهلا20ا4 ؤهل "(١5757215١ +١5١‏ )582أا ١لا‏ )» 
الااءشلازاء 1١872 )1(18٠‏ االمدرسة النظامية) وى ١67"‏ - ( مسجد المنصور ) ؛ : 
ماع 4 "الاء شكل (95)و(90) ا هلالا 195 الخال تدا 
14 )عا الو( .)١‏ ْ 

بلبيس ؛ م 5٠١‏ . 

بلخ ( مدرسة نظام الملك ) ا 0 

بورجيا ( متحف ) ؛ ى 18 - 

بيت المقدس ( القدس) 46م9# ١١9.‏ ع ككل الال 375١52‏ علالاء 5955 ؟ 1 
و(١)‏ »!ا -(قبة الصخرة ) .م9»9١١556١21١)ء25544)152(1586١)-‏ 
( المسجد الأقصى ) ؛ م 4“ شكل (1) 2 5١09‏ ١لا‏ ء شكل (88) > 307١‏ » 
علا ا لخ لد وود ظطو(١)ء‏ "1" بفاه"١ا.‏ 

بيزا ( متحف ) ؛ ف ١"‏ . 

بيزنطة ( بلاد الروم ) ؛ م 3١‏ » 38 » 51 . 


رت 


تازا ( المسجد اللجامع ) ؛ ف ١8‏ شكل ( 7١‏ ) © 189 . 

تركستان ب ف ١9١ا.‏ 

تكريت ( مدرسة الأربعين أو مزار ا ٠‏ ءعشكل 2١ 7١١)1١(1١94)*54(‏ 
.)١2()١( 1١‏ 

تلمسان ( المسجد اللخامع ) )وف مكو 26 (1) 4د 185 

تهال ( المسجد الخامع ) ؛ ف ١8 + ١78‏ ل 

توفنس 4م 4940# )9هللا 5هلء همهلاء 3565041596 )2 د" وف 118اء 
0 م ( مسجل الزيتونة ابخامع )4م »288 /ا4 »شكل 
(١‏ "ان مه كان عدخ "ءا مد" كدخ عمد" "٠١٠ )١١‏ ءإااظاء 
أشكال 6١591و‏ اكاوعء "مر )1١(‏ كن )عع للء 

لالالءشكل )١9(‏ 2 9"ء )1(1١44 1١4721١41‏ 15461544197 (5):ء 

)١ 14‏ + 70 ٠١1ء‏ لوحة رق 71 ب) ؛ ىب30 . 


فهرس الأما كن م 


0) 

المزائر ؛ ف ١4٠‏ (المسجد ايخامع ) ؛ ى 185 ٠‏ 

جزيرة الروضة ( اللخزيرة ) ؛ م!١9‏ 4 *#" 2م" ع1م؟ وى ١1/8‏ - ( المقياس ) ؛ تنظر 
القاهرة ‏ ( مسجد المقياس ) » تنظر القاهرة . 

جزيرة العرب ؛ م"" 516 وى ". 

االحعفرية ( أو المتوكلية أو الماحورة )؛ م 74١‏ و(١1)‏ دززنسية مجلس الاب 111 
517 1؟ ب هلالا ء 144 145 1د ع3 )505 ع (١)ء‏ 
#إماو(١)غء‏ شكل(18)؛ ف .)1١(1١0‏ 


(ح)0 


الحيشة ؛ م ١١‏ » لال" (؟17). 

الححاز وى .١55‏ 

حران ( المسجد الجامع ) ؛ م ه؟؟ لا؟؟ ء, 518 594 211 75١554)15(5؟ء‏ 
0و( "1*)١‏ » شكل (1). 

حطين وى .).1١١(5‏ | 

ح ‏ 1 1 و ا اسواية 6م١1١١‏ -_(هدارس)؛ 
ى هط ء 11/4 » 1483 (2) - (المدرسة البختية أو المعروف )؛ ى /ا١٠‏ و(7)» 
شكل (8) ء )١( ١١16 ١١٠١6 )١(1١94‏ » الال لا/ا١ 1‏ ( مدرسة خان 
آتون) وى 213٠١5‏ شكل (5") غ2 ١7١ 2 )١(1١١9‏ ع -)١(1١17١‏ 
( المدرسة السلطانية ) وى ١١1١‏ و(١)؛"١‏ ءشكل(2)47١١(١)؛١٠١١2)‏ 
عع بالا (4)ء لوالا ءلالا١1‏ - (المدرسة الشرفية ) ؛ ى  )١( 1١١48‏ 
(اللدرسة الظاهرية ) ؛ ى 1١١601١١‏ و(١)ء‏ شكل(١4)+١١1(١))»‏ 
1١1١1711١١ )١84‏ -(مدرسة الفردوس ) 4ىى ١١5‏ »شكل("45)» 
ا ال 
( المسجد الخامع. ) ؛ م ١١‏ . 

حماه ؛ م 719 الم ةن ع 6 . 


م ؟ مساجد القاهرة ومدارسها 
حمص ؛ م١١21‏ 554( كنيسة ) ؛ م ١١‏ -(المسجد اللخامع ) 4م١1 .7١56‏ 
الخير ؛ينظر قصر الخير الشرق . 


)0 
خان زبيب ( مسجد) ؛م .)١( 08675157١‏ 
خراساباد؛ م ١18‏ (19). 
خراسان ب ى 44 » ٠١١‏ ه 5"“ 1غ 5"( »علا"١ا.‏ 
خرجرد ( المدرسة النظامية ) وى ١52 ١١١‏ ؛+شكل(1:8)» لاا ع:ها(ه)ءالا١.‏ 
الحورنق ( ازمن) ؛ م58 .)١(‏ 


كن 


دمشق وم 1١١9425١‏ ع5اتاءلا 1١‏ ع 9 ك2 :لاا ملالا ع موا اد ظبف ١11١‏ 
ى 5١١1821١1‏ ع 5؟ )١١(‏ ء. همطا» ه"ا 1‏ ردار الحديث العروية) ؛ 
ى ه/ا١‏ - ردار الحديث النورى) ب ى ؤم » ٠١‏ عشكل ( ه"اع 42 ))١(1١9641٠١‏ 
(١5: )5(١ 1116١ »)١(8‏ كنيسة يوحنا المعمدان) ؛ م ١١‏ 
)4 ءالا" هلالا _(مدرسة ومدأس) ب ى 7١‏ ؛ ثاهلاء إلااء هلال 
١‏ (ه) _(المارسة الصادرية)؛ ى ١65٠181١‏ ب (المدرسة الظاهرية البيرسية) وى . 
لاه ١/5١‏ و (") االمدرسة العادلية الصخرى)؛ ى )١١( ١١9‏ -(المدرسة العاداية 
الكبرى)؛ ى 9١٠1و )١(‏ 66٠1)شكّل(1:0)غ96١1١1(١)-(لمدرسة‏ القوصية) وى 
ولا" (المدرسة النورية الكبرى) ؛ ى ٠١8‏ » شكل (/ا#) 2 ودلء ١زلء‏ ١ألء‏ 
١15١ 49‏ 171١94)1؟لء‏ ه"لء [لالء لا/١‏ - (المسجد الأموى 
الجامع ) ؛ .م ؟١7(1) 15١521١١9‏ ١5ال2‏ شكل )9١(‏ ,هلالا ("9)ء 
1لا - هدلا؟ 21558 1555 )ا كدخ ا لاد )ا مع خاو )عد 
4" (١)ء‏ "ار (١)؛»ف‏ 4" (*) ه«خ"لء (١54أاوى‏ ه:او(2)4ء 
:ه6١‏ و ه/ا١ا.‏ 

دمغات ( مسجد طارق خانة ) ؛ م 784 وشكل (/ ا » شكل .)75١9‏ 

ديار بكر ؛ ف 97١1(؟).‏ 


فهرس الأما كن سم 


0) 


رافنا ؛ م ه" ؛ ف 1١6١‏ ( ضريح تيودوريك) ؛ م ه" ,18 شكل (5 أ)؛ ف ١ه1ا.‏ 

الرباط ( المغرب الأقدى ) ؛ م ه4؟ ؛ ف 2118 615٠‏ [15-(مسجد حسن) 4م 
ه9؟ ؛ ف 9"( ؛ 15١‏ شكل ( 7 ). 

الرصافة ( الشام ) ؛ م لا؟ )١(‏ » ه". 

رقاده ( القصر ) ؛ ف ١١١‏ . 

الرقة ؛ م ٠86‏ ع ٠‏ ع "١1‏ ؛ ف 195 + 198  )8(‏ ( مسجد) 780 _اللااء “مل 
اا 0*2 2 ) .ء شكل(195). 

الرملة ؛ م ١١١ » 1١4‏ -(خزانات المياه) .م9١11 .١١١‏ 

الرها بم 19ء !وى 7ه ( ه) - (مدرسصة) وى  ) 1( ٠٠١‏ (المسجد اللجامع) ؛ى )١( 1٠١‏ 

الروضة ؛ تنظر جزيرة الروضة . 

روما ءعم1 5١.‏ 21516"". 

الرى ؛ ى ١١5‏ . 


00 


ائزيتونة ؛ ينظر تونس ٠‏ 


رس 

سارفيستان ؛ ف 151 . 

سأمراء ؛ م "1" _ ١‏ ىا اي ا يضف نك ال للشات للطلت ال 2 
مو.م (1) ؛ ف 168 ("8) ر( الحوسق اللحاقاتى ) ؛ م ١7٠١‏ . ( قصر العاشق ) ؛ ف 
8 (") - (المسجد الجامع ) ؟ م18١1‏ و(١)‏ 1/6 .و" 2 شكل 
007 01 0 فاب الخد الي الل رس ل لش ا ل ل 2 
ع«إممو(١1ع)ع»هط"‏ بف .)١( ١"‏ 

سانت كاترين ( مسجد دير ) ؛ ينظر سيناء ٠‏ 

سفاقص ( المسجد الخامع ) ؛ ف ١58‏ 4 (؟)ء لوحة ( 17" ب). 
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سورية وم 5١ 2 ١‏ ءلا؟ا )ع "ع لالالاء اا ٠١.‏ (١)؛ف5هلء‏ ؟5١‏ 
5ك ؛اى هاا 52م 12لا خلا “ان هنوع ل ع 141 (ه)- 
( مدرسة ومدارس ) ؟وى 1159 و(١)ء ١‏ "اع “1ع ل"( 4 1١4‏ 1852 » شكل 
( 7ه ب  )‏ وينظر الشام . 00 

سوسة 6م 415461١19‏ 0ه 1د علمء. م (١)؛ف‏ ١5اء ١5‏ (أسوار المدينة ) 
ف ١55‏ _(رياط سوسة) و. ماهلا ب“ اه؟ ٠‏ مه" )١(‏ ( مسجل بوفتاته )؛ م 
هب :ها 5د" علد" زا)ء شكل )١٠١54(‏ ؟)ف5"اع14"١‏ 2 55لء 
5520 »1596 (5)- (المسجد الخامع ) ؛ م9١1‏ ء 784 )١(‏ 565064 
اه ء شكل )1١7(‏ ا ادخ خا ماخ ال )2 5 "وله 
#ااظاء هل" بوف١15 1١55‏ 1(1552)-(مسجدالرباط ) ؟+م؟ه؟_9ه؟, 
شكل ١1١1١54 #050 )5( 8807 )1١(‏ ١5لءل5لء‏ 504). 

سيناء ( مسنجد دير سانت كاترين ) »؛ ف 1548و9(9١)2+١59١1ع/159‏ (١؟١).‏ 


(ش) 


الشام ؛ م ه2١5‏ عم" .ء الادء “ا/ا١‏ ا لات اطرش 7 الل نش ف اا 0 
15١5 )1١(وكى؛‎ ١52558 )06‏ 1552 لالم وال 
٠5١ع155١»‏ الالء هدلالء كلااء ؤلالء ؤلا١ا‏ » ١ما‏ و(5) 2 ١9ا ‏ 
وينظر : بصرى » حران » حلب » حماه » حمص » الخير » نخان زبيب » دمشى .. 
الرصافة » الرقة » سورية » عسقلان » معرة النعمان . 


(ص) 


صقلية ؛ م 47 ب فه١؟.‏ 
صنعاء ( حصن تياء أو الباق الفرد ) 1 ).2 


(ط) 


طرضوس '؟ م87١1‏ . 
طشقند ؟) ف ١9١ا.‏ 


فهرس الأما كن خض 
الطوبة ( القصر ) ؛ م1١‏ و “٠8 » )١5‏ ع8م؟١ا.‏ 
طيسفون ( إيوان أو طاق كسرى ) ؛ى لامو (“ )2 7(88). 


(ع) 


العراق ؛ م 3٠‏ » 45 » "لآلا 21758 [8؟؛+ف1542)9(158 1١1١2١955:‏ ؟ ى 
الم جحوء مز (طرع)ء 154 10( 1١141‏ وينظر : الأخيضر »أسكاف بى 
جنيد » البصرة » بغداد» تكريت » الحعفرية » سامراء » طيسفون » الكوفة » المدائن » 
الموصل »واسط . 

العرب( بلاد ) )م آ21ع"؟. 

عسقلان وف .١١١‏ 

العسكر؛ م هه ء ؤه » 59 :وشكل (15) » 5 » /ا” ؛ ف "اء 4 شكل )١(‏ يت 
١‏ 4وى١٠‏ - (المسجد اللجامع ودار الإمارة) ؛ 9ه 0 

عمان ؛ م 73١١‏ . 


(غ ) 


غمدان حصن ) 4م75 (0)1. 


ف 


فارس ( بلاد الفرس ) ؛ م ١١‏ “لا ا 8122 إفؤة١ا‏ ؛ لاماء 
سول ونتلع"موزبى لامع ١و‏ ه"١‏ ء/ا"١ ‏ وينظر إيران -٠‏ 

فاس ؛ م ه«"" » 145 » 4 ؛ ف 8؟١ ‏ ( مدرسة الصبريج ) ؛ ى 188 - ( المدرسة 

العنائية)» ؛ ى 184 » شكل ( ده ) » 1489 - ( مسجد القرويين ) ؟ م 598 15948( 5) ؛ 
ف وم( (") وى 185 ء شكل:( "اه ) . ١‏ 

الفرات ؛ ف١6١.‏ 

قرننا ؛ م ه" ؛ ف 219161786014 

الفسطاط ؛م )8١ ١9‏ عق هع لاه |5 وشكل (15) 1/6 116255510161541 
ف أشكل 1 توا 11 :812114 (1) 4592ب ىلا ء1 
ديوع موةغؤق :4/66 اه ؤينظر : مصر » العسكر » القاهرة . 00007 


_ 0 مساجد القاهرة ومداسها 
(دار الأمارة) ؛م 58 وشكل (18) 42 (شواهد القبور) ؛ف 19 (قصر اأشمع) 
م لاه - ( القناطر ) ؛ م "19 ( كنيسة أبو سيفين ) ؛ م 8(19) 
( مداس ) ؛ ينظر ( القادرة ). 
( المسجد العتيق أو مسجد عمرو) 4م 41# شكل )1١(‏ » 8ه وشكل (404)19: 
مكسهءلء أشكال رم إلى 5") ء 17١‏ 7 1ع ل املو 
ل لما رن 0 الل ل تر الا ال ا 7 
الخد" دخ شكل(١11)ء‏ "و )ع ها" و 1ه 1 تل 
.ه4١ 1١6!‏ (؟) ع ظداء "لاك كلإاابىلاء تهدهيع)اهءع45؛4اءه:5 ١‏ )مها 
ها . ْ 
فلسطين ؛ م 11 ( قصر هشام ) م7" . 
فيروز اباد ؛ ف 1٠١9‏ . 
الفيوم ؛.ف ؟١‏ .و ى0١٠ه‏ 2)5(6 54 (ملرسة ومدارس )اى ١٠اع‏ لاه١|ا.‏ 


(ق) 
القاهرة_وينظر : جزيرةالروضة ؛ العسكر » الفسطاط »القطائع مصيمه ع 7٠١‏ .سل سم وس - 
لا" )وه ع ١54 51ع)1١5(لكش 5١656‏ 4ف 40# شكل (١4)1دو(1)‏ :5 
ل ا ا 0 
2 بحض ان نر ل ا ىت اط ارات ا ا ا ا 07 2 
لاا اا يال ل را 04 ا الاك ا ال ا 1 7 /؟ ١‏ 
)١2١9‏ 1152015-55 ء ها ءكه !ل + هءلاه1(”)و(:1)غ وهل 
لد ل ام ةا ل ل لا ا ا اك 7 
215١525١01506 2154‏ ١الا‏ وى هو(١)ءلاو(01)ءع8‏ 2 و شكل(١).ء‏ 
لل ل ل الاي ال الا ا ال ا ل ا 7 
ك6 »ع شكء كا الى 5م992 مف ةو ع ظلء5ظالزل)» ١5‏ »ء ١5:4‏ 
6٠‏ 199ل. 
- ( إيوات الثعالية) وى 55 ١(‏ ) 56ه ؛ وينظر مشبد التعالبة ‏ (باب » بوابة) ؛ م 48# . 
ف ١1ل‏ شكل(؟):؟5١‏ بوى9-١(1ء؟7(1)‏ :6654م وينظر 
سور - ( باب زويلة ) ؛ م 19-؛ ف 175١‏ 2 ؟” 44م ؛ ١١٠١‏ و(١)ء»‏ 
25١9» ٠6١‏ لوحة (؛)- (باب الفترح ) :1م19 ؛ ف 742177171 للاء 


فهرس الأما كن 4١‏ 
2ع “ك2 4" ١لا‏ إهلء 4 توا ليدة (ه) و (5) 7١8‏ ( ,اب النصر ) 
اما وف 15١‏ 10-1752 4“ ع 54 اذلء (هلع شكل(70) ٠١8:‏ 
وأوحة (/) ؛ى ١5‏ » 74 ء(برجء أبراج ) ؛فى 786)5(1١15+1١‏ شكل(:) 
464( ستان ) ؛ 54 4و فا" :لا _(بيت » بيوت ) ؛ ف 5 » 7 7 -_( بمارستان ) ؛ 
' ى 1١4‏ -(حارة ع حارات ) ؛ ف 5١‏ و(١)‏ 76 شكل (1) (45٠6‏ حمام) ؛ 
ف 5 ( خائقاه ييبرس اللحاشنكير ) ؛ ف  ) 7( ١40‏ (خانقاه الناصر فرج ) )ف 
١‏ :) ر(دار»دور)؛)ى١١5+1١1(١؟١)غ»ه١ا»هده_ردار‏ الحديث) ؛ ينظر 
(المدرسة الكامليت) ‏ ( دار الحكمة ) ؛ ى ١41‏ (دار الصالح طلائع) ؛ ف الا 
: ( دار عباس ) ؛ ف 79 ( دار العلر) ؛ ف 48 (7 ) دار المظفر) ؛ ف لاس 
إدار الو'ارة » الدار السلطانية ) ب ى 1١5‏ ( ذكاكين ) ؛ ف:5 :( رباط) بف 25 
٠٠١‏ (زاوية أنى الخير الكايبانى) .ف "١‏ (الزاوية العدوية) ؛ تنظر (المدرنسة اليوسةية) 
- ( زاوية الحنود ) ؟ى 78 )١(‏ :444644 4/اء لوحة  )70(‏ ( سور »أسوار) ؛م 8ا؛ 
-فاهءع١"‏ كلاء5؟(١١)‏ :“55:5 852(١)ء ١57+ ١5:‏ » لوحة (8)؛ 
الى لواش ئ 8221511١‏ 0 9 ويتظر (نابية ٠.)‏ .2 
ان (ضريسء أضرحة) بف وى الى “ا 119411 (19) 150161750419416 
الخافاء العباسيين ) ؛ى 8١‏ - ( السيدة رقية )؛ ف ٠١5‏ و(7) <(شجرة الذن)؛ ى 
.4م لوحة (هاسب) -( الصالح نجم ج الدين) ؛ ى 177 (١)١44-41ء‏ شكل(5") 
و(لا)و(48)ء 0 #*لكء كلا ء فلا ء 5 ع لوحة(لا١1)ء‏ 
:ل/اا-(قلاوون) 4وى ١181١‏ - ( بحى الشبيه ) ؛ ى 5٠‏ - وينظر ( قبة ) و'( مشهد ) . 
(قاعة) وى >١٠‏ ( قاعة الدردير) وى 15 ؛شكل (:؟) لا د 
لالع "7 و شكل(١ه).‏ 1 
(قبة » قباب) ‏ ( أبو الغضنفر ) ؛ ينظر ( مساجد) ‏ ( الإمام الشافعى ) ؛ 
ى 15ل؛؟؟ (19)ء هم -( الخلفاء العياسيين ) ؟ ى 77 »)1١(‏ 87 ه ( شجزة الدر ) ؛ 
ي 17١17‏ ١١1)ع:5غع842866-‏ ( السبع بنات ) ؛ ف "١‏ و 2)١(1546)1(996)5(‏ 
ه؟لزو(١)55"١‏ ا » لوحة رقم ( 4 ) - ( الشيخ يونس ) وف 4" ه"3(9921١)+54١‏ 
لاه1 ١552١١1١5.)‏ ؛ى 86- (.الصالح نج الدين ) كف ى 10 ءلكاء 
5ع هم <العوروي عا ري لصن )11935 ارات ول 
42؟ - وينظر ( ضريح ) و ( مشهد ) ٠‏ ْ 
- (القرافة الصغرى) ؛ ف١١-(القرافة‏ الكبرى) ؟ . ف4؟»٠‏ 1 _(قصز» قصور) ؛ 
فشك م4 ١لا‏ "#الءةلوكلء الا “الأشكل(؟) لاف 0ق ١‏ 1أر(١1)‏ أدلء 


5-5 


؟ 5 مساجد القاهرة ومدارسها 


لوحة رقم )١(‏ و() ؛ ى ١١‏ (١!)ء5١اءه٠كء»‏ مه ع2»50 (5١‏ قلعة الممهس )؛ 
ى 8 ) ٠‏ ( قلعة الخبل أو قلعة صلاح الدين ) وى /ا86 » 4 #116 ءر(؟)»ء 
79-7721541 » شكل ٠؟‏ إلى ؛) » لوحات ( 1لل8) » 4لا » 8١‏ > 85س 
( قناطر الحايج ) ؛ م 7" . 
د(مداس) 4 فل/١؟15:5*2)7و(2"2)5‏ 4 لال ءه"بوىمهء ؤلاء 2٠٠١‏ 
11 ؟ 1لا( ء 18٠‏ (إبن الأرسوق ) وى ١ه‏ ( إبن رشيق ) فى 8٠‏ (0) 2 4ه 
( أبن زين التجار) ؛ ى ١ه‏ - ( الأشرفية) وى (11٠‏ الأقبغاوية) )ف 45 و (5): 
55 :لا؟ وى 18١‏ -(البديرية) وى 57( ١9/86 ) ١‏ - (البباثية) ينظر (الصاحبية) 
. (التقوية) وى 5ه (ه) ء 1١8‏ 7 (الحاى )وى ١15١‏ ء. ١4٠‏ (جمال الدين 
الإستادان) ؛ ى ١9١‏ (الخجوهرية) ؛ ف 454 » 45 (اللحوشانى) ؛ 
ى ده (0) »١ه‏ (خشقدم الأحمدى) وى ١/4‏ (الزمامية) ؛ ى٠94١ ‏ 
( السلحدار الابتداثية ) ؛ ف ه" ‏ ( السلطان حسن ) ؛)ى 855 1١7")‏ (؟) ١5١7‏ )2 
54 »ل ء شكل( 0ه ) ؛ 11/٠١0‏ 6. 11/1 » 140 ؛ وينظر ( مسجد السلطان حسن ) 
( السيفية) ؛ ى 5٠‏ ( ه)ء 4ه - ( السيوفية ) وى ١1/415251‏ ( ؟ )7‏ (الشريفية 
1 الأول ) .؛.ى كك /"5 , ٠ه‏ ره) ءعءاهومر"!)ء ظاه (رك5) 2 قلق لاأدها ,2 
١/5‏ (؟ ) -( الشريقية الثانية ) ؛ ى “اه و ( 5  )‏ ( الصاحبية) فى 5٠‏ ( ه) 542؛ 
0م( الصاحبية الببائية ) ؛ ى 18٠ » ١5١‏ و (؟ ) » ١40‏ -_(الصالحية النجمية ) 
ى ١"‏ »2»"؟”"؟(١)52:ة2‏ 5ه ٠‏ هلاء أشكال ( ١1"‏ إلى )١١6‏ )هدلمء 8١‏ )» 
مكلمع 525لو(١)‏ )355 ١‏ ٠١٠لءعكالاء86اأاو(١ا)عءع0للء‏ 
؟ ل ع *ل"1ك) ملزلا كملاع لاهلا 2 إأكل2 فكلا خلال ع ملالا )ع ١٠ولأا‏ لاقل 
لوحات ( "7 إلى 78 ) و (/الا) و "٠(‏ إلى  )”‏ ( الصلاحية ) وى 4"اه ‏ 
( الصرمية) .؛ى :5ه _( الطيبرسية ) ؛ ف 55.44 وى ١/8‏ ( الظاهرية ) ؛ ى هه 
للع خا لكوع خاو ء ك١‏ - (العادلية ) ب ى "اه ء ١١١ ٠ ١٠١‏ 
)١(‏ ع لالا 1‏ (العاشورية) 64 ى ١ه‏ (ه) » 4ه (الغنامية) ؛ى 1١19/4‏ 
( الفائرية ) ؛ ى “اه ( الفاضلية ) ؛) ف7((8) باى “اهءلاه١ ‏ (الفخرية ) وى 
5 ج(القطبية) وى ١‏ ه» "اه (ه)_«(القطبيةالثانيق) وى "اه » لاه 1_(القمحية) +ى ١‏ هو( ) 
39 7(4)_(القيسرانية) ؛ ى 11/4(١7)-_(الكاملية‏ أو دار الحديث الكاملية) بوى؟؟ 
(ل)ءقمءهه وهء أشكال (و إلى ؟١١)‏ ١الاء‏ هم همع ظاوو(١)‏ 
و<15)ء 54 )عاض م الء 5ل 0#( ع "ا ليحة (١؟)‏ و(177) - 
٠المسزورية)‏ وى ٠.ه2‏ )5ه 2 9وء 4ل/ا1(؟7؟1) _(مغلطاى الحمالى) بو ى1502: 


فهرس الأما كن ةم 


(الملكية) وى ١4٠‏ (م_تازل العز) وى  ) 7 ( ١04‏ ( منجك اليوسق ) ؛ ى ١4٠‏ 
(المنصورية) ب ى لاداء 181١‏ - (الناصرية) فى ا اخ 1 


( المشهد الحسيى ) وى ١ه‏ (زه)_(الناصرية الأول) و ى١٠ه‏ ؤه)ع ١6و(75)-‏ 
( الناصرية الثانية ) وى 6٠‏ (92)6ه - (اليوسغية أو زين الدين يوسف أوالزاوية 
العدوية ) ؛ ى 159 » شكل ( 5 ) » ٠/ااو(١). ١‏ 

0 
*لااء لوحة )5١(‏ وى 51 442 ١١81م:‏ هم - (الأزهر )؛ م40 شكل (1) 


6166م" (9)؟بفهع0ض.19(١)١١(١)‏ 78 شكل (١):98ء:‏ 


-5ه85ع552 2 ١81(؟)ءه؟21"؟١رو(ر؟)‏ ع لا؟كلاو(5)ءع5ااء مقف 
و<١15) 21١5١2‏ 1575 :او ١(١)ء١‏ 20145 ؟هلاء 5ملا مهولا زذهاع 


الإملاعءلة ١‏ ع له ١51‏ علو )ه15 55ل هلالكت كلو اماف 


ك/١1‏ )و7 )1 ضع غ50 والبحات ١١(‏ إلى 


)وى ١1454 )5 (و٠ ١115ه 9٠‏ -_( أصلم) ؛وى 2190 ( الأقمر) ؛ 


ف *؟ شكل (17) 8ه هك عه لاخ عع وق 
ذهلء؟ه١‏ شكل )55١‏ 12581652 151 :1157151615 )لال 
ولآكء لالاك ء لماوع لد الدع" 4ن هالاو(١564)1١٠؟و(ط)ء‏ 
ا 568 اع لروحات (4") و(٠١٠1)و(؟5إلى”:)؛اى‏ مه إلا )4 هلم 
5 84285 - (الأندلس )؛ف ٠١‏ (الأنور) ؛ف ا (790)1 4)١(‏ 


(الخيرشى ) ؛ م44 شكل (154) ؛ ف 0/2178 84م 35244و (1)ء اد 


ه 211520١1552 114١55221‏ 5هاءلاهاو(ر*)ء ه١1‏ 2 5ه ءاللء 


ل 0 ل ا ل 02 ل ال ك0 ب لنت 1 ش00 رك 


العولعلاء »ع لبحاث (*" إلىل78) ؟ى 48524١‏ 2 كخذزر(:444)1اس كملا 


3 


شكل (1هأ)_( الحاكم ) ؛ م١4‏ شكل ( ٠1)ء‏ لاك شكل ("11) 6 * ٠‏ وفم؟ 


شكل(؟7) 482121782 (75) 2 ”دهم 2 1541780 1"141 14١:‏ شكل 


)؟(وا5كآ24)ا5١1١)١(واأهؤ‎ غ١‎ ه52)١(وراده#"#:‎ ١1552١5") 
الو رع :لا هللاا‎ 1 
ء ؤلا١ شكل ( :")2 214809 8ك 7(184) 1854 لمأ شكل‎ ١1/8 لالازطء‎ 
(ه#) .189 نوكا 5و1 )ع دل ءءء‎ لكشا١م88ع)*:4(‎ 
؛‎ ) 8١ إلى /) و (لالا إلى‎ 2١ إلى ”") و (55 إلى 58) و(‎ 5١ ( ”ء لوحات (8) و‎ 1 
-)غ1١( ا ٠5ه6أ 2 هه( راشدة) ؛ ف فلأو‎ ١45 ١5ه هلا :كم‎ 


4؟ 


مسأ حل القاهرة ومدأ رسها 


(السلطانة حسن ) فى 848(؟١)72؟7١١‏ علاك شكل (٠ه)ء‏ الال ١5١؛‏ 
وينظر ( مدرسة السلطان حسن )- ( السيدة رقية ) ؟ ف ل/ا##ء 6" 2٠١91١.)‏ 
١57 2‏ سهةاأعء "م١‏ 2 5هع لاأها يا للمهاع٠"١ا1ا”5"١ا2‏ 55كأاس55لء 
1 5 )ءا لالا اع لاخ ضع" 056و ء/اءل» لوحات (ل!؛ إلى »5 ) 
و(5لا)بوى “م »هم (السيدة نفيسة) ؛ ف هلا1(؟١)‏ + 1١85‏ ب4ى "م 
( سيدى سارية ) ؛ ى 117 (7) - ( سيدى معاذ) ؛ ينظر ( مسجد ألى الغضنفر )- 
( الصالح طلائع ) ؛ م لا شكل ( 1 ) ؛ ف ١١١-1٠١‏ أ 116 6 75 لوس 
و(9)ع5“*2١1ع.55١1و(2١)»‏ ه1١‏ 211 و شكل(864)55ه١»‏ 
ل ا 4 ل ل ل ال ل 
لوحات )14١(‏ و (١هإىلم/ه)‏ رو(59) إاى ذلاء ١م‏ ع كم (زالفاكهيين » 
جامع الفكهانى) ؛ ف 19 و ١1/0 » )١(‏ _( الفيلة) ؛ ف 39 و )١(‏ -( القرافة )؛ 
ف 4؟ ر(اللؤلئة ) ؛ ف ٠«"ا, )١( "١‏ هم .م9.6ره)- _(2مد على)؛ ى ؟١‏ 


(؟)-رالممهس)؛ ف 9؟و(1١)ء‏ 148(؟١)‏ -(لمقياس) 4ف ؟ؤ١؟و(١)غ:0٠١و‏ 


و(؟)ر(الؤيد)؛ ف .)١(75١‏ 

( مشاهد ) ينظر (ضريح) و ( مسجد ) ؛ ف 68-1782151١‏ 155418946144 
((خوة يوسف)؛ ف هلا 1١55 2)١(99/‏ ه:1ا4ع لاهال“ )عء ؤه١‏ و(")ء ها 
و(١)52/١ء (١‏ القرافة )؛ف 59( الإمام الشافعى ) ؛ ى 58" » شكل 
١(8),ع‏ ٠ه‏ (ه) عاتم الاء "2842869 لوحة (9 و١٠‏ )-(أم كلثوم)؛ ف “الا 
١15‏ ء ه5١‏ »ع لاه,؟ ل(التثعالبة» تربة الثعالبة ) وى "" لا" , ثلاء 6لم» 65م ء' 
١ (15‏ )» شكل )"١(‏ » لوحة (11) ل( اللخحفرى وعاتكة )؛ ف «م, عم بم 
15 14 ع د ء 54لء 5١“‏ ءلا١,‏ » لوحة )5١١(‏ و(ه5أ)وبوى 6م 
( الحيوشى ) ف ١55‏ وينظر (مسجد الحيوشى ) ( المشبد الحسيى ) ؛ ف 2١١١١79‏ 
5٠“‏ وى 15ا2؟57 )عع 99ءلاهء ذلاءازمر(:)2ع "8 :81 2 لروحة )١١‏ 
و(ه١اأ).‏ (رالحصواق) ؛ ف هخ" , ١58, ١44‏ ع ١568‏ ءلاءه” ‏ (اللخلفاء 
العباسيين ) فى لا* 5‏ 8" ء 68١ » 2٠‏ » لوحات ( ١١‏ إلى ١5‏ ) - ( السيدة رقية) ؛ ف 
٠١4 2)*(4‏ و(5) ٠٠56‏ ء 2144 لوحة (09أ) وينظر ( مسجد السيدة 
رقية  )‏ ( السيدة زينب )؛ ف  #""‏ ( سيدى. معاذ ) ؛ينظر ( مسجد أنى الغضنفر )- 
(يحى الشبيه ) ؛ ف 85 و (؟) » /ا"ا » 5 85اأ ‏ ع)ه؛١‏ :2 ١5!١ا‏ 4 #ححرده 
لوحة (9ه بِ) و (ه" ب ) وى 85. 

- ( مجموعة مبانى قلاوون) ؛ م 47 - (مقياس النيل بالروضة) ؛ م “م . 978 


فهرس الأما كن ه14 

(مكتبة القصر) ؛ ف 1و (7) 2 4--( منازل العز ) ؛ ف”7الاى 7(11/5)_(منظرة الأزهر) ؛ ف 
(منظرة الأندلس) ؛. ف 7١‏ ( منظرة التاج ) ؛ ف 7؟ - ( منظرة اللؤلؤة» ؛ ف 37 . 

القدس ؛ ينظر بيت المقدس ٠‏ 

قرطبة ؛ م ١54‏ و(7) ا « لاع 747 79454 : اد" وف 2118 ١8#"‏ بوى 1١54‏ 
( كنيسة ) ؛ م ١17‏ (المسجد الجامع ) ؛م ه» ١81!‏ ءشكل (١)و(1)و(*))‏ 
١ءفشكل(١١)»4؟(١)472!‏ :784.75 و شكل (19[ل١١1١)و(8١1))‏ 
ان لس ين كان ال لل لل ل ا ف 4 7 

قزوين ( المسجد لامع ) ؛ م7077 ظ 

التسطنطينية ؟؛ ى ١إ"ا١‏ . 

قصر الخير الشرق وم لا )١(‏ عه" وف ١6١‏ (المسجد)؛م١؟؟1-١؟؟.‏ 

قصر العاشق ؛ ينظر سامراء . 

قصر هشام ؛ م9" . 

قصير الحلابات ( مسجد) 4م 9181-157١‏ 108 (1): 

القطائع ؛ وينظر الفسطاط» القاهرة » مصر ؛ م 4-5" + 45! ؛ ف" »4 شكل(١)؛‏ 
ى ٠١‏ -( البستان الكافورى) ؛ م4"( البمارستان ) ؛م 518( دار الإمارة) ؛ "13" 
.)١( "14‏ (قصر البستان) ؛ م7" » 54 ( قصر الميدان) ؛ م89 16" 
4 -( المسجد الجامع أو ابن طولون أو الطولوفق) م 9هع. 517/517 1142115-11 
لك را ا ف ال ال ا 6 0 كران لمكن 
و١2‏ خا اع "اخ ها بنف"“9 ع ظأاف, فكو(5) 4652 هاء 
م 45ل هغئلء 1# 1ه5ا(١)ء(594)75ا(؟7)ا‏ شظالااء لااء 
ملازاء تلاوء لالاو9١1)‏ 2 6لالءةلا١1(١1)غر(؟)اء‏ دللء (ؤاءام5لء 
موء /97١؟‏ ع أشكال ولبحات (ه" إلى 4لا ) ؛ى 18 و (؟) 164214541456. 

قوص ( المسجد) ؛ م /ا4 شكل (17 ) ٠‏ 

القير وان ؛ م هم /ازه ع دل "ا لاد 11/٠‏ 016" وف ١كلء 62١151١2 15١‏ 
١“‏ “ادل7 باى 144 - (قصر رقاده) ؛ ف ١51١‏ -_(المسجد الجامع) ؛ م8 (١)ء‏ 
ع2 شكل 2)1١١(‏ 57 
شكل 1170:1١1١ 15 21١‏ 176 2غ 2ع 
فدىق أشكال (ه1 إلى لال ) » 354154 (*)ء 1560 (7) 2 هلااء 96؟آء؛ 
/ا8" و(١)»‏ وفع ا اوم ع وو ع كد وه" )و (١)ء "١#*‏ رو(١)ء:‏ 


ادر مساجد القاهرة ومداسها 
هط" ؛ف75 ١1١٠2 195 4)5(1١"5:1"خهءا*#* )5:5(ر)١را١؟/لء ١‏ » 
اماع" غ2 :"الا كتل ل/اكل ا مكل ةكلا لع بلالا )١( ١ا/له 2)ا١١( 1١/5‏ 
3٠1» 5‏ » لوحة ١‏ 1519)و١5#أ)‏ وى .1١‏ ش 


ولتم 


الكرك ب ى 5 (1). 

كلديا ؛ م ه 

الكرفة ؟ ملاه 73٠١6‏ ع 73١"‏ ع كثلاو(5)ء هلاكء ١0د"‏ رياب الحسر)؛ م.1755 
(17)س (دير هند)؛ م 2139:3755 - (المسجد الجامع).؛ م ٠#" ٠٠١‏ شكل 
20525 ا هللااطع اذزلكا خأ 2 ذذلاء 21948 
اا لودع لعل ا تلع ء*"و(١).‏ 
(يلاحظ أن تخطيط المسجد كان يشمل خسة أساكيب لا أربعة كا هى مبين خطأ على الشكبل ) , 

كوهى خواجه (إيوان ) ؛ ى لام : 


ظ 200 
لندن ( متاحف ) ؛ ى .)١ (8/6 ١7‏ 


م©) 

0 1 ش 

الماحورة أو المتوكلية ؛ اينظر اللتعغرية 

المدائن ( المسجد) ؛ م ه179 ()"ا. 

المدينة ؟ م ا » 1ل ع 5لاأأا ع هلالطا هوا 4 ادم الا ء لاملا ء 4ؤوا)2 
لخدم #اف , واظط_ (مسجد قباء )وى ١47‏ +( مسجد الرسول أو المسجد؛ 
النبوى ) ؛ م ؟"اء ”195151 ء /ا١5(75)‏ 1552 )١(‏ 7542 2 3560 (5)ء 

الكككاء لاك او 2111-5514 

الي ل ل الل ل ل ل للكت ا 

أشكال رهلا "ام) ؛ نف ١‏ لل لاع ال وو شكل(2)08 18# كملع 
ه١1‏ 2؟١0٠(١).‏ 


فهرس الأما كن 234 

مرا كثل ؛؟ ف 178 + 17/8 ند ( مسسجد الكتبية الدامع ) 0 )ا عة"1بى 
5 » شكل ( 64). 

مرو ( مدرسة نظام الملك ) ؛ى 1١6‏ . 

مريدا ؛ م ١54‏ و ( القنطرة) ؛ م ١4‏ و (؟) ١١»‏ شكل .)١(‏ 

المشى (القصر ) ؛ م/ال(؟86)1؟١١1؛+ف4١2١).‏ 

مصر 4م26 7١‏ )الا هلا 99 #2" 186ء وه )كة2 لأت 2 5ك) ركع ك؟الاء 
الل 7 لي ا ال اي ا ا كرات الي اا ا الل ل ل 
ال ال ل ا ل لل 0 بحلا ا الح ل د لا 
1١1‏ )ا لضعم تلع ”ا 5١١ 5١4:5‏ 355544 2 15اكالاء 
سمروى وسور ووز هميزع ءازع #/ا١‏ + ١75‏ ؛ وينظر العسكر » الفسطاط ع 
القأهرة » القطائع ‏ ( مدارس) ؛ ى مدأ ع 84 د ه01 . 

معرة النعمان (المدرسة الشافعية ) ؛ ع 1١8‏ » شكل(4”") + .)١(175!:15١2)١(1١9‏ 
لازا . 23 اتق4 جاده 7 ظ 

المغرب 4م ١"‏ علا؟ )١1(5٠١ ١1542174521١86‏ ا ل ات 
ا 1 ل لع 4ع لو(١584)1 155١‏ 551514 ؛ 
ولع خ#ء؟ ع هولاء ءالابى"5(١).‏ 182 » 185. 

مكة 4م48 )١(‏ ؛ 4لا( يف ”" سر الكعبة) ؛م١1 ٠: 5942 18172 941١‏ 

المنستير ( مسجد الرياط ) ؛ ف .)١( 1١١157‏ ْ 0 

المنصورة ؛ ى ٠.55 © )١("‏ 

المنصورية ( القاهرة ) ؛ ف ه. 

الجهدية ( المسجد اللجامع ) )؛+ف:١5721١5541اء/ا١؟. ٠‏ 

لموصل ؛ى ١446151» ١/‏ - (مدارس) ؛ ى ١9"‏ _(المدرسة الكمالية ) ؛ 

ى ‏ 150 ( المدرسة النظامية ) ب ى "ه١1‏ _( التامع النورى ) ؛ ى ٠ ٠5١‏ 


060 
نابين ( المسجد) وى 91١‏ شكل (11) 1816 ٠‏ 
نيسايور ؛ ى 19 ولملع* لالع "اه1 (مدارس)4وى ٠٠١‏ » !ه١1١‏ (مدرسةابن 
فورك ؛ ى 94 » ١855‏ (أنى إسحاق الإسفرابينى) وى 197( ألى بكر البسى ) ؛ 
(-ألى سعيد [ماعيل بن على بن الانى الاستراباذى) بى ١67‏ ((أخى السلطان 


1 مساجد القاهرة ومداسها 
:محمود بن سبكتتكين) ؛اى 17 - (-الأمير نصر الدين بن سبكتكين ) ؛ ى.167 ب 
( المدرسة البيبقية ) ؛ ى ١81‏ ٠14ه١ ‏ (السعدية) ءعى 1 (النظامية) وى "م1 . 
نيويو ك ( متاحف ) ؛ ف ١154‏ ؛ ى ل9١‏ . ' 


(ه) 


هراة ( مدرسة نظام الملك ) وى ثاها. 
المند 4 م ٠١‏ الع ع5 فلازه!ا. 


0و2 


وأضط ؛ م 1١5 , 5١"‏ » هلالاء 01" - (المسجد الخامع ) ؛ م 7١5 <١‏ , شكل 
71/85 )ع ملكا ادا كا تال )خم و(1). 
واسظ ( كنيسة بثمال فرنسا ) ؛ ف 58 . 


, )05( 


العن ؛ م "؟ و(١)؛ى‏ ”5 و(١).‏ 


ثالثاً 


8 8 ) 
بيان بالآثار الوارد ذكرها فى الكبات""" 


أ 
إيوان الثالية ( القاهرة ) . 
إيوان كسرى ( طيسذون ) ٠‏ 
إيوان ( كوهى خواجه ) ٠‏ 
ب 


باب » بوابة ( القاهرة ) ٠‏ 

باب الثعالية  »‏ زويلة  »‏ الفتوح  »‏ النصر ( القاهرة ) ٠‏ 
باب لسر ( الكوفة ) . 

برج » أبراج ( القاهرة) . 

ستان » ساتين ( القاهرة) . 

البستان الكافورى ( القطائع ) . 

بيت » بيوت ( القاهرة ) ٠‏ 

بارستان ( القاهرة ) ؛ ( القطائع ). 


3) 

تابوت ( القاهرة ) . 
(ج) 
(ح) 


حصن ( صنعاء) » ( غمدان ) ٠‏ 
حمامات (القاهرة ) . 


. يرجع إلى الاسم امحصور بين قوسين فى فهرس الأماكن والآثار‎ )١( 
١4 ظ‎ 


5 مسأ حك القاهرة ومداسها 


(خ) 
حا نقأه بارس الاش تكير 6 الناصر فرج دن بركوق 2 القاهرة ) . 
خزانات المياه ١‏ الرملة ٠)‏ 
(2) 


دار الإمارة ( البعبرة ) » ( العسكر ) » ( الفسطاط ع » ( القطائم ) » ( الكوفة ) .. 
دار الحديث العروية» دار الحديث التورى (١‏ دمشق ) » دآر الحديث الكاملية (القاهرة) . 
دار الحكمة ( بغداد ) » (القاهرة) . 
دار الصالح طلائع » دار عياس » ذار المظفر » ( القاهرة ) ؛ دار عمرو ( الفسطاط ) . 
دار العلم ( القاهرة ) ٠‏ 

دار الوزارة ( القاهرة ) ٠‏ 

دكا كين ( القاهرة ) ٠‏ 

دير سانت كاترين ( سيناء ) . 
دير هئند ( الكوفة ) . 


و 
رباط ( سوسة ) » ( المنستير ) . 


0) ( 


الزاوية العدوية 4 زأوية المنود ( الماهرة ( : 


( س0 
سور » أسوار ( سوسة ) » ( القاهرة ) . 
(ش) 


بيان الآثار لمي 


(ض) 
ضريح تيودوريك ( رافنا ) ٠‏ ' | 
ضر بح الأمام الشافعى » الحخلفاء العباسيين  »‏ السيدة رقية  »‏ شجرة الدر ب الصالح 
نجي الدين » - المنصور قلاوون © - يحبى الشبيه ( القاهرة) ؟ وينظر قبة :ومشهد 


< (ق) 

قاعة الدردير ( القاهرة ) . 

قبة الصخرة ( بيت المقدس ) .: 

قبة ألى الغضنفر  »‏ اللخلفاء العباسيين  »‏ السبع بنات » - الشافعى ا 57 
الشيخ يونس  »‏ الصالح نج الدين » المنصورية » - موق الدين ع اطواء ( القاهرة ) 

قبة اهواء ( العسكر ) . 

القرافة الصغرى  »‏ الكبرى (القاهرة ) 

قصر ( الأخيضر ) » ( الحير ) » ( الطوبة ) » (المشبى )» ( الرصافة ) . 

قصر خالد القسرى (اسكاف يبى -جنيد) »- رأس التين (الإسكندرية) »-رقاده (القيروان) 2 
الشمع ( الفسطاط)  »‏ العاشق ( سامراء)  »‏ العباسى ( بغداد) »الميدان ( القطائع) ‏ 
هشام ( قصر هشام ) . 

قلعة الخبل » قلعة صلاح الذين » قلعة المقس ( القاهرة ) . 

قنطرة » قناطر ( الفسطاط ) » (القاهرة ) » (مريدا). 


)( 


الكعبة ( مكة ) . < 
كنيسة.( دمشق ) » ( حلب )»؛ ( حمص ).؛ ( الفسطاط ) » ( قرطبة ) » ( واسط ) ٠‏ 


(م) 


متحف ( أثينا ) » ( باريس ) (أبرلين ) » ( بورجيا ) » ( بيزا) » (لندن ) » ( نيويورك ) ٠‏ 
مخموعة منافى قلاوون (القاهرة) ١‏ ظ [ 


اهم ؟ مسا حك القاهرة ومدارسها 


عدرسة »مدارس 

ابن الأسوق » ابن رشيق » ابن زين التجار ( القاهرة ) » ابن فورك ( نيسابور) » 
ابن منصور كومشتكين ( بصرى ) » أبى إسحاق الإسفرايبى » ألى بكر البسبى ( نوسابور ) 
أى حنيمة ( بغداد ) » أنى سعيد الاسيرابادى » أخى السلطان محمود ( نيسابور ) » الأريعين 
( تكريت) 3 الأشرفية » الأقبغاوية ( القاهرة ) » البختية ( حلب ) » اليديرية » الببائية 
( القاهرة ) » البييقية ( نيسابور ) » التقوية » ايخاى » جمال الدين الاستادار » الخوهرية 
( القاهرة ) » الحافظية أو السلفية ( الإسكندرية ) » نان أتون ( حلب ) » الحوشالى . 
خشقدم الأحمدى ( القاهرة ) » الرها ( الرها ) » الزمامية » السعدية » السلحدار ء السلطان 
حسن ( القاهرة ) » السلطانية ( حلب ) » السلفية ( الإسكندرية ) » السيفية » السيوفية ) 
( القاهرة ) ع الشافعية ( معرة النعمان ) » الشرابية ( بغداد ) © الشرفية 
( حلب ) » الشريفية الأول » الشريفية الثانية » الصاحيية » الصاحبية البهائية ( القاهرة ) » 
الصادرية ( دمشق ) » الصاحية » الصلاحية ( القاهرة ) »_الصبر بج( فاس ) » الصيرهية » 
الطيبرسية » الظاهرية ( القاهرة ) » الظاهرية ( حلب ) » الظاهرية البيبرسية ( دمشق) » 
العادلية ( القاهرة ) » العادلية الصغرى » العادلية الكبرى ( دهشق ) » العاشورية ( القاهرة ). » 
العنانية ( فاس ) » العوفية ( الإسكتدرية ) » الغنامية » الفائزية » الفاضاية » الفخرية 
( القاهرة ) » الفردوس ( حلب) » القطبية » القطبية الثانية » القمحية ( القاهرة ) » القوصية 
( دمشق ) »ء القيسرانية » الكاماية ( القاهرة) »الكمالية (الموصل) » مدارى شاه (إصفهان)ء 
المستنصرية ( بغداد ) » المسرورية » المشبد الحسيى (القاهرة) ٠‏ المعروف أو البختية 
( حلب ) »ء مغلطاى الحمالى ٠»‏ الملكية » منازل العز » منجلك اليسى ٠‏ المنصوراية » 
الناصرية » الناصرية الأول » الناصرية الثانية ( القاهرة ) » نصر لأدين بن سبكتكين 
( نيسابور ) » نظام الملك ( أمل طبرستان ) » ( البصرة ) » ( بلخ ) » ( مرو ) ؛( هراة) ؛ 
النظامية ( [صفهان ) » ( بغداد ) » ( الموصل ) » ( نيسابور ) » (تحرجرد) النورية الكبرى 
( دمشق) » اليوسفية ( القاهرة) . 


مسجد »© مساجكل : 
ابن طولون ( القطائع ) ف دلق واتلشريةعنه أبوالتشهر ا وى ناد والقاهة )» 
الأخيضر ( الأخيضر ) » الأزهر ( القاهرة ) » إشبياية ( إشبيلية) »إصطخر (إصطددر )» 
إ[صفهان (إصفهان ) » أصلم ( القاهرة ) » الأقصى ( بيت المقدس) » الأقمر ( القاهرة ) » 
أم الوليْد ( أم الوليد ) ء الأمرى ( دمشق ) » الأندلس » الأنور ( القاهرة) » البصرة 
( النصرة ) ء ا ؛ بلخ ( بلخ ) » بوفتاته ( سوسه ) » ازا ( تازا) » تلمسان 


يبان الآثار 55 
( تلمسان) » تمال ( تمال ) » الخزائر ( ابخزائر ) » الحيوثى » الخاككي ( القاهرة ) » حران 
( حران ) ؛ حسن ( الرباط ) » حلب ( حاب ) » حماه ( حماه) » حمص ( حمص ) » 
خان زبيب (١خان‏ زبيب) » دمغان أو طارق شانه ( دمغان) » دير سانت كاترين 
( سيناء ) » راشدة ( القاهرة ) » الرباط ( سوسة ) » ( المنستير ) »مسجد الرسول ( المديئة ) ؛ 
الرقة ( اارقة ) » الزيتونة ( تونس ) » سامراء ( سامراء ) » سفاقص ( سفاقص) عالسلطان 
حمسن ( القاهرة ) » سوسة ( سوسة ) » السيدة رقية » السيدة نفيسة » سيدى سارية » سيدى 
معاد )» الصالح طلائع ( القاهرة ) » الطواوى ( القطائع ) »العتيق ( الفسطاط ) » العسكر 
( العسكر ) » العلوى ( إسكاف ببى جنيد) » عمرو ( الفسطاط ) » الفاكهيين » الأيلة 
( القادرة ) » قباء ( المدينة ) » القرافة ( القادرة ) » قرطبة ( قرطبة ) عالقرويين ( ناس ) » 
زوين ( قزوين ) » قصر احير الشرق ( قعصر الخير الشرق ) »قصير الحلابات ( قصير 
الحلابات ) » قوص ( قوص ) » القيروان ( القيروان) » الكتبية ( مراكش ) عالكوفة , 
( الكوفة ) » اللإلؤة ( القاهرة )» » محمد على ( القاهرة ) » المدائن ( المدائن ) » المقس » 
المقياس ( القاهرة ) » المنصور ( بغداد ) » المهدية ( المهدية ) ءنايين ( إيران) » المسجد 
النبوى ( المدينة ) » التورى ( الموصل ) » واسط ( واسط ) . 

المسريح الروماتى ( أورائج ) . 

مثبك »© مشاهد : 
أبو الغضئفر » إخوة يوسيف » الإمام الشافعى » أم كلثوم » الثعالية » االجعفرى ( القاهرة ) ؛ 
جلال الدين حسين ( أوزجند ) » الحيوشى » السيى » الخصواق » الخلفاء العباسيين » 
السيدة رقية » السيدة زينب » سيدى معاذ » عاتكة » القرافة ) محى الشبيه ( القاهرة ) 5 


منازل العز ( القاهرة ) . ظ 
منظرة الأزهر » منظرة الأندلس » منظرة التاج » منظرة الاؤلؤة ( القاهرة ) . 


بيان موضوعات الكتاب 


سة 0 ضرا د 

الفصل الأول - القاهرة فى العصر الأبونى 
ظ ا امتداد القاهرة وحدودها الأيوبية 

؟ ب ازدهار القاهرة وفنونها فى العصر الأيوبى 
الفصل الثانى - آثار الدولة الأيوبية فى القاهرة 

: بناء القلعة‎ ) ١ ١ 

. ل وصف القلعة وعناصرها المعمارية‎ ١ 
الفصل الثالث  5 ثار الدولة الأيوبية فى القاهرة‎ 

( ب ) المشاهد 

١‏ مشهد الإمام الشافعى 

؟ ‏ مشهد الثعالبة 

9 مشهد الخلفاء العياسيين 

#اجدوتلنة القيد لسر 

ه قبة شجرة الدر : 

* - ضريئح الصالح جم الدين أيوب 

/ا - مئذنة زاوية الحنود 
الفصل الرابع - مدارس القاهرة فى العصر الأيوبى 

-١‏ عرص عام 

/ا - المدرسة الكاملية 

- المدارس الصاحية 


الفصل الحامس - العناصر المعمارية وال 1 


١‏ خصائص العناصر المعماربة وازتخرفية قَّ العصر الأبوى 


؟ - تطور القباب والمقرنصات . 


م القبوات والأواوين . 
الفصل السادس - النظم التخطيطية للمدارس 


١‏ - المدارس المتمخلفة من القرن ا حامس الجر حتى نهاية العصر الأبوى 


؟ ‏ الصفات المشتركة لأنظمة المدارس المعروفة حبى سنة 54١‏ 
49؟1) 
الفصل السابع نظريات المستشرقين عن مصادر تخطيط 0 
١‏ - نظرية (فان برشم) - النظام الصليى البيزنطى السورى 
1 -ظرية ( كريسدي) - قاع ةالص 
النظرية الفارسية والساسانية 
الود بي المصرية 
الفصل الثامن - المدارس فق الإسلام نشأتها ووظائفها 
١‏ - التدريس ق الإسلام 
اب كوو العلم والحكمة . 
التدريس بنكو « معلوم ) : ودور سكى الطلاب 
ع [لقراة المفذا رقو 


© بد وظائف المدرسة 


الفصل التاسع - تتخطيط المدارس والأواوين المتعامدة 
١‏ نظريات الأواوين المتعامدة : 
 !‏ مراحل نككوين نظام المدرسة والأواوين المتعامدة . 
بيان مفصل يأسماء الكتب والبحوث 0 00 
بيان بالأشكال 
بيان باللوحات 
الفهارس 
ا ا ا 


 '“‏ فهرس الأثار الوارد ذكرها 2 ماقينات الكتاب 


١" 
١ 5 
١ 
١ 


1١5 
١55 
١ 
٠6١ 
١ 


ا 
١‏ 
١‏ 
.م 
ا 


وك 
نضقا 
الل 


مطايع دار المعارف سير 
سئة 19519 


زايد اشقكتا 
74 


5 «جد 110501115 


01 


411600ن) 


17011115 71 


11012 «[511لآلالام 11118 


0 1 


- 7 000 4 ف 
(7/ 0 

3 10 / 
0 
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ا 
أ 


م 1 || مسد 1 
1 1 7 !1 +؟ 
- 7 اج برج كد - 1 
7 14 9:6 ج22 90 . 
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0 م 00 
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